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مس تالت 
مقدمةالحفق 


إن امد ف 2 نحمده ولسدعينه ونتغفره » ولعوذ بلله من شرور 
أنفسنا ومزنسيئثات أعمالنا » من ببده الله فلا مضل له »ومنيضلل فلا هاديله. 
وأحيد أن لا إله إلا الله اواحدء له شريك له » وأسهد أن ممداً عبده 
ورسوله . 

وبعد : فبذا ٠‏ كتابالتوايين » للإمام الفقيه الزامد شيخ الاسلام. 
موفق الدين أبي جمد عبد الله بن أحمد بِنَ”سمد بن قدامة المقدمي الْنبلي 
نقدامه اناس في وقت أحوج ما تكون فيه إلى التوبة من الذنوببالرجوع 
إلى الله تعالى 0 العيورب وغفار الذنوب » فإث التوبة هبدأ طرش 
السالكين » ورأس مال الفائرين » وأول إقدام المريدين » ومفتاح 
استقامة الماثلين 3 

استعرض فيه المؤلف أخبار التائيين م وقصص المببين يمن 
كانوا في مختلف العصور القديمة والحديثئة » من عبد آدم عليه السلام إلى 
أواثل القرن السابع الححري الذي كان فيه المؤلف رحمه الله . 

وافتتحه بذكر توية الملابكة علهم السلام - ومرد قصة هاروت 
وماروت على. أنها ملكان ‏ ثم ذكر توبة بعض الأنبياء والمرسلين الذين 

ع 21 


ورد ذكر توبتهم في كتاب ربنا التواب الرحيم » وسنة نبينا مد عله 
أفضل الصلاة وأتم التسلم » كا ذكر توبة بعض ملوك الأمم الماضبة 
والقروركف الخال.ة وبعض أتباع الأنبباء المتقدمين »2 من 
بني ين اسرائيل قبل البعثة المحمدية » ثم من تاب من أصحاب نبينا جمد 
صلى ا شّعليه وآ لهوسلم » وغير واحد من ملوك هذء الأمة وسلاطينها وأمرالا 
حتى زمنه » ممن تاب عن اعتقاد فاسد » أو مذهب غير صحيحء أوأقلع 
عن الوقبعة في الناس »© وشرب الخمر » وارتكاب الفواحش » وحمل 
السحر » والتأنث والتخنث » والزنا » وغير ذلك ما يحري في كل عصر 
ومصر وزمان ومكان . 

وحم الكتاب بأخبار بعض أهل الكتاب الذين اعتنقوا الاسلاموآمنوا 
بدعرة جمد عله الصلاة والسلام .وقد استمد رحمه الله أخبار كتابه هذا 
ما قصه الله تعالى علينا في كتابه المبين » وما تحدث به نبينا الحكرم » 
ماهو مدون فيالصحاجوالسنن والمسانيد » ما اعتمد بعض الكتب ااتي تعنى 
بالرقائقوالوعظ » مثل مصنفات الافظ ابن أي الدنيا المتوفى سنئة (141ه) 
ودتنبه الغافلين» للإمام أبي الليث السمرقندي المتوفى سنة ( مام ه ) 
و« ملتقط المكايات » للإمام ابن الجوزي المتوفى سنة (هوامه ) 
وماممعه منأستاذه المشبودلهبالفضل والعٍ والمعرفةالشيخ عبد القادر الجلاني 
المتوفى سنة ( ووه ه) كان هذا الكتاب أوفي وأوسع وأجمع من 
الحكتب التي سقته في موضوعه . 

وغيرخاف أن طريقة العرض الي اختارها المؤلفلسرد الأخبار في كتابههذا 

مشو”قةحسة » تحكياصورةحذابة» وتشرحها حمل سبلة مألوفة» يحني القارىء 
منها العبرة والفائدة فى لطف وسر واشتياق . 

ولا سك أن مطالعته حرارة وسشوق توقظ في الانسان التقرى الي 


اس ليه صم 


تحمك على التقرب من الله. وحده با بقوم به من انسلاخ عن الرذائل وبعد . 
عن أسبابها » ومن تحل بالفضائل والتاس أسبابها ومبسراما » جعلنا الله 
من ستمعون القول فيتبعرن أحسنه . ( ربنا إننا ظامنا أنفسنا وإن لمّ. 
تغفر لنا وترحنا للحكرن من الخامرين ) . 

الباعث على طبع الكتاب : 

لقد عثرت أثناء مطالعاقي في دار الكتب الظاهرية على مخطوطة جيدة 
لحكتاب التوابين » ونظرت في قسم المطبوعات » فوحدته قد طبع 
سنلة ( لكحدام ) ياشراف المعبسدد الفر نسي للدراسات العربسة » 
وبتحقيق الاستاة حورج المقدمي » فأخذت أقلكّب صفحاته » 
وأقرأ بعض فصوله » فأثار إعحابي » وملك على" مشاعري»وترك في نفسي 
أثراً طباً » وقدكرت في نفسي أنني أستطيع أن أقتني منه نسخةمطبوعة» 
لكنني فوجثت با لم أكن أتوقعه حبنا طلب مني صاحب المصكتبة نه 
( 0 ) ليرة سورية » وأيقنت أن الانتفاع به عحصور في نفر قليل من 
الناس لا يتجاوزون عد" الأصابع من ذوي البسار والجدة » فنشأتعندي 
رغبة في تحقيقه ونشره بثمن مبسّر ليعم نفعه ويكون في متناول كل | 
الطبقات » سيا وأن بعض أهل العلل من له اطلاع ومعرفة سجعني على 
ذلك » ومن ثم صو”رت النسختين الموجودتين في دار الكتب الظاهرية » 
وشرعت في تحقيقه بعد الاتفاق مع صاحب دار الببان السيد بشيرعيوت» . 
الذي أبدى استعداده ورغبته » وقدام كافة التسبيلات المبسرة لاخراجه» 
فجزاه الله تعالى كل خير » وسدد خطاء , وشحكر مسعاء . 

وصف النسخ التي اعتيدنا في الطبع : 

القد اعتمدن في طبع هذا الصكتاب على نسختين خطيتين في دار 
الكتب الظاهرية العامرة بدمشقى الشام الحروسة . 

2-7-8 


النسخة الأولى تحث رقم عام (*.5ه ) وعدد صفحائها ( 878 ) 
صفحة » في كل صفحة ( ٠6‏ ) سطراً » في كل سطر ( ٠١‏ ) كمات 
تقربباً » مقياس 84+١اسم»‏ خطبا حسن مقروء واضح » وهي موسحة 
بسعض التصحمحات والتصوبيات كتبت سنة ( بون ه ) »2 قايلها بعص 
عهاء الشام على نسخة خطة كانت في جامع الخنابة في قرية دوماء وقد 
كتب في آخرها ما نصه : 

امد ب » بلغ مقابة على نسخة مرقومة في يوم الثلاثاء رابع جمادى 
الأولى سنة ( هوه ) وهي من أوقاف الشبخ أبيعثئان الحنبلى فيوجامع 
الحنابية في قرية دوما في ححرة الشيخ المذ كور رحمه الله» وكانت المقابلة 
في دار الشبخ قوفي الأيبي بساعدة الشيخ فيض اث الأففافي 2 في 
ذي القعدة سنة ( ١١5‏ ه) والحد ث رب العلمين » وكتب جمد 
ابن جمد الممارك المسني الجزائري الشاذلي غفر الله له ولوالديه وبخيع 
المسامين »2 آمين آمين . 

وقد رمزنا لها ب 2أ». 


الندخة الثانية تخت رقم عام ( «+ده ) وعدد ورقاتها ( ١٠.١‏ ) 
ورقة » في كل صفحة منها ( ١6‏ ) سطراً في كل سطر ( ١١‏ ) كلمة 
تقريباً » مقياس ٠09+‏ سمى خطبا مقروء حسن » ومشكول في بعض 
المواطن » وفي فيا بظبر أقدم من الأولى » ولجكنا ناقصة الصفحة 
الأولى والأخيرة وبعض صفحات متفرقات »© وقد تمم هذا النقصمنالنسخة 
الأولى بخطحديث» وكتب في آخرها : كانت هذه النسخة ناقصة («) 
ورقات فأتممناها من نسخة كتبت في الأحد رابع سُبر رمضان ال.ارك 
سنئة ( 70 ه ) وعلى هذه النسخة أيضاأ تصحصحات .وتعليقات خطورط 

متنوعة يستدل منها على أنها مقابلة على غيرها من النسخ » ولعلها قوبلت 


سنت © اسم 


على نسخة المؤلف 2 لأن ناسخها يقرل في بعض المواطن عندتتمةأجزاءها : 
من أصل مؤلفه وحده لا غير » وف مكان آخر : آخر الجزء الخامس 
من أصل المؤلف . وعلى كل فبي نسخة لا بأس بها » ولحكن لدى 
التحقيق تبين أن النخة الأولى أجود وأصم على المة . 

وقد رمزنا لهذه النسخة ب و ب ». 

فذاوقد ذ كر الأستاذجور ب المقدسي الذيعني بتحققهذ ا الكتاب ونشرهلأول 
مرة في مقدمته الطوية باللغة الفرنسية أن لكتاب التوابين ثلاث عشيرة 
نسخة خطية في العالم » وقد أتى على وصفبا جمعبا » واعتمد على ثلاث 
نسخ منها » وهو مشحكور على ما أنفق من جبد في نشر هذا الكتاب 
لأول مرة » وقد استفدنا منه بعض الشيء في المقابة » إلا أننا عثرناطى 
تحريفات وأخطاء أشرنا إلى بعضها في مواضعبا من طبءتنا هذه » والخطأ 
والعثار لا ينحو منها إنسان . 

عملنا فيالكتاب : 

لقد قابلنا الندخ الخطية في دار الكتب الظاهرية على بعضها © وعلى 
مطبوعة المعبد الفرنسي للدراسات العربية » وأثيتنا ما كان منها صواباً» 
وأشرنا فالتعليق إلىذلك غالبا » وضبطنا النص» وفصلاه » ورتمنا آباته» 
وخر جنا أحاديثه» وذ كرنا بعض الفوائد المستنبطة منه » وعلقنا على بعض 
القصص التي لا تنفق وما جاء في كتاب الله تعالى وسنة رسوله للع » 
وأثبتنا في مطلع كل قصة عنواناً يناسبها» وشرحنا بعض الكليات الغرببة » 
وترجمنا بايجخاز لبعض الأعلام والبلدان » وترجو الله تعالى أنف نكون 
قد وفقنا إلى إخراج هذا الحكتاب إخراجأ صححاً بيقع موقع القبول والرضى 
من كافة القراء الحكرام . وآخر دعوانا أن الجد لله رب العالمين . 


١4 1‏ صفرومم1ه عد القادر الأرناؤوط 
دمشق اليس ١‏ أار ودوام . د الادناؤد 
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هو الإمام الفقبه الزاهد شيخ الإسلام أبو جمد عبد الله بن أحمد 

ان حمد بن قدامة المقدسي الحنبلي ٍ 
ولد في عبان سنة ( ١إه‏ ه ) بلدة جماعيل من أعمال نابلس 
قرب بدت المقدس من أرض فلسطين المقدسة » وكان الصليسون في دلك 
الوقت قد استولوا على بدت المقدس وما حوله من البقاع ©» فهاجر 
والده أبو العباس أحمد بن جمد بن قدامة رئس هذا الببت المبارك وهذه 
الشحرة الطبة ‏ بأمرته إلى دمثق مع ابثبه ألي عمر » وموفق الدين » 
وابن خالتها عند الغني المقد سي « حوالي سنة ( ومه ه ) - وللحافظ 
ضياء الدين المقدسي كتاب في سبب هجرة المقادسة إلى دمشق ‏ فنزلوا 
في مسود أبي 5 بدمشق ظاهر الباب الشرقي » ثم انتقات الأسسرة 
بعد سنتين من مسحد أي صالح إلى حبل قاسبون في صالحية دمشق » 
وفي خلال هذه المدة كان الموفق محفظ القرآن ويتلقى مبادىء علومه على 
أبيه أي العباس ( وهو من أهل العم والففل والصلاح والزهد ) ثم 
تتامذ على شوخ دمشق وعمائها وحفظ « مختصر ار في » في الفقه » وغيره 
من الكتب » وما زال تقدم حتى بلغ العشرين من حمره © فقام برحلة 
إلى بغداد يصحبه ابن خالته عبد الغني المقدسي »© وكانا في سن "واحدة» 
فأقام الموفق في بدابة أمره مدة بسيرة عند الشيخ عبد القادر الملاني 
ببغداد » وكان الشبخ فى التسعين من حمره » فقرأ عليه «مختصر الخرق» 


قراءة فهم وتدقيق » لانه كان يحفظه في دمشق » ثم توفي الشيخ عبد 
القادر الجيلاني رحمه الله » فلازم الشبخ ناصم الإسلام أبا الفتم ابن المي » 
وقرأ عليه المذهب والحلاف » ولبث في بغداد أربع سنين » ومممع بها 
أيضأ من هبة اث بن الدقاق وغيره » ثم رجع إلى دمشى فأقام في أهله 
مدة وعاد إلى بغداد سنة ( بإأه ه ) فأمضى سنئة أخرى ممع فها من 
أبي الفتح ابن المني » ورحع إلى دمشق » ثم قام بأداء فريضه الج سنة 
( ؤلاه ه ) ثم عاد إلى دمشق وبدأ يصنف كتابه « المغني » شرح 
«مختصر الخرق » في الفقه » وهو من أعظم الكتب المؤلفة في الفقه 
الإسلامي عامة » وفي فقه مذهب الإمام أحمد خادة » ولقد قال سلطان 
العاماء العز بن عبد السلام فيه : لم تطب لي الفثيا حتى كانت عنلدي 
نسخة من «المغتي » . 

وكان طابة العم يتلقرن عليه الدروس في الحديث والفقه وغير ذلك 
من العلوم » وقد تفقه عله خلق كثير » منهم ابن أخبه قاضي القضاة 
شمس الدين بن أبي حمر وطبقته . , 

وكان إلى ذلك يواصل التأللف والتصنيف في أنواع شتى من الفنون» 
لا سبا الفقه الذي حذقه وصنف فيه العديد من الكتب التي تشهد بعلو 
كعبه فيه » حنى أصبع علا بشار إل بالبنان © وتتحدث بفضائة 
ومثاقيه وعلومه الر كبان . 

قال شيخ الإسلام ابن تبمبة : ما دخل الشام بعد الأوزاعي أفقه 
من الموفق . 

وقال ابن الصلاح : ما رأيت مثل الموفق . 

وقال سبط بن الجوزي : من رأى الموفق فكأها رأى بعض الصحابة 
و كأن النرر مخرج هن وحبه . 


وكان إماما في فنون كثيرة » ولم يكن في زمانه بعد أخيه أبي 
مرو العباد أزهد ولا أردع ولا أعلم منه » وكان كثير الماء» عزوفاً 
عن الدنيا وأهلبا » هيناً » لين » متواضعاً » محا للساكين ) حسن 
الأخلاق » جواداً » سخياً » وكان كثير العرادة » غزير الفضل » ثابت 
الذعن 2 سُديد التثبت في عله , دائم السكون »2 قليل الكلام » كثير 
العمل » يستأنس الإنسان برؤلته قبل كلامه . ومناققه. كثيرة . 

وقد ألف الحافظ ضياء الدين المقدسي في سيرته كتاباً » و كذلك 
الحافظ الذعبي ول يقتصر أمره ‏ رحمه الله على العلل والتقوى » بل كان 
جامد في سبل الله مع البطل المسم صلاح الدين الأيولي » الذي جند 
المامين سئة ( ؟مه ه. ) لقمع الصليبدين وتطبير الأرض المقدسة من رجسهم 
فقد ذ كر من ترجم له أنه هو وأخوه أبو حمر وتلامذهما وبعض أفراد 
أسرتها كانوا تحت هذه الألوية المظفرة » وكان الما وتلاسذما خممة 
يتتقلون بها مع الجاهدين في مصيل الله حيئا حلوا . 

وقد ترك رحمه الله من المصنفات المفيدة والمؤلفات النافعة في الفقه 
وغيره » الشيء الكثير . 

ففي الفقه : « العمدة » للستدئين » « ولمقنع » للتوسطين » 
والكافي » ذكر فيه من الأدلة ما يتوصل الطلبة العمل بالدايل » 
« واللغني » شرح « مختصر الحرقي » ذكر فيه مذاهب العلماء والأدلة 
ليعلم من كان عنده أهلية طرق الاجتهاد » وه روضة الناظر » في 
في أصول الفقه » « ومختصر في غريب الحديث » » و«البرهان في مسألة 
القرآن » « والقدر » و « فضائل الصحابة » و « والمتحابين في اك » 
.و «١‏ الرقة والكاء » . و «١‏ دم الموسوسين »؛ و« ذم التأويل»ه والتسين 


داج - 


في نسب القرشين » و «١‏ مئاسك الحم » و « لعة الاعتقاد الحادي إلى 
سبيل الرساد » وغيرها 

توفي حمه لله يوم السبت يوم عبد القظر سئة ٠٠‏ ه ودفن في 
سقحم حبل قاسيون في صالحية دمثى فوق جامع الخابلة . 


راموز اصفحة الأولى هن النسحة « 


راموز الصفحة الأخيرة من النسخة « أ » 


راموز الصفحة الثانية هن النسخة م« ب » 


راموز الصفحة الأخيرة من النسخة «ر ب » 


سم ار لتم 


قال الشيخ الامام العالم الأوحد (*) الصدر الكبير » شيخ الاسلام 
موفق الدين » أبو محمد , عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي » 
رضي الله عنه : 1 ' 

الجمد لله الكريم الوهاب » الر حم التواب » قافن ١‏ الذنيه ونا نال 
التوب شديد العقابٍ » يحب التي اين والتطهرين» ويغفر ان 
والمستغفرين » ويقيل عثرات العاثرين '" 2 اعتذار المعتذرين » 
فله الحد كثير؟ طيبا مباركاً فيه » كما ينبغيى لكرم وجبه 
وعد قلخل 

(# ) هذه الألقفاب ليست من كام المؤلف ٠»‏ وإنما هي من الناسخ أو من 
أحد تامذة المؤلف . والمراد بالأوحد : إما الأوحد في زمانه المقدم على غيره من 


العلماء . أو الأوحد في البد الذي وجد فيه » أو الأوحد ممن عرفبم كاتب هذه الألقاب». 
.-* وذلك أمر اعتشياري 5 


. أي التائبين » من أتاب إلى الله : إذا تاب اليه‎ )١( 


(؟) يقال : أقال الله عثرئه » يمعنى الصفح عنه ) أي يصفح عن زلات الناس إذا 
تابوا اليه . 


لدم ا[ صم 


وفتل أله عل لتحم يوم بونرا دادر الأصفياء » 
واه سود كج حير 
هذا كتاب» كرت فيه بعض أخبار التو ابين تشويقا إلىأخبارم 
بتقباق أخراف بروالام 000 
بدأت' فيه بذكر توبة الملائكةءثم الأنبياء عليهم السلام » ثم ملوك. 
“دم الخالية » تم الآمم ءثم الآحاد مهم ثم أصحاب نبينّنا عليهالصلاة 
. اسلام ‏ ثم ملوك هذه الآمة . تم سائرهم . 


ونسأل الله تعالى أن يبل تويقنا ويغفر حويتنا ويبسد د 


زيف 


السنتنا, ل سخيمة ٠‏ قلوينا 


0 


55 اتوي مضع لاه واطنرب فيا يضمبا ؛ والحاب: الامْء وهو الذنبءومته قوله 
مالل [سورة النساء: ؟] عن أكل أموال اليتاهى ( إنه كان حوبا كبيرا ) أيإة) عظيماً 
نا كيرا . 
(؟) السخيمة ؛» كسفينة: الحقد والضغينة والموحدة في النفس . 


د #2 ا 


اتابن رلا يماللا 


امم[ قصة هاروت وماروت ا 5 

أخبرنا أبو بكر عبد القه بن جمد بن أحمد بن النقور رحمه الله » 
نبا الآمين أبو طالب عبد القادر بن تحسّد اليوسفي » أنبأ ابن المذعب» 
أنبأ كلتمن »ثنا عبد اللهب نأ حمدء ثنا أبي' رحمه اللهء ثنا يحى 
أن أبي بكير"' ثنازهير بن مد عن موسىبن جبير» عن نأفع؛عن 
غبد الله بن عر أنه سمع ني الله َلك يقول «إن: 0 السلام 
. لما أهبطه الله الى الأرض قالت الملائكة ' “أي يا" بعر انيسن 
فييامن ‏ يفسيد إفهسا يفيك السان وف نيم عحمدك 
وتقدس لك ؟ قال : إفي أعم مالا تعامون * [ البقرة : 3١‏ ] ". 
قالوا : ر'بنا ! نحن أطوع لك من بني آدم . قال الله تعالى للملائكة : 


( * ) هذا العنوان زيادة لم ترد في الأصل ٠»‏ و إنا أثبتناء لتوضبح القصة . 
)١(‏ وقع في تفسير أبن كثبر ولاريخه : يحيى بن يكين » وهو خطأ من الناسخين 
أو الطايعين . 
(؟) في مطبوعة المعيد الفر نسي للدر إسا تالعر ببة بدمشق بتحقيق الاليفاذ جورج 
المقدسي : إي رب ؛ تكسر البمزة » وهوخطأ . 
(م+) والآية بتامبا : ( وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا. . 
أتجصل فيا ... ) «الآية . 


لكان 5 


هاموا ملكين مناملائكةحتى نببطها الوالأرض فتنظروا"” 
يعملان . قالوا 00 هاروت وماروت 5-7 الى الأرض - 
وتات لما الزهترة'' '' امرأة من أحسنالبشر » فجاءتهها » فسألاها 
نفسها » قالت '" : لا والله إحتى تتكلما ' بهذه الكلمة من الإشراك. 
فقالا : لا والله ! لا نشرك بلله شيئاً أبداً . فذهبت عنهما ثم رجعت | 
بصبي تحمله » فسألاها نفسهاء فقالت:لا والله! حتّىتقتلا هذا الصي » 
فقالا : لا والله ! لا نقتله أبداء فذهبت ثم رجعت بقدح خر تحمله » ' 
فسألاها نفسبهاء فقالت : لا والله ! حتى تشربا هذا افر » فشربا حتى 
كرا نوقما عليا وكثلا الي ٠ ٠‏ فلما أفاقا » قالت المرأة : والله 
قاتر كنا قينا عاأنهاء'”" إلا قناء ' حن سكرقا به افخسرا نين 
عذاب الدنيا والآخرة » فاختارا عذاب الدنما » '*' 


. في « مسند أحد » رقم (م0١0) حقى عبط بها إلى الأرض فننظر‎ )١( 


(؟) الزهّرة : بضم الزاي وفتح الحاء : الكوحكب المعروف » ولا يجوز فيه 
إسكان الحاء ٠‏ 


ه) في « مسند أحد » : فشربا فسكر| . 

(1) في مطبوعة المعبد الفرشي: أتيتاه » بضم الهمزة وبالتاء» وهو تصحيف . 

(0) في مسند أحد » : إلا قد فعلجا . ' 

() أخرج هذه القصة أحد في «المسند» رقم م0١‏ ؛ وإين حبان في«دصحيحه»: 
نيك « موارد الظمأن » والطبري في تفسيره نيه ٠‏ ومغ والحام في «المستدرك » 
؟/ه2 851 وغيرم » في المرفوع »وقد أعلبا غبر وإاحد من أهل ااعل بالحديث ٠»‏ 


سج لد 


أخيرنا أنو العباس أحمد بن المبارك بن يون :0 أ جدي 5 
أبوالمعالي ثابت بن بندارء أنا أبو على بند وماءأنا أبو على الباقرحي 
أن الحسن بن عاو يهء أنا إسماعيل » انا إسحاق بنبشرء عن جويبر عن 
الحيحالك دوو مكدو لاعن هناف كان 

لا أن أفاقا جاءهما جبريل عليه السلام من عند الله عز وجل وهما 
كيان فك سينا وقال هنا “ها هذه البلسة القن اجحب ‏ 1 
بلاؤها وشقاؤها ؟ فبكيا إليه » فقال لما : إن ربكا يخيركا بين 
عذاب الدنيا وأنتكونا عنده في الآخرةفيمشيئته»إن شاء عذ بكاءوان 
شاء رحمكاءوإنشئُمّاعذا ب الآخرة.فعلماأن الدنيامتقطعة»و أن الآخرة 
دامُة»وأن الله بعباده رؤوفرحيم.فاختارا عذاب الدنياءوأنيكونا في 
المشيئة عند الله . قال : فبما ببابل فارس معلقين .بين جبلين في غار 
تحت الأرض »> يعد بان كل زم طان فق التران الى الصنيحة .ولا :واب 
ذلك الملائكة خفقت بأجنحتها في البيت »ثم قالوا : الهم اغفر ولد 
آدم » عجباً كيف يعبدون الله ويطيعونه عل ما نهم من الشبوات 
واللذات 2 
دو عدوها من خرافاتني اسرائيل التيلايعول عليهاء حدث بها كعب الأحيار» وتلقاها 
عنه طائفة من السلف » فرفعها آلى ألني صلى الله عليه وسل خطأ ووم . قال ابن كثير في 
تفسيره ١/م١‏ : وأقرب ماركون في هذا أنه هن روأية عسد الله بن عمر عن كعمب 
الأحبار ء لاعن الني. صلى الله عليه وسل . وانظر كلامه أيضا في « البداية والنباية » 


١/لاس‏ نوم. 
)١(‏ أجحف به : ذهب..وسيل جحاف : يذهب بكل شيء والجحفة : الداهية . 


أت © لبد 


وقال الكلبي : فاستغفرت اللائكة بعد ذلك لولد آدم » فذلك قوله 
سبحانه : « والملائكة 100 محمد ربهم وستفقر ون إلن 
في الآرض_* [ الشورى : 5 ]' . ْ 

ور ويعن ابنعباس أن اللهتعالىقال للملائكة: انتخبوا ثلاثةمن 
أفاضلك . فانتخبوا عزرا وعزرايل ' وعزويا . فكانوا إذا هبطوا 
الى الآرض كانوا في حد نبي آدم وطبائعهم ٠‏ فلمأ رأى ذلك عزرا 
وعرف الفتنة » علم أن لاطاقةله . فاستغفر '” ربه عز وجل 
واستقاله فأقاله . فروي أجدال يراقع ارايه هر حا من اللدتجال .+ 

قال الربيع بن أنس : لا ذهب عن هاروت وماروت السكر عرفا 
ما وقعا فيه من الخطيئة وندما » وأرادا أن يصعدا الى السماء فلم 
معطيعا ول رود وتنا عقككا كه ونا افا :قزق ناموها : 
م أتيا إدريس عليه السلاموقالاله: ادع لنا ربك فإنا معنا بك تذكتر 
بخير في السماء . فدعا هما فاستجيب له » وخيرا بين عذاب الدنيا 


ع2 


والآخرة 


(1) « من » في قوله تعالى : ( لمن في الأرض ) وإن كانت من ألفاظ العموم ؛ فان 
معناها خاص بأهل الاان » بدل عليه قوله تعالى في [ سورة غافر : ٠+‏ ] ( ويستغفرون 
للذين آمنوا ) . انظر « زاد المسير في عم التفسير » للامام ابن الجوزي 0/ ++ ؟ الذي 
-حققته مع زميلى الأستاذ شعيب الأرةوّوط . 

(5) في «ب» وعزازيل. 

(؟) وعلى هامش « أ » : فاستعفى . 

(4:) قال إبن كثير في «تفسيره» ١11/6:‏ وقد رويفيقصة هارو تو مارو تعن 
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وروي أن الملائكة » لا قالوا لله تبارك وتعالى : ( أتجعل في,. 
من يقييد لانو يفك الدباء # [الشره مه | وظافوا عوك 


و مك ١‏ 3 
العرش أربعة لاف عام بعتذرون الى الله عز وجل من اعتراضهم . 


يح يي ب يي 0 
جاعة منالتابعين» كجاهد»والسدي»والحسنالبصربي » وقتادة » وأني العالية » والزهري 
والربيع بن أنسء ومقاتل بن حيان ؛ وغيرم . وقصبا خلق من المفسرين من المتقدمين 
والمتأخرين . 

وحاصلبا راجع في تفصيلبا إلى أخبار بني اسرائيل » أذ ليس فيها حديث هر فوع 
صححبيح متصل الإسناد إلى الصادق المصدوق المغصوم الذي لا ينطق عن اغوي »وظاهر 
سباق ألقرآن إجال القصة من غبر سط ولا إطناب » فتحن نوٌّءن ما ورد في القر ]نعل 
ما أراده الله تعال؛ والله أعل بحقيقة الخال . 


تح ا 


كابير نياعي عالسلا) 


#١‏ فوم آرم عل السعرصم 


أخبرنا أبو الفضل مسعود بن عبيد الله بن النادر قال : أخبرة أبو 
بكر مد بن الحسين أنا أبو بكر عمد ينعلى الخياطءأنا أبوعبد اللهين 
52506 »ثناالحسينين صفوانءثنا ابن أبىالدنياءثنا يعقوب بن إسحاق 
ابن ديثار» تنا مد بن معاذالعنيري عن ابن السماكقال : : حد ثني مر 
ابنذر 0 
انرا لياس ريا ا 0 لايستتر 
بشيء من ورق الجنة إلا سقط عنه » فالتفت الى حواء باكيا » وقال : 
انفد للخروس من وان الله » هذا أول شؤم المعصية . قالت : 
با آدم !ما ظننت أن أحداً يحلف لله كاذباً . وذلك أن إبليس قاسمهما 
عل الشجرة وآدم في الجنة هارياً استحياء من رب العالممن » فتعلقت 
به شجرة ببعض أغصانها » فظن آدم أنه قد عوجل بالعقوبة.» فنكس 


سار ساد 


رأسه يقول: العفو !العفو . فقالاللهعز وجل:يا آدم! أفراراً مني؟ 
قال : بل حياء منك سيدي . 


فاوط القال الملكين »أن حرجا ادم امسن حواري 
فإنهما قد عصيافي . فتزع جبريل عليه السلام التاج عن رأسه » وحل 
ميكائيل عليه السلام الإ كليل عن جبينه » فلما هبط من ملكو تالقدس 
إلى دار الجوعوالمسغبة''' بى على خطيئتهمائة سنة »قد رمى برأسه على 
ركبتيه حتى نبتت الأرض عشبا وأشجاراً من دموعه حتى نقع الدمع 
في تقر الجلاميد'"' وأقعيتها . 


أخيرنا أبو الفتح حمد بن عبد الباق »أنا أو الفضل أحمد بن الحسن 
ابن ون » انا أو علىين شاذانءانا أنو علىعيسى بنحمدالطوماري» 
أنبأ جمد بن أحجمد بن البراء » أنبأ عبد المنعم بن ادريسء» أنبأ أبي عن 
وهب بن منبه : 

أن آدم عليه السلام لبث في السخطة سبعة أيام . ثم إن الله تعالى 
إليه : يا آدم! ما هذا الجهد الذي أراك فيه اليوم؟""' وما هذه البليةالتي 

)١(‏ المسغية : الجاعة» ومنه قوله تعالى ف[ سورة البلد :4 :]١‏ (أو [طعام في يوم ذي 
مسضة ) أي ذي مجاعة » ودار الجوع والمسغبة هي دار. الدنيا . 

(؟) وإحدها جلمود ؛ وهو الصخر . يقال: أرض جلمدة : حَجيرة » وألقىعليه 
جلاميد»٠‏ : ثقله . وذات اللاميد : موضع . وفي « ب » ومطبوعة المعبد. الفر نسي : 
« الام » 9 ّْ 

(م) في « ب » ومطبوعة المعبد القر نسي :يا آدم ماهذا الجيد الذي آر اك فيديا آدم. 
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قد أجحف بك بلاؤها وشقاؤها ! قال آدم : عظمت مصيبتي با إطي » 
وأحاطت بي خطيئتي. وخرجت من ملكوت ربىي» فأصبحت في دار 
الغو ان مد الكرامة » وفي دار الشقاوة بعد السعادة » وفي دار العناء 
:والتضي ل اخقض والفعية موق ذال الثلامو يع البائية وتو وار 
الظعن والزوال بعد القرار والطمأنينة » وفي دار الفناء بعد الخ لد 
والبقاء » وفي دار الغرور بعد الآمن.إلطهي! فكيف لا أبيعل خطيئتي؟ 
أم كيف لا تحزننى نفسي » أم كيف لي أن أجتير هذه البلية والمصيبة 


با إطي ؟ . 


قال الله تمالى له : ألم اصطفك لنفسئ » وأحللتك داري 
وإصطفيتك على خلقي » وخصصتاك بكرامتي » وألقيت عليك 
حبتي » وحذرتك سخطي ؟ أل أباشرك بيدي » وأنفخ فيك من 
بوع واه ابلق ؟ ألمتك جاري في بجبوحة جنق » 
تتبوأ حيث تشاء من كر امتي؛ فعصيت الوق ولمدة كرو ويه 
وصيتي؟فكيف تستنكر نقمت ») فوعزتيٍ وجلالى لو ملآت الأآأرض رجالا 
كلهم مثلك»ا محرو الليل والنهار لايفتر ون »[الأنبياء: 6 ُ 
عصوني لأنزاتهم منازل العاصين!وإني قد رحمتضعفك وأقلتكعثرتك 
وقبلتتوبتك وسمعت تضر عكوغفرت ذنبك . فقل :لاإله إلا أنت » 
سبحانك اللهم وبحمدك ظامت نفسيوعملت السوء » فتبعلى إنكأنت * 


2 0102 


التواب الرحم . فقاها آدم » ثم قالله ربه : قل : لا إله إلا أنت » 
سبحانك اللبم وبحمدك ظامت نفسي وعملت السوء فاغفر لي إنكأنت 


0 '"» ثم قالله ربهء قل : لا إله إلا أنت 


ل ل بكاؤّه 0000 من عظم المصيبة » 


حتى ان كانت الملائكة تحزن لحزنه''"' وتبي لبكائه . فبى على الجنة 
مائتي سنة » فبعث لطس اي 
|الكعبة قبل أن تكون الكعبة 97 


(١ )‏ يٍِ 1 ) العامة المعيد القر نسي : فقال آدم . 

(؟) في مطبوعة المعبد الفرنسي' : بحزنه . ْ 

(١‏ لا تخلو قصة آدم عليه السلام وغيرها من قصص الأنسساء الذين سيرد ذحكر 
توبتهم من المبالغات و الزيادات »و أغفلناالتعليق عليهاإلا ما كان قدحأفي النبوةو الرسالة. وقد 
عرض الله تعالى في القرآن توبةة]دم عليه السلإمضن قصته فقال في| سور ةالبقرة: .ع -0؟] 
(وقلنا با آدماسكن أنت وزو حك الطنة؛وكلا منها رغد[ حيث شئتّاو لاتقربا هذه الشحرة 
فتكونا من الظالمين . فأزله) الشيطات عنافأخر جما مما كنا فيه وقلنا اهيطوا بعضك لبعضش 
عدو ولح في في الأرض مستقر ومتاع إلى حين . فتلقى دم من رده كلات فتاب عليه أنه 

هو النواب الرحمم ) وقال في [ سورة له : ا و ( فوسوس اليه الشيطان قال 

يا آدم هل أدلك على دشجرة الخد وملك لاببلى . فأ كلا 0 فبدت لما شوآتها وطفقا 
يخصفان عليها من ورق الجنة » وعصى آدم ربه فغوىء م احتياه ربه قتاب عليه وهدى) 
وأصل التوية : الرجوع » فالتوبة من ]دم : رجوعه عن المعصية» ومي من الله تصالى : 
رجوعه عليه بالرجة .والتو"اب : الذي كلا تكررت توية العبدتكرر قبوله » وانا لإتذكر 
حواء في التوبة » لأنه لم ير لما ذكر » لاأت تودتها لم تقبل.. وقال قوم : إذا كان معنى 
فعل الاثنين وإحد] ء جاز أن يذكر أحدهما ويكون المعنى لماء كقوله تغالى : ( والله 

ورسوله أحق أنبيرضوه ) [ التوبة : م4 ] وقوله : ( فلا يخرجدكا من الجنة 
فتشقى ) [ طه دال١ا]‏ . وقال تعالى في [ سورة الأعراف 1 ؟؟] على لسان آدم 
وحواء : ( قالا رينا إننا ظلمنا أنفسنا وان لم تغفر لنا وترخنا لنتكونن من الخاسرين) ٠‏ 


0 


؟س توي فوع عل السعزم 
أخبرنا أبو الحسن على بن عساكر » أن عبد القادر بن مد » أخيرتا 
الحسن بن على »أنا أبو بكر القطيعي » ثنا عبد الله » حدثني أبي » ثنا 
عبد الرزاق » ثنا وهيب بن الورد » قال : 
لما عاتب الله تعالى نوحا في ابنه فأنزل عليه ١‏ إني أعظُك أن" 
مكو ين الجاهلين * [ هود : 45  ]‏ قال : فبكى ثلاثاثة عام 
حتى صار تحمتعينيه مثل الجداول من المكاء "١"‏ 


1 نوي موسى عليم السعرم 
أخبرنا أحمد بن المبارك»أنا جدي ثابتء أنا أبو على بن دوماء أنا 
مخلد بنجعفر ءأنا الحسن بن عاويهءانا إسماعيل بن عيسىءاناإسحاق بن 
بشر ءانا أبو إلياس عن وهب بن منبه » قأل : ظ 
ما سمع موسى عليه السلام كلام ربه عز وجل طمع في رؤيته. 


)١(‏ إن نوجاً عليه السلام أراد أن يستنجز وعد الله تعالىبنجاة أهله فقال : ( رب 
ان ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحم الحاكمين ) [ هود : ه؟ ] فعاتبه الله تمال 
في كنابه بقوله : ( يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألن ماليس لك به 
عل إفي أعظك أن تكون من الاهلين ) [ هود : 5: ] إذ كان من حق نوح عليه السلام 
أن يعم أن من كان خارج السفينة فليس عمن وعده الله بنجاتبم » فاعتذر نوح عليه السلام 
عن ذلك وطلب المغفرة والرحة على ما فرط منه فقال : ( رب إن أعوذ بك أن أسألك 
ما ليس لي به عل وإلا تغفر لي وترحني أكن من الخاسرين ) [ هود : 40 ] . فقال الل 
. تعالى له : ( يا توح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك ) ٠‏ فننجاه الله تعالى 
ومن إمن معه . 


عد اولاعت 


فقال : ع« دب أرفي أنظر إليك قال لن ترانيولكن انظر إلى 
الجبل.فإن استقر قر مكانه فسوف ترافي * [الأعراف 42 .]١1‏ 
قال عمد بن إسخاق : حدثني بعض من لا أتهم قال : قال الله تعالى: 
يأ أين عمران ! إنه لايرانيأحد فيحيا . قال موسى : رب لا شريكلك2 
إني أنأراك” وأموت أحب إلى من أنلا آراك وأحياءرب أتم على 
ل ا ا رأى 
لي 0 ا 
سبع ماوات » فأمر ملاتئكة سواء الدنيا أن يعرضواعليه. فروا 
الرعد الشديد» ثم أمر ملائكة السماء الثانية أن يعرضوا عليه ففعاوا » 
روا به على ألوازشتى»ذوو وجوه وأجنحة» منهمألوانالا سدءرافعي 
أصواتهم بالتسبيح . ففزع موسى منهم وقال : أي رب ! إني ندمت على 
الملائكة : يا موسى ! اصبر على ما سألت » فقليل من كثير مارأيت : 
ثم أمر الله ملائكة السماء الثالثة أن اهبطوا فاعترضوا عل موسى . 
)١(‏ في مطبوعة المعبد الفرنسي: إن أراك » وهو خطاً . 


ع ع١‏ مسد 


فأقبل مالا يحصى عددهم على ألوان شتى » ألوانهم كلبب النار » لهم 
بالتسبيح والتهليل زنجله. فاشتد'فزع موشى عليه السلام وساء ظنه 
ويئّس من الحياة . فقال له رأس اللائكة : با ابن عمران ! اصبر حتى 
ترى ما لا تصبر عليه . ثم أوحى الله تعالى الى ملائكة السماء الرابعة أن 
اهبطوا الى موسى بالتسبيحءفببطواء ألوانهم كلب بالنار وسائر خلقهم 
كالثلج » لهم أصوات عالية بالتسبيح والتقديس لا تشبه أصوات الذي 
مر وا به . فقال له زأس الملائكة : با موسى ! اصبر على ما سألت . 

فكذلكأه لكلسماءالىالسماء (إسابعةينزلو نإليه بالوانختلفة وأ بدان 
مختلفة» وأقبلتملائكة يخطفورم الأبصار ومعهم حراب» الحربة 
كالنخلةالطويلةالعظيمة كانها نار أشد ضوءآمنالشمس . وموسى عليه 
السلاميبئرافعا صوتهيقول:يارب !اذكر فيولاتنسنيأنا عبدك»ماأظن 
أن أنجو ما أنا فيه شرحت استرقع» وإن مكنم ميق . قال له 
رأس املائكة : قد أوشكت أن تمتلىء خوفا وينخلع قلبك , هذا الذي 
جلست لتنظر إليه . 

قال : ونزل جبريل وميكائيل وإسرافيل ومن في سبع سماوات 
وحملة العرش والكرمي وأقبلوا عليه يقولون : يا خاطىء ابن 
الخاطىء ! ما الذي رقاك إلى هاهنا ! وكيف:اجترأت أن تسأل ربك ' 
أن تنظر ''' اليه ؟ وموسى عليه السلام يبي. وقد اصطكت ركبتاه 


وتخلمت مفاصله . فاما رأى الله عز وجل ذلك من عمده أراه قامة 
عر شه » فتعلق ببا فاطمأن قلبه . فقال له إسرافيل : ياموسى ! والله 
إنا لتحن رؤساء الملائكة لم نرفع أبصارنا نحو العرش منذ خلقنا خوفاً 
وفرقاء فا ملك أي ا العيد الضغيف على هذا ؟ فقال موسى : 
ا إفرائيل اوقد اطنانب احييف أن أعرقة من عظمة ري 


ماعرفت . 


ثم أوحى الله عز وجل للسماوات : إفي متجل, للجبل . فارتعدت 
السعاوات والأرض والجبالوالشمس والقمر والنجوم والسحاب والجنة ٠‏ 
والنار والملائكة والبحار» وخر واكليم يجيد : وموسى ينظر إلى 
الخبل. (قما تحلربه للخل جعله ذكاء وغرمونى ضمتا) [الآعزاف: " 
؟*5 ] ميتأمن ا العزة جل وعلا » فؤقع عن الحجر وانقكب 
عليه » فصار عليه مثل القبة لئلا يحترق . ظ 


قال الحسن : فبعث الله تعالى جبريل عليه السلام» فقلب المجرعن 
موسى وأقامه 1 فقام موسى عليه السلام فقال:(سبحانك! تبت إليك) 


. [الأعراف:5؟١‏ مما سألت » (وأنا أول المؤمنين)[الآعراف: ؟14١]‏ أي 


أنا أول من آمن أنه لانظر إليك أحد إلا مات » وقيل : أنا اول 


من آمن أنه لا براك أحد في الدنيا'" . 


)١(‏ إت مومى عليه السلام لا كلمه الله تعالى وأسعه كلامه » طلب و ؤية الله تعالى القي 


لا يكن تحققها لأحد في الدنيا فقال : ( رب أرفي أنظر الك ) [ الأعراف : ١4‏ ]عد 


١ 8 ب‎ 


© - ريز داور علي السعام 

أخبر نا أحند بنالمباركقال: أنبأثابتءانا أبو على»انا مخلدء انا الحسن 
ابن على »انا إسماعيل »اناإسحاققال :وأنبأالأوزاعي '' عزيحبى بنأبي 
كثير "عن أبي هريرة أن رسو ل الله عله قال : 

كانداود عليهالسلامقدقسمالدهر علأر يع ةأقسام»فيو ملبنيإسرائيل 
يدارسهم العلم ويدارسونه» ويوم للمحرابء وبومللقضاءء ويوم للنساء. 
فبينا هو مع بني إسرائيل بدارسهم إذ قال بعضهم : لا يأقي على ابن آدم 
بوم إلا يصيب فيه ذنباً. فقالداود في نفسه :اليوم الذي أخاوفيهلامحراب 
تتنحىعن الخطيئة.فأوحىاللهإليه:ياداود ! خذحذرك حتىترىبلاءك. 

قال إسحاق : وأخبرنا ابن بشر عن قتادة عن الحسن » قال : 
فبينا هو في محرابه منكب على الزبور يقرؤهاء إذ دخل عليه طائر من 
الكوة فوقع بين يديه » جسددمن ذهب » و جنا حاهمنديباج»مكلل بالدر » 
ومنقاره زبرجمد وقوائّه فيروزج . فوقع بين يديه فنظر اليه 


حفعاتبه الله تعالى على ذلكبقوله :( لن ترافي )أي لن تستطيع رؤيتي في الدنيا ( ولكن 
افظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف ترالي ؛ فلا تلى ربه للج ل جعله دكأ وخر موبى 
صعقأ ) مفشياً عليه » ( فلا أفاق قال سبحاتك تبت اليك وأنا أول المؤهنين ) انه 
لايستطبع أن يراك أحد في الدنيا . فقال الله تعالى له:( ياموسى إفي اصطفبتك على الناس 
برسالاتي وبكلامي فخذ ما آثيتك وكن من الشاكرين ) [ الأعراف : ١44‏ ]. 

)١(‏ في مطبوعة المعبد الفرنسي : وأء اين عل الأوزاعي » وهو تحريف ؛ ولعمل 
الصواب أبو حمرو » فهي كنية الإمام الأوراعي . 

(؟) يحبى بن أني كثير لم يسمع من أني هريرة » فالحديث منقطع ٠‏ وعامة المفسرين 
ذكرو! هذا الخبر مطولا عن ابن عباس موقوفاً عليه وعن الحسن البصري . 

0 7 


فحسب أنه من طير الجنة» فجعل يتعجب من حسنه . وكان له ابن 
صغيرءفقال : لو أخذت هذا فنظر اليه ابني . فأهوى اليه فتباعد منه 
ويطمعه احيانا مننفسهحتىتكاد تقع يده عليه» فتباعد منه أيضا . فا 
زال كذلك يدنو ويتباعد حتى قام من يحلسه وأطبق الزبور . فطلبه 
فوقع في الكوة » فطلبه في الكوة »فرمى بنفسه في بستان » فاطلع 
داود فإذا بامرأة تغتسل . ٠‏ 

قال قتادة عن بلال بن حسان : فأخرج رأسه من الكوة؛ فإذا هو 
بامرأة تغتسل ؛ فنظر إلى أحسن خلق الله . ونظرت امرأة وإذا وجه 
رجل » فنشرت شعرها 0 

رجع إلى حديث الحسن قال : فزاده ذلك بها إعجاباً . فرجع إلى 
مكانه وفي نفسه منها مافي نفسه ٠.‏ فبعث لينظر من هي ؟. فرجع إليه 
الرسول فقال : هي تشايع ابنة حنانا» وزوجها أوريا ابن صوراء وهو 
في البلقاء مع ابن أخت داود محاصري قلعة . فكتب داود إلى ابن أخته 
كتاياً : إذا جاءك كتابي هذامر أوريا بن صورا فليحمل التاوت . 
وليتقدم أمام الجدش . وكان الذي 3 لاير جع حتى ستل أو يفتح 
الله عليه . فدعا صاحب الجيش أورنا فقرأ عليه الكتاب » فقال : سمعاً 
وظاعة واسكمل التاوث ونان امام أضيدانة فمعل وو قن ابراحف 
داود بذلك إلى داود . فاما اتقضت عدة المرأة أرسل إلها داودفخطيا 

0 


2 هذه القصة ظاهرة الطلان » وإضحة الافتعال ؛ افتراها بعض أهل الكتان‎ )١( 


ارد التوابين م م 2 


قال : وأخيرة سعد »عن قتادة ».عن الحسن :قال :إن داود انا 
وح ابه بت ناي نان عل اياده وواقران وميا عو 
المحراب » إِذْ سمع صوتاً عاليا » ثم تسور عليه رجلانحتى اقتحاعليه؛ 
ناما رآهما فزع منها|.قالا : ( لاتخف ! خصمان بغى بعضنا على بعض) - 


دعني اعتدىبعضنا علربعض فظامه! فاحك بيئنا بالحق ولاتشطيط)- 
يعني لاتجر » ( واهدنا إلى سواء الصراط  )‏ يعني إلى قصد السبيل . 
ذقال داود : قصا على قصتكما .قال :( إن هذا أخي له تسعوتسعون 
تيحة ول ثفية واعسهة تقال اكناتيا وعر ىف #الخطاب!) دايع 
قبرني وظامني - وأخذ نعجتيفضمها إلى نعاجه » وعز في في الخطاب. 
يعني إذا تكلم كان أبلغ في الحاطبة مني » وإذا دعا كان أسرع إجابة 
مني : وإذا خرج كان يعني أكثر تبعآ مني . فقال داود : >( لقد 


. -الذين بدلوا وغبرو! وتناقلبا عنهم بعض اسلف دون #حيص وأبىقوها العلاء|لحققون‎ ٠ 
» ولا يستريبعاقل في أن من خصه الله تعالى بنبوته» وأكرمه برسالته:وائتمئه على وحيه‎ 
وجعله وإسطة بيئه وبين خلقه لابليق أن ينسب اليه مثل هذا الهراء والافتراء . ومن ثم‎ 
» قال الامام أبو الفرج عبد ألرحن بن الجوزي في كتابه « زات المسبر في عل التفسير‎ 
: الذي حققته مع زميلي الأستاة شعيب الأرناؤوط - بعد أن ذكر القصة‎ - ٠١١/١ 
لأن الأنبياء منزهون عنه‎ ٠ وهذ! لابصح من طريق النقل » ولا يحوز من حيث المعنى‎ 
رقال أيضاً : وماروي من أنه نظر إلى المرأة فبويا » وقدم زوجبا للقثل ؛ فانه وجه‎ 
لايحوز على الأنبباء » لأن الأنبياء لابأنون المعاصي مع العم با . وقال الخافظ ابن كثير‎ 
عند ذكر قصة داود عليه السلام : قد ذكر المفسرون هاهئا قصة |آكثرها مأخوذ من‎ 
: الامرائيليات » ولم يثبث فنها عن المعصوم حديث يجب اتباعه . .وقال الامام الرازي‎ 
رحاصل القصة يرجع إلى أمرين : إلى السعي في قتل رجل مسل بغير حق » وإلى الطمع‎ 
. زوجتهء وكاهما منتكر غظم ؛ فلا بليق بعاقل أن نظن بداود عليه السلام هذا‎ 


حا ور وده 


فلمك سوال تنميك اجو و إن راتوا لد 
بقن بمضوم على يعض إلاذا لفن الوا عبيلوا 
الصالحيات وقلييل ماهم #[سورةص:١؟-14].‏ قال: فضحك 

الصرطم ظااوارة تار عط نحي حك وقد وض ينيك 
هذه وهذه ‏ يعني جبيته وفاه . قال الملّك : بل آنت أحوج إلى ذلك 
منه ؛ وأرتفعا . وفي رواية قال : فتحولا ف صورتها وعرجاوهها 
يقولان : قضى الرجل على نفسه . 


ِل 


وعلم داود أنه إِنما عافن . فخر ساجداً أريعين بوم لابرفع 

رأسه إلا لحاجة لابد منهاء ثم يعود فيسجد ء لايأكل ولايشرب؛وهو 

يدق حي تس الشي مول ر اسه موعن يناد ر دعر وفكل 
وسالة الور 


وكان يقول في سجوده : سبحان خالق النور الحائل بين القلوب! . 
سبحان <الق النور ! لهي خليت بيني وبين عذوي إبليس فل أقم 
نفتنتهإذ نزلت بي .سبحا نخالق النور! إطهي ل آفارق الزبؤ رول أتعظ مما 
وعظت به غيري. إهي ! أمرتّنيأن أكون لليتمكالآب الرحم»وللآرملة 
كالزوجالرحيم سلريك عبهدك إسبحان خالقالنور !لهي ابأي عبن أ نظر 
إليكبوءالقيامة» وإنما ينظر الظالمون من طرف خفي . سبحان خالق 
الدور ! إلى ! الويل لداود منالذنبالعظم الذي أصاب! سبحا نخالق 


النور ! إطئ ! الويل لداود.إذا كشف عنه الغطاء فيقال : هذا داود 
الخاطىء ! سبحان خالق النور ! إلى ! أنت الفيث وأة المتفيت ! 
فن يدعو المستغيث إلا المغيث ؟ سبحان خالق النور !إلهي ! إليك 
فررت بذنوفيواعترفت خطيئتي» » فلا تجعلني من القانطين» ولا تخز 4 
بوم الدين  »‏ في مناجاة كثيرة . 


قال : فأتاه نداء : أجائع أنت فطعم ؟ أظمآن أنت فتسقى ؟ 
أمظلوم أنت متنصر اوم جيه ووذ خطيتةه . قال اكه 
هاج ماح وله »ثم تادى : يارب ! الذنب الذي أصبت ؟ فنودي : 
بأداود ! ازقررانيك عرف لك . 

قال : وأخبرنا أبو إلياس عن وهب بن منبه أن داود أتى قبرأورنا 
فقام عنده وجعل التراب على رأسه » ثم نادى فقال : الويل لداود » ثم 
الويل الطويل لداود ! سبحان خالق النور ! الويل لداود » ثم الويل 
لداود إذا نصبت الموازين ! ' سبحان, خااع النو! انمد داوف 4 
الويل الطويل لداود » يوم كدص لظلاو من الظال كان شالق 
النور! الويل لداودء ثم الويلالطوي ل لداود 1 اسحيطل وجبه مع 
الخاظتين إل النان ! "يتان التق الثور:' اليل لناؤة © كم الويل 
الطويل لداود ! 

قال : فأتاه نداء من السماء : ياداود ! قد غفرت لك ذنبك »و رمت 
بكاءءك » وأقلت عثرتك . قال : يارب. ! كيف تعفو علني وصاحي لم 


لدااى# د 


يعف عني ؟ ! قال : ياداود أعطيه يوم القيامة من الثواب مالم تر عيناه 
ول تسمع أذناه » فأقول : رضي عبدي ؟ فيقول : يارب. ! من أبن لي 
هذا ول يبلغه عملي ؟ فاقول له: هذا عوض من عبدي داود »فاستوهبك 
منه » فييبك لي . قال : يارب ! الآن عرفت أنك قد غفرت فى . 
[ ]عوج سلبمان علي السعوم 

قال انهطاف ب وار سوون عضن الماك عو ابن عياض » 
قال :كانسلوانعليهالسلام رجلا غزاء يغزو فيالبر والبحر»فسمع باك 
في جزيرة من جزائر البحر » فركب سليان الريح وجنوده من الجن 
والإنس حتى نزلتلك الجزيرة» فقتل ملكها وسبى مزفيها وأصاب”"' 
جارية لم ير مثلها حسنا وجمالآ » وكانت ابنة ذلك الملك ؛ فاصطفاها 
لنفسه . فكان يجد بها مالا يجد بأحد » وكان يؤثرها على جميع نسائه . 
فدخل عليها بومآ ؛ فقالت : إني أذكر أبي وملكه وماأصابه » فيحزنني 
ذلك ؛ فإن رأيت أن تأمر بعض الشياطين فيصورون لى صورة أي في 
داري فأراه بكرة وعشياء رجوت أن يذهب عني حزفي ويسلي ' عني 
بعض ماأجد في نفسي . فأمر سلوان صخرا المارد » فثكل لها أباها في 
هيئّته في ناحية دارها » لاتنكر منه شيئاً إلا أنه لاروح فيه . فعمدت 
إليه فزينته وألبسته حتى تركته في هيثة أبيها ولباسه . فإذا خرج 
سلوان عليه السلام من دارها تغدوعليه كل غدوة مع جواريها قتطيبه 

. في «ب» واختار‎ )١( 


(؟) في «ب» : وسكن , 


0 اك 


وتسجدله وكيد جواريها وتروح بمشله . وسلوان لاع له يذلك » 
حتى أتى لذلك أربعون يوما . وبلغ الناس » وبلغ آصف بن برخيا 
وكان صديقاً له فدخل عليه فقال : ياني الله ! قد أحبيت أن أقوم 
مقاما أذكر فيه من مضى من أنبياء الله »وأثني عليهم بعامي فيهم . قال: 
مجع لان النا + تقال : ا” له دوقي 
على كل نبي با فيه » وذكر مافضام الله به» حنتى تهى إلى سلمان » 
فذكر فضله وما أعطاه الله في عدا رةه ففية ثم سكت )2 
فامتلاً سليمان غيظا . فاما دخل » أرسل إليه فأتاه » فقال: يا آصف 1 
ذكرت من مضى من أنبيا ء الله » فأثنيت عليهم بما كانوا عليه في زمانهم 
كله , فاما ذك و فلت فوعل يخير في رصغري وسكت عاسوفق 
ذلك من أمري في كبري » فا الذئؤة أحدثت في كبري “قال :أحدثت 
أ غير الله مسق دار لت أرجعين رونا هو ار قال : 
في داري ؟ قال : في ذارك : قال : إنا لله وإ إليه راجعون ! غرفت » 
ماقلت هذا | لاعن شىء بلغك . ثم رجبع إلى داره » وكسر ذلك 
الصمم ؛ وعاقب تلك المرأة وولائذها . ثم دعا يثياب الطبر فلنسبا 

قم حرم إل ألذه مق الارض + ففررق له الزماة . ثم أقبل تثب الى الله 
تعالى » فجلس على ذلك الرماد يتمعك فيه متذللا متضرعا » يبكي 
ويستغفر الله ويقول : يارب ! ماهذا بلاؤك غند آل داود أن يعبدوا 


لكا عد 


غيرك وأن يقروا فيذارهم وأهلبمعبادة غيرك ؟!. فلم يزل كذلك حتى ' 
لع م رجع وكانت له جارية ممّاها الآمينة . وكان إذا أثىالخلاء 
و أراد إتيانامرأة » وضع خاتهعندها . وكان لامسه إلا وهوطاهر. 
وكان الله تعالى جعل ملكه في خااقهقئه . قال وهب : فجاء يوماً بريد 
الوضوء»ءفدفع الخاتمإلها.وجاء صخر المارد»فسبقسليمانفدخلالمتوضأء 
فدخل سلبان لحاجته» وخرج الشيطان على صورة سلوان ينفض لحيته 
من الإاضوي لاتتكوين شلران هكا تتال جاتن باأمينة افنار له 
ا فس اولان امعد ادق سانسن علط 
سر ير سليهان » وعكف عليه الطير والجن والإنس . وخرج سليمان , 
فقال للأمينة: خاقى . قالت : ومن أنت ؟ قال : أنا سليمان بن داود . 
وا لكين قن اله واغي عه بياقة > قالت + كذريق ! ند سليمان 
قد أخذ خاقه ».وهو جالس عل سريره فى ملكه . فعرف سليان أن 
خطيئته قد أدركته .قال الحسن : فخرج سليان هاربا مخافة علىنفسه. 
فضى على وجبه بغير حذاء رولا قلنسوة في قيص وإزار . فمر بباب 
شارع على الطريق » وقد جبده الجوع والعطش والحر . ذأتى الباب 
فقرعه» فخرجت امرأة فقالت : ما حاجتك ؟ فقال : ضيافة ساعة » 
فقد ترين ما أصابني من الحر والرمضاء » قد احترقت رجلاي " وبلغ 
بحبودي من الجوع والعطش . قالت المرأة : زوجي غائب » وليس 
يسعني أن أدخل رجلا غريبا علي » فادخل البستان فإت فيه ماء 


95 في «أ»ودب»:رجلي".‎ )١( 
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وثارا "قاض من قارة ترد فيه » فإذا جاء زوجي استأذنته 
في ضيافقتك » فإن أذن لي ف ذاك » وإن أبى أصبت مارزق الله 
ومضيت . فدخل البستان فاغتسل ووضع رأسه فنام . فآذاه الذباب » 
عاق نوؤا اها خدج رهانة ل المعان يثنا وجابت سليان] 
50-06 عنه الذبابحتى جاء زوج المرأة. فقصت عليه القصة, 
تذخن عدون نلا ران المسةوضيقيا بذعا ان اتفال اذ 
تعالي فانظري إلى العجب ! فنظرت » ثم مشيا إليه فأيقظاه » ثم قالا 
له:يا فتى ! هذا منزلناء لايسعنا شىءيعجزك» وهذهابنتي.قدزوجتكها. 
وكانت من أل تماء زماها » فتزو جب »وأقام عندم ثلاثا » ثم قال : 
لايسعني إلاطلب المميشة لي ولأهلي» فانطاق إلى الصّادين » فقال لهم: 
هل لك في رجل يكون مع يعينم » وترضخون له من صيد؟ » وكل 
يأتيه الله برزقه ؟ فقالوا : قد اتقطع عنا الصيد » وليس عندنا فضل 
ا فمضى إلى غيرم . فقال لهم مثلهذه المقالة . فقالوا له : نعم 
وثرامة » نواسيك با عندنا . 

فأقام عنده '”" يختلف كل ليلة إلى أهله بمأأصاب من الصيد » حتى 
أنكر الناس قضاء '" سليان. وفعاله . فاما رأى الخبيث أن الناس قد 
فطتواله » انطلق بالخاتم فألقاه في البحر . قال الحسن : أمسك الخاتم 
أربعين يوما . ! 

. فى «ب» : وثراً‎ )١( 

(؟) في «أ» : فجات . 

(+) في «اب» : معهم . 

(:) في « أ» من قضاء . 


5200-3 


وروي أنه قعدعل كرسي سليان » فاجتمع له الجن والإنس 
والشياطين . وملك كل شيء كان يملكه سليان عليه السلام إلا أنه 
اط عل نسائه . وخرج سلهان يسأل الناس ضقي ؛ ويقوم 
على باب الرجل والمرأة » وقول ::أطعموفي فَإن سلوان بن داود . 
فيطردونه » ويقولون له : ما يكفيك ما أنت فيه حى كدان عل 
سليان » وهذا سليان على ملكه؛ حتىأصابه الجبد واشتد عليه البلاء . 
فلماتم عليه أربعون يومأ » قال آصف : با معشر بني إسرائيل ! هل 
رأيتم من خلاف حك ابن داود ما رأيت ؛ ناوا : نعم» فعمد عند ذلك 
الخبيث فألقى الخاتم في البحر. فاستقبله جري '' فابتلع الخاتم» فصار 
قوق مكل 5 من نور الخاتٌم . فاستقيل جرية الماء ء 
فوقع في شباك الصيادين الذين كان سلهان معهم . فلما أمسوا قسموا 
النبوك و دأعقط اقيرف تحفاوه تيان قت تيه إلى لقلفة 
فأمرهم أن يصنعوه . فمائضف و ياه أضاء انين نور1 “من خافةه . 
فدعت المرأة سلوان » فارته الخاتم . فتختم به»وخر الله ساجداً »وقال: 
إلى ! لكالمد ندم بلائك » وحسن صنيعك إلى آل داود . إِلهي! 
أنت ابتداًج تم بعتم » وأورثتهم الكتابو الحم والنبو لنبوة ».فلك المد. 
إلهي ! تجود بالكبير '"' وتلطف بالصغير »فلك الجدء نعماؤ ك-ظهرت 
(؟) في «ب» تجود بالكثير . 


فلا تخفى » وبطنت فلا تحصّى » فلك الحمد . إلهي !ل تسلمني 
يذنونى » فلك الحمد » تغفر الذنوب وتستجيب الدعاء » فلك الحمد . 
إلهي !ل تسامني يجريرت » فلك الحمد » وم تخذلني بخطيئتي » فلك 
الحمد . إلهي فاتم نعمتك على » واغفر لى ما سلف » وهب لي ملكا 
لاينبغي لأحد منبعدي فذلكةولهتعالى:( و لقد فتناضي يمان 
والفيفاعلى كر سبع جمنا م أناف ‏ [فن 4 | 


ل 0 » أمر بحمل أهل 
لك الى 2 لله عليه ملكه ف 


1 7 نو ب إوئسى عليم السعام 


قال إسحاق بن بشير : وأخيرنا سعيد عن قتادة عن الحسن اي 
وات عق اقل اح وم داه وى بخ فال ناته أ 
إليه أن ابعث يونس إلى أهل نينوى '' يحذرهم عقوبتي . قال : فضى 
يونس على كره.منه » وكان زجلا حديدا شديد الغضب . قآل : فأتاهم ؛ 
)١(‏ قال الماباء : 0 في قصة الام وعبمادة الوثن في دار سليان عليه الساذم 6 
فذلك من أباطيل أهل الكتتاب » ومناثمٌم قال الحافظ ابن كثير في تفسيره : وقد 


رودت هذه القصة مطولة عن جاعة من التلف» كسعيد ين المسيب » ٠وزيدين‏ أسررء 
وجداعة آخرين » وكلبا متلقاة من قصص أهل الكتاب . 


(؟) قرية من أرض الموصل في العراق . 


كلاه 


فحذرم وأنذرهم اذك ووو زد وا عله سيعت ووو هار 
وأخرجوه » فانصرف عنم . فقال له ني بني إسرائيل : ارجع إلى 
قومك . فرجع إلهم » فرموه بالحجازة وأخرجوه . فقال له الني : 
ارجع إلىقومك » فرجع فكذ بوه » وأوعدم العذاب عفقالوا: كذيت» 
فنا كذ بوه وكتزاوا بالل وجتحدوا كتابهودعا عبن ذلك ر به عل قومة! 
فقال: يارب ! إن قومي أبوا إلا الكفر » فأنزل علهم تقمتك . 
فأوحى الله تعالى اليه : : إفي أنزل بقومكالعذاب . قال : فخرج عنهم 
بونس»وأوعدم العذاب بعد ثلاثة م .وأخرج أهله وانطلق فصعد 
جبلا ينظر إلى أهل نينوى » ويترقب العذاب . فجاءهم العذاب 
وعاينوه » فتابوا الى الله تعالى فكشف عنهم العذاب . فاما رأى ذلك » 
جاءه إبليس فقسال : يا يونس ! [نك إن رجعت إلى قومك أتهموك 
وكذبوك . فذهب مغاضبا لقومه . فانطلق حتى أتى شاطىء دجلة » 
فركب سفينة . فاما توسطت به الماء أوحي الله إلها أن اركدي . 
كر كنك الشف ووالشن تر ارقت . فقالوا : ما بال سفيتتم ؟ 
فقالوا : لا ندري . قال يونس : أنا أدري . قالوا : فها حالها ؟ قال :فيها 
عه الى عقر به فاقيا حي لوه في اناء . قالوا : ومن هو ؟ 
قال : أن » وعرفوه . قالوا : أما أنت فليس تلقيك ء والله مازجو 
النجاة منها إلا بك ! قال : فاقترعوا » فمن قرع فألقوه في الماء . قال : 
فاقترعوا » فقرعهم يونس » فأبوا أن يلقوه قال : فاقترءو الثانية ؛ 
فقرعهم . قال : فاقترعوا الثالثة » فقرعهم . قال : ألقوني في الماء ‏ 


د لل لا 


وفي رواية قال : ياقوم. ! اطرحوف في الماء وانجوا . فقام القوم » 
فاحتملوه شبه المشفقين عليه . فقال : اتتوا بي صدر السفينة . ففعلواء 
ل له . فاما رأى ذلك ء قال : 
| يأقوم_ 'ردوني الى مو خر السفينة . ففعلوا » فأما ا أشرفوا »ذهيوا 
كو ف اشكلها لتر ماق نهنا قلا زا حوفة وهو له 
قال : ياقوم ! ردوفي الى وسط السفينة . ففعلوا » فاستقبله » فقال : 
ردوف الى الجانب الآخر .فاستقبلدفاتحا فاه ليأخذه. فقال :اطرحوني 
وانجوا فلا منجا من الله . فطرحوه » والتقمه الحوت قيسل أنف 
يلغ الأء » 20007 به . 


رجع الحديث الى الحسن » قال : فانطلق به الحوت الى مسكنه 
من البحر » ثم انطلق به الى قرار الآرض » فطاف به البحار أربعين 
0 . فسمع ونس تنييسج النصى وتسبيح الحيتان . قال : فجعل 
يسبح وعلل ويقد سن . وكان يقول في دعائه : سيدي "اق الشيسياء 
منكدك يوق الأرض كدر تاك وعجا تك تسق من المبصال 
أهبطدَن » وفي البلاد سيرتني » وفي الظامات الثلاث حبستني . إلهي 
سجنتني بسجن/تسجن به أحداً قبليى. إلهي ! عاقبتني بعقوبة لم تعاقب 
والعايل . فلما كان قام اوسن ونا بواهانة الغم » 4 فتادى في 
فدات انال له لاا نسحا لذ [وكلتات ين قتابمن) 
[الأنساء:80 ]قال:فسمعت الملائكةبكاءهوعر فواصوته»وبكت الملائكة 


و 


لبكاء يونس » وبكت السماء والأرض والحيتان . تقال الجبار : 
ياملاتكتي ! مالي أراك تيكون ؟ قالوا: ربنا ! صوت ضعيف حزين 
نعرفه في مكان غريب . قال : ذلك عبدي يونس عصاف فحبسته في 
بطن الحوت في البحر . فقالوا : يارب ! العبد الصالح الذي كان يصعد 
له في كل يوم وليلة العمل الصالح الكثير ؟ قال ابن عباس ء قال الله 
تعالى : نعم . قال : فشفعت له الملاتكة والسماوات والآرض . فبعث 
الله تعالى جبريلعليهالسلام»فقال: انطلقالى الحو تالذىحيست دو نس 
فيبطنه » فقل له : إن لي في عبدي حاجة»فانطلق به الى الموضع الذي 
اكلمحه نه ساق 3 فاطق جين ال تلوف ناعدرة فاطق 
الحوت بيونس » وهو يقول : يارب ! استأنست في البحر بتسبيسح 
عبيدك 4 اا يك به دواب البحر 2 كنت كن مىء نه ,2 
وجعلت بطني له مصلى يقدسك فيه ُ فقدست به وما حول من 


د هه 5 


البحار . فتخرجه عني بعد أنركان به ؟! قال اثهتعالي : إني أقلته 
عل يدور نه مالقنهى 


قالية نحاميه:اليسيع لديل عل عاط وجل ,قدا جيل 
6 الحوت وقراب فاهمن فم الحوت » ثقال: السلام عليك 
يايونس ! رب العزة يقرتك السلام . فقال يونس : مرحبا بصوت 
كنت خشيت أرف لا أسمعه أبداً » مرحباً بصضوت كنت 
أرجوه قريب من سيدي ! ثم قال جيريل للحوت : اقذف يونس 


بإذن الله الرحمن ! فقذفه مثل الفرخ الممعوط '"' الذي ليس عليه ريش 
فاحتضنه جبريل عليه السلام . | 
“قو السو اناننكا العام عدر من جل رهن ال اننا 
فكان ها ظل واسع يستظل به ».وأمرت أن ترضعه أغصانها ‏ فكان 
يرضع منها 5 يرضع الصبي . 
وعن الحسن » قال : بعث الله الى يونسوعلة من وعول'" الجبل يدر 
ضرعها لبنا » حتى جاءت الى يونس وهو مثل الفرخ» ثم ربضت"”" 
وجعلت ثديها في في يونس . فكان يمصه كا يمص الصبي » فإذا شبع 
انصرفت . فكانت تختلف اليه حتى اشتّد ونبت عليه شعره خلقاً 
جديدا » ورجع الى حاله قبل أن يقع في بطن الهوت ١‏ فرت به مارة 
فكسوه كساء . فبينا هو ذات يوم ناتم » إذ أوحى الله الى الشمس 
أن احرق شجرة يونس » فأحرقتها . فأصابت الشمس جاده فأحرقته 
فقال» يارب ! نجيتني منالظامات » ورزقتني شل شجرة كنت 
أستظل بها فاحرقتها » أفتحرمني يارب ؟ وبكى » فأتاه جبريل عليه 
السلام فقال : يا يونس ! إن الله تعالى يقول : أنت زرعتها أم أنت 
أنبتها ؟ !قال : لا ٠‏ قال : فبكاؤك حينتعم أن الله قد أعطاكبا 
فكيف دعوت عل مائة ألف وزيادة عشرين ألفآ أردت أن تهلكبى ؟ ! 
وقال ابن عباس : قال له جيريل : أتبكي على شجرة أنبتها الله لك 
(؟) في «ب» من وعل . (©) أي بركت . 


ا لك 


ولا تبك على مائة الف أو بزيدون أردت ت أن تهلكهم في غداة واحدة *! 
قغلك ذلك عرق بوشن ذشة + وامتعفر ار بةفغقز له .. 

وعن الزهري » قال للا قوي يونس » كان يرج من الشجرة 
بين وشمالاً » فأتى على رجل يصنع الجيرار » فقال يونس : ياعبد الله 
ما عملك ؟ قال: أصنع الجيرار وأبيعها وأطلبفيها فضل الله . فأوحى 
الله الى يونس : أن قل له يكسر _جراره » فقال يونس ذلك له » 
نغضب الجرار وقال : إنك رجل سوءر ! تامرني بالفساد وتأمرفي 
أن أكسر شيئا صنعته وعملته ورجوت خيره.فاوحى اثهالى يونس: 
ألاترى الى هذا المرار كيف غضب حين أمرته يكسر ما نع ؟ 
رأنت تأمرني بهلاك قومك ! ففا الذي يشق عليك أن يصلح من قومك 
مائة ألف أو بزيدون ! قال الله سبحانه : ( فلولا آنه كان من 
المطية يعنومن الصلين من قبل أن تستزل البلية ٠١‏ للبث 
في بطانه ال يبعثون ) [الصافات: ا 


قال ابن عراس منكان ذاكرا ل في الرخاء ) ذكره الله في الشدة 
واستجاب له » ومن يغفل عن الله في كه دذكيه في الشدةء لم 
يستيحب له وقال الله تساك :«وذا النون, رد دهت عاضا 
نظن أن لن قور عليه فنادى في البرثر' نات. أن لا إله 
إلآأنت سحائك إفي 656 .من الظتالين» .فقال الله عزن 
وختل :#فامتهيها له وتجياناه من الف" وكذلك 


ؤأماما 


نجبي المُؤمنين» [ الأنبياء : 87 ] . يقولاله تعالى : كذلك نفعل 
بالصالحين » إذا وقعوا في الخطيئة » ثم تابوا إلى » قبلت منهم . 

قال ابن عباس : قال رسول الله َه : « دعا أخي يونس ببذه 
الدعوة في الظاماث » فأنجاه الله . فلا يدعو بها مؤمن مكروب إلا 
كك الدع وجل الف هه زتباعد ونان لاعت 0 


0 200 
3 29190 ١ 


)١(‏ لم أعثر على هذا الحديث من طريق ابن عباس رضي الله عنه ما ذكر الصنف 
رمه ألله فيا دين ددي" من المصادر » وإما روآه الترمذي ؛ والنساني الام ؛ .كليم من 
حديث سعد بن ألي وقاضس رضي الله عتدمر فوعاً بلفظ: «دعوة ذي التون إذ دعا ربه وهو 
في بطن الحوت : ( لا إله لا أنت سيحافك إني كنت من الظالمين ) لم يدع بها رجل مسر 
في شيء قط إلا استجاب الله له » . قال الحافظ إبن حجر : وهو حديث حسن . 


الخد 


كرا باوكالا #الماطي 


8 - [ ترب طالوت ] 


أخيرنا أحمد بن المبارك » أنا ثابت » أنا أبو على بن دوماء أخيرنا 
مخلد بن جعفرء أنا الحسن بنعاويه؛ أنا إسماعيل بن عيسى,أنا إسحاق 
ابن بشر » أنا أبو إلياس » عن وهب بن منبه : أن داود عليه السلام 
8 قتل جالوت » وانصرف طالوت ببني إسرائيل مظفرا » فزوج 
أبنته من داود وقاسمه نصف ملكه » واجتمعت بنو إسرائيل» وقالوأ: 
نخلع طالوت ونجعل عليئنا داود فإنه من آل يهوذا وهو أحق بالملك . 
فلا كن ظاارف لقاو غات لمتكم اناد سا5 
فيقكله ب فشان عليه بعش وورائه:# نك لاتقدو عل قله إلا انك 
تساعدك ابنتك . فدخل طالوت عل ابنته » فقال ها : يا بني.ة ! إفي 
أرئد أمرا واحب أن تباعديئ غلنةي قالت :وما ذاك قال : أريد 
أن أقتل داود » فانه قد فرق على الناس . فقالت : يا أبت''' إن 
داود له صولة » شديد الغضب » فلست آمن عليك إن ل تستطع قتله » 
)١(‏ فيمطبو عةالعمد الغر فسي :ياأية ؛ وسترمز لا فيا بعد : «المطبوعة» لأثه لميطيع سو اها. 


سس التوايئ م -- م 


رةه اكاذااا ل ليد لتنف اكات شيك 
مقدلا اذأو !وعدن نات وه ارقي داه وسناد " رابك؟ 
كيف أسلنك لين هذا الرأ أى القصير وهذه الحيلة الضعيفة بالتقدم إلى 
داود » وأنت تعل أ نه أشد أل الأرظن 'نقنا و اسك عبد الموك”! 
فقال طالوت : إفي لاأسمع "قولمفتونةبزوج؛ قد منعبا حبها إياه أن 
قبل عن نيا وتتاضحه :ع واعامي أ أني 1 أدعك الى مادعوتك اليه إلا 
وقد و'طنتنفسي على قطع صبره * إما أن أقتلك, وإما أنتقتليه . 
قالت : فأمبلني حتى إذا وجدت فرصة أعامتك . 

قال : وأخبرنا جوير عق الضحاك عن ان غباس نما انطلقت 
فأخذت زقاء م ملآته حمراً ع ثم طيسبته بالمسسك والعدير وأنواع 
الطيب»ثم أضجعت الزق على سرير داود ولحفت_4ه بلحاف داود » 
وأفشت الى داود ذلك » وأدخلته المجدع » وأعامت طالوت » وقالت : 
هلم الى داود فاقتله . فجاء حنى دخل البيت ومعه السيف . ثم قالت : 
هو ذاك » فشأنك وشأنه . فوضع السيف على قلبه ثم اتكأ عليه حتسى 
أنفذه » فانتضح الخمر ونفح منه ريح المسك والطيب . قال : ياداود ! 
ما أطيبك ميتاءوكنت وأنت حي أطيب منك ميتا » وكنت طاهراً 


(١)ذي«دب»‏ والمطبوعة : إن ظفر بكقتلك. 

(؟) السكدان ٠‏ فتيح السين : الصواب من القول والعمل ٠‏ والاستقامة . وأما 
عدأ القارورة والثغر 1 فسا لكسر فقط . 

(ع)في «دب» والمطموعة: لأجع . 

(:) الصيير : القرابة » وزوج بنت الرجل» وزوجأخته. وفي « ب » والمطبوعة: 
دلى قطع ظيره . 


نيا ! وندم » فبكى لالدو يتان ننه لتتلينناء 
تاسمه وروا لم زا بعالك ود فرت الور لق واقيع 
وأراحك الله منهء وضف ا لكاللك..قال: يابئّة ! قد عات أن 
الحسد والغيرة'"' ح#_لافي على قتله وصرت من أهل النار وإن” 
ا ا الداع 
أفكان يسرك أن ل تكن " قتلته * قال : نعم . قال : فأخرجت داود 
من البيت » فقالت : ياأبت ! إنك ل تقتله » وهذا داود ! قال : وندم 
مالوت . 

قال إسحاق : وأخبرنا ابن معان عن مكحول » قال » زعم أهل 
الكتاب أن طالوث طلب ادوبة أل ال تبارك وثعاق» وجعل باشمس 
التنصل من ذنويه » وانه أتى عجوزاً من عجائز بني إسرائيل كانت 
تحسن لاسم الذي به يدعى الله فيجيب . فقال لما : إفي قد أخطات 
خطيئة لايخيرني عن كفارتها إلا إليسع » فهل أنت منطلقة بي الى قبره 
فتدعين الله عز وجل ليبعثه حتى أسأله عن خطيئتي ما كفارها ؟ 
قالت : نعم . فانطلق بها حتى أتى قبره . قال:فصلت ركعتين ثم دعت 
الله عز وجل » فخرج اليه إليسع » فقال : يا طالوت !ما بلغت "'*' 

١‏ لي ارم ل 


9 ولي نسخة : فافي . 


)0( 
)0( 
(>) فيالمطبوعة : إن لم تكن تكسر الهمزة » وهو خطأ . 

(: )في « ب » : بلغت . 


داوم 


خطلقك ان عرس من مطحت الى 1ن ده راقال ني اه ١‏ 
ضاق على أمري فلم يكن لي بد من مساألتك عنه . قال : فإن كفارة 
خطيئتك أن تجاهد بنفسك وأهل بيتك حتى لايبقى منكم أحد . ثم 
رجع إليسع الى مضجعه:وفعل ذلك طالوت حتى قتل هو وأهل بيته. 
5-[ تريرابن ملك مى ملوك بي اسرائيل ] 

أخبرنا أبو المعالي عبد الله بن عبد الر حمن بن صابر السمي » أنا 
أبو القاسم على بن إبراهيم بن العباس الحسني » أنا أبو الحسن رشأ 
انك قظيقة التووء أن أو عسي امون تق اهنا ييل 
الضراب » أنا أبو بكر أحمد بن مروان المالي ؛ حدثنا الحارث بن أبي 
أسامةنا مروان بن معاوية بن مرو ثنا بو بكر العجلي» ثناأبو عقيل 
الدورقي عن بكر بن عبد الله المزني » قال : 

كان وجل م طاوك بي :! ل ف لمشي كر اه 
أموال وكثرةأولاد . وكانأولادهإذاكبر أحدهم لب سثيابالشعر» ولحق 
بالجبال » وأ كل من الشجر ٠‏ وساح فيالارض حتى يأتيه الموت .ففعل 
ذلك جماعتهم رجل بعد رجل ثم تتابع بنوه على ذلك . 

وأمانتر ذا مد كار قتعا رمه د فقا دار قد | هه ولي بنند 
ها كبرت » وترونشفقتي علي » وإفي أخاف أن عه ةا 1 
إخوته . وأنا أخاف عليك إن م يكن عليكم أحد من ولدي بعدي أن 
تهلكوا » فخذوه الآن في صغر سنه »فحبيوا إليه الدذيا » فعسى أرتف 
يبقى من يعدي عليكم . فبنوا له حائطاً فرسخاً في فرسخ » فكان فيه 
دهرا من دهره . 

5 


ثم ركب يوما فإذا عليه حائط مصمتءفقال : إفي أحِسب ان خلف 
هذا الحائط ناس وعالما آخر » فأخر جوف أزدد عام وألقى اناس . 
فقيل ذلك لآببه »ففزعوخشي أن يتبع لواف اليا 
عليه كل لهو ولعب » ففعلوا ذلك . : 

مزكني اق اللجنة العائيه ا طاقن الأدة فى زوق بادا خب يشلك 
اليك »تقال اخوعوه تحيل عل عيدلة ركان بالا روجة :و الذغ 
وصار حوله حائتان منالناس. فبينا هو يسير إذا هو برجل مبتلى '"' 
قال دقان :دامس شال اسم اساوين 
ناف أوكل عات 941 ناويات كر حاتت لذت قال وأنااىا نهدن 
السلطان ؟ قالوا:نعم » قال: أف لعيشك هذا ! هذا عيش كدر . فرجع 
مغموما محزوناء فقيل لآبيه » فقال: انشروا عليه كل لهو وباطل حتى 
تنزعوا من قلبه هذا الحزن والغم . 

فلبث حولاءثم قال : أخرجوفي » فاخرج على مثل حاله الأول . 
فبينا هو يسير إذا هو برجل قدهرم ؛ ولعاسه يسيل من فيه . 
فقال : ما هذا ؟ قالوا : رجل قدهرم . قال : يصيب ناساً دون ناس 
أو كل كاتف اله روه على لزاني عانق له قحال :اف 
لعيشك هذا ! هذا عيش لايصفو لأحد . فأخبر بذلك أبوه » فقال : 
احشروا عليه كل" لهو وباطل . فحشيروا عليه . 

. في المطبوعة : مبتل » وهو خطأ‎ )١( 


فكث حول » ثم ركب عل مثل حاله . فبينا هو يسير إذا هو 
بسرير تحمله الرجال على عواتقها .فقال : ما هذا * قالوا : رجل مات. 
قال لهم : وما الموت ‏ إيتوق به ! فأتوه به . فقال : أجلسوه.فقالوا. 
إنه لايجلس . قال: كلموه . قالوا : إ نه لا يتكلم . قال . فأين تذهبون 
به ؟ قالوا : ندفنه تحث الثرى . قال : فيكون ماذا بعد هذا : قالوا : 
الحشر . قال لهم : وما الحشر : قالوا : (يوم يقوم الناس لرب العالمين) 
[الطففين:5]؛ فيجزئ كل واحد على قدر حسناته وسيئاته . قال : 
ولك دان عبر هذه ارون فيا ؟ قالوا :نمو قرينى ينشنه مق الفرطن 
وجعل يعفر وجبه في القراب » وقال لهم : .من هذاكنت أخثى ! كاد 
هذا يأتي على وأنا لا أعلم به »أما ورب يعطي ويحشر ويجازي ! إن" 
هذا آخر العبد ٠‏ بيني وبينكم » فلا سبيل ل5 على بعد هذا اليوم . 
فقالوا : لاندعك حتى نردك الى أبيك . 

قال : فردوه الى أبيه » وكاد ينزف دمه . فقال : يابني ! ماهذا 
الجزع ؟ قال : جزعي ليوم يعطى فيه الصغير والكبير بحمازاته) 
ما عملا من الخير والشر . فدعا بثياب فلبسبا » وقال : إفي عازم في 
الليل أن أخرج . فاما كان في نصف الليل » أو قريب منه » خرج . فاما 
خرج من باب القصر » قال: اللهم ! إفي أسألك أمر؟ ليس لي منه 
قليل ولا كثير » قد سبقت فيه المقادير. لهي ! لوددت أن الماء كان في 


. في « ب » والمطبوعة : آخر الدهر‎ )١1( 


مم 


لماءء وأ نالطين كان فيالطين عو أنظربعيني الى الدنيا نظرة واحدة . 

قال بكر بن عبد الله : فهذا رجل خرج من ذنب واحد لايعم ماذا 
عليه » فكيف بمن يذنب وهو يعلم ماعليه فيه » ولا يتحرج ولا يجزع 
ولا يتوب ؟! 

| [بري صامب القورئى,‎ ٠ 

أخبرنا عبد الله بنعبدالر حمنء اناعلى بنإبراهيم»انا رشأءانا الحسن 
اسن اسماعيل» انا أحمد بن مروان قال: ثذا حمدبنعبدالع يز »ثنا أبيعن 
اول بن حسان عن اسحاق بن زياد عن شبيب بن شبة عن خالد بن 
صفوان بن الأهمم » قال : 

: 5 5 00 5 

0 ثُُ 
وسميه وتتايع وليه » وأخذت الارض فيه زخرفها وكا . وكان 
قد أعطي بسطة في الملك مع الكثرةوالغليةوالقبر . فنظر فأيعدالنظر» 
فقال لجلسائه : لمن هذا ؟ قالوا : لاملك . قال : فبل رأيتم أحدا أعطي 

0 

مثل مااعطيت ؟ 

)01:0( الخورنق : قصر بالحبرة للنعمان بن الشقيقة بناءر جل بقال له: سنمّار » فلافرغ 
من بنائه » عحموا من حسئهة وإتقان مس له » فقال : لو علمت أنكم توفوني أجرني » 
وتصنعون بي ما أستحقه؛ لبلبته بناه يدور معالشمس حيئا دارت» فقالو| : وإنك لتبني 
ماهو أفضل منه ولم تنه ؟! م أمر به فطرح من أعلى القصر . 

والدير : ذكر صا حب ؤزالقاموس »أنه نهر بالحيرة » وقال شارحه :و قبل : السدير: 
قصر في الحبرة من منازل آل المنذر وأبنيهم » وذكر الحلاف ياقوت في «معجمالبلدان» 


فقال : السدير : نهر » وقيل : قصر قريب من الخورنق كان التعان الأكبر | تخذه لبعض 
ملوك. العحم . وانظر خبره فيد الاغاني » 4/9 ١1021١4‏ 


ا 0 


قال : وكان عد..ه رجل من بقايا حملة الحجة » ولم تخل الأرض من 
امرك دنه وكناده ال كا املك ؟! زنك موسا لحاعن عو 
أتاذة لق بالروابا عند + قال :نت كال أر آرت ما ألت نيدم قي 
ل فيدر امشو دصار :إلللتمين انا نوهو راف تاف وماق ال عر 
كا صار إليك ؟ قال : كذلك هو ٠‏ قال : فلا أراك إلا أعجبت بشيء 
يسير'”' لا تكون فيه إلا قليلآ وتنقل عنه طويلا » فيكون غدا عليك 
عبان ال توصك 1 قان الروت وان الات راكذت المشمور” 
قال: إما أن تقم في ملكك فتعمل فيه نطماعة الله على ماساءك وسرك 
وآمضك وأرمضك » وإما أن تنخلع عن ملكك وتضع تاجك وتلقي 
علِيكَ أطمارك » وتعبد ربك في هذا الجبل حتى يأتيك أجلك . ققال : 
إفي مفكر الليلة وأوافيك في السحر فأخبرك باحدى'" المنزلتين . 


فلما كان في السحر قرع عليه بابه » فقال: إفى اخترت هذا الجبل 
وفلوات الارض وقفر البلاد “وقد لسذعل امساعق ووضعت تاجي ) 
فإن كنت رفيقا فلا تخالف . فازما والله الجبل حتى أتاهما أجلهما 
جميعا. وهو الذييقول فيهأخو بني عَم غدئ:بن زيذ العبادي '”" .: 
١‏ في المطبوعة : أفلا أراك إنما عجبت بشيء سير .وهو خطأ. 


000) 

(؟) في المطبوعة : الإقشعريرة . 
(ع) في المطبوعة : فأخيرك إحدى . 
)0 


: ) هو عديين زيد بن ماد بنز بدين مناة بن تم #شاعر فصسحمن شعر |“الجاهلية 3 


14 هن 


3 العافت ادير باهر اق ليرا الوفور 0 
أم 1 كل د الورثيق يمنالً. عسامز 3 ا جامل مغدرور 


زرو أيك انون كا رام عد ذا عليه من أن من 
0 - 5 0 9 5 3 عرس 
ين ركسرى كسرى الوك أ الور وار اين قبله سابور 


3 ع2 و ء 


و بنو الأصقّر الك م ملوك الرفم ل ديق رمفهم مذكور 
وأخو الحضر إذ كاسول الخاصت للة تجبى 0 والخابور”” 


00 ا ا و 0 
اده مر ملآ أاوجلله كهينا قلطاو ف 0 و 
مدقن د أو ونم ع القع عن وو ل و 3 


, منةرمي التو ناد التئيملك عيه فبابه معد ور 


ح ولايعد من الفحول ؛ قال ابن قديبة : وكان يسكن الحيرة » وددخل الارياف » فثقل 
اسان » وا<تمل عنه شيء كثير حدأء وعلاؤنا لايرون شعره حجة ٠‏ وله أربع 
قصائد غرر . انظر ترجته في« الأغافي» ا » 5ه «١‏ والطزانة » ١ال«مد‏ 5و١‏ 
للمغدادي: ومعاهد «التنصيص» 5م٠١‏ » ه4١2‏ و«الشعر والشعراء» .١6٠١ 2115/١‏ 

)١(‏ الأبيات في «الشعر والشعراء» 5/١‏ بدك ء بابد ى و«الأغاني» ؟إوع دوعن 
و» حهاسة النحتري »ا كمةم)الام. 

(؟) في «اللسان» مادة : من" :عزين» بدل « خلدن » والمنون : الموت ؛ وقيل: 
الدهر » وقد جعله عدي بن زيد جعأء وأورد هذا البيت :وفي «معاهد التنصيس ١4١»‏ 
جازته » بدل : خلدن 

(+) في « الشعر والشعراء » : أبو ساسان . وسابور انود هو ابن أردشير , 
وسابور ذو الاكتاف وهو سابور بن هرهز ؛ وكلاهما من لوك العجم قبل كسرى 
أنو شروان .2 

(4) في المطبوعة : تحباءيدل»« تحمبى».و الحضر » بفتحالحاء وسكون الضاد : مديئة 
بازاء تكر يت بينا ودين الموصلوالغفرات » كانت مبنية بالحجارة المبندمة بوتا ومقوفبا 
رأنوابيا . 5 5 1 

والخحابور : أمم أنبر كبير دين رأس عين والفرات من ارض الإزيرة 


0 000 اهم ١ن‏ 


كير ها لثه 0 كته و بر رن 0 


درس 


فار عوى قلبه وقال و فلحل 0 إلى الممات ار . 


| [نويْ التصمان بن امرى” القيى ابوكدر‎ ١ 


قال أحمد بن مروان : وحدثنا أحمد بن وسف حدثنا خحمد بن 
سلام الجمجي عن الاصمعي أن النعمان بن امرىء القيس الأكبر » وهو 
الذي , بنى الخورنق » ركب بومافأشرف عل اخورتق)ننطر الى ماحوله 
فقال من حضره : هل عامتم أحداً أوتي مثل ما أوتيت * فقالوا : لاءإلا 
رجل منهم ساكت لايتكلم » وكان من حكائهم. فقال له :مالكلاتتكلم ؟ 
فقال : أيها الملك » إن أذنت لي تكلمت . فقال : تكلم . قال: أرأيت 
ما جمعت » أشيء هو لك ل يزلولابزؤلءأءهو شبىء كان لمن كان قبلك 
وزال عنه وصار إليك و كذلك يزول عنك ؟ قال : لابل كان لمن ق بلي 
فزال عنه وصار إلى وكذلك يزول عني . قال: فسررت بشيء تزول 

.» في «الشعر والشعراء» : « وتبين » » وني « شعراء الاهلية » : « وتفكر‎ )١ 


)00 
(؟) معرضاً بمعنى متسع » ومنه : أعرض الثوب » أي انسع وعرض . 

) وبعد هذ[ النيت 5 
تلم بعد الغلاح والملك وال “مة وارمم هناك القبور 
ث# صاراوا كأهم ورق جف فألوث به الصبا والديور 


غيلة لد ده هذا ركفن تنيسه ليك +1 تكونءفه فللا وتتين قن 
كثيراً طويلا ؟ ! 

قال: فبكى وقال له : أين الممرب ؟ قال : الى أحد أمرين : إما 
أن تقيم فتعمل بطاعة ربك » وإما أن تلقي عليك أمساحا » ثم تلحق 
جل وتقو قن النأئن وتم وجدلة :رفني وماك عق زاتاة اعافد . 
قال : فاذا فعلت ذلك فا لي ؟ فقال : حياة لاقوت »وشباب لاسرم » 
وصحةلاتصقم »وملك جديد لا يبلى . فقالله: أيهاالحكيم! فكل ما أرى 
الى فناء وزوال *قال: نعم .قال: فأي خير فها يفنى ؟ و 
لأطلين عيش لا ,زول أبداً . 

قال : فاتخلع من ملكه ولبس الأمساح وسار في الارض . وتبعه 
الحكم »فعبدا الله جميعاً حتىماتا .وهو الذي يقول فيه عدي بن زيد 


الشاعر : 


وكداكردب م 3 رف يوماأوللبدى تفكير ٠‏ 
0 ماله وكثرة 508 النسهب لك ر اله مدوفاوالتدي 
فارعوىقلبه 'فقال و ماغيب طة حي إلى الميات. بضيير 


لاعس 


5 ا كه 
وفيهم يقول الآسود بن يعفر 


١‏ س هاسمه . - و ع ا ١‏ او ام 35 ه سام (ر#«) 


نأذا ةمل سهد الل حبر قار تر كوامنازلهم وبعد 

٠ 5‏ ساس هاس 2 ا“ 0 0 ل 2 

لقا الور قرو الع ونا والآصر ذى الشم فاتمن سنداد" 

ع اعم معام 8 و 7 0 او و - 1 فراهه ( 

امقر : فقيل علييه. مما الفراتة: عي اا 
و دس اه نون راج ره) 


6 2 بي نف - 
أ رض تخيرها الطرب مقيلها عت أن قامة وان أ دؤاد 


جرت الي على تحتل دارم فكنَانما كانوا على ميعام " 


١)هو‏ الأسود بن بعفر بن عمد الأسود بن جندل بن نهشل بن دارم بن مالك بن 
ل سي 
عر جاهلى مقدم قصييح فذحل كان ينادم النععان بن المنذر ٠»‏ ولا أسن كف نصر ه 


6 الأبيات من قصيدة طويلة رائعة لا حقة بأول الشعر ؛ معدودة من مختار أشعار 
العرب وحكبا :وهيني «المفضليات » تحوى ا عع عؤدمنتبى الطلب» 41١/١‏ 6 45) 
و«رشعراء الجاهلية» ١٠م‏ 2“م؛. 

6 سنداد : تمر أسفل من البرة بينها ودينالبصرة » وقال الأنباري : «سنداد» 
ارواية تكس السين إلا أن أححد أنشد فيه بالفتح » وسألت ثملاً عنما فلم يعرف 
غير الكسر . ٠‏ 

لق ؛) أنقرة بن : بد بالحيرة بالقرب من الشام وهي غير أنقرة 
الني في بلاد الروم . الأطواد : ١‏ 

(ه) في «المفضليات» 527 .و كمس بن مامة هو الإياديأحد أجواد 
العرب قْ الجاهليةو ابن أمدؤاد نقل الأننار ي عن أحجد بن عميد أنه يعني نه أبا دؤاد الإبادي 
وهو الشاعر المعروف . 


(1) البيت فيوقعة صفين :وو ١‏ تثل بداطر موقيس وهو بنظر إىآلار كسرى؛ حت 


داه سس 


فر ى توق كل وابلييية بوم بعد على و 


وذكر خحمدين أحمد بن البراء فى كتاب«الروضة»قال: حد ثنا أحمن 
55 برق ءِ ع 5 
أبن إبراههم ثنا جويبر بن أسماء عن أبي معدان عن عون بن عبد الله 
أبن عتبة قال :عد دك عمربن عمد العزيز بحديث فكأن معنأهوقعمنه» 
د ان ل من كان قبلنا ابتنى 0 فتنو ف بنائها. ثم صنع 
طعاما ودعا الناس إليه » وأقعد على أبوابها ناس يسألون كل من خرج : 
هل رأيتم عيبا ؟ فيقولون لا #:حتى اجاء امن فى لخن هاتجاء ؛ علهم 
أكسية » فسألوههم : هل رأيتم عيبا ؟ قالوا : عيبين اثنين . قال : 
أنهم ل ير واعيباً 4 حتى جاء قوم عليهم أكسية ‏ أظنهقال: فباييات 
فسألناهم » فقالوا : رأينا عيبين اثنين . قال : ما كنت أرضى بواحد » 
ح فقال له علي بن ألي طالب » رضي الله عنه :أفلا قلت :( كتركو! من جنات وعيون 
وزروع ومقام كريم ٠‏ ونعمة كانوافيها فاكبين » كذلك وأورئناها قومأً آخرين » فا 
كت عليهم السماء والارضوما كانوا منظربن ( [الدخان:ه دق ؟ |إنهؤلاء كانوا وار ثين» 
فأصبحو| موروثين» إن هؤلاء لم يشكروا الاممة فسلبوا دنهام بالمعصية » إيا كم و كفر 
النعم لاتحل بكم النقم . 
)١(‏ في « المفضليات » : فاذا التعى . 


(؟) في «ب»والمطبوعة : جويرية . 


(ع) في « ب » : مدينة . 


داهج بل 


ناتدوني بهم قال : فأدخلوهم عليه . قال : هل رأيتم عيبا ؟ قالوا : 
عسين اثنين - قال :وما ها ء قالو ا ترب :هوت صائدها :قال 
وهل تعامون داراً لا تخرب ولا يموت صاحبها ؟ [ قالوا : نعم » قال : 
وماهي ؟ قالوا : دار الآخرة ]''' قال : فدعوه ؛ فاستجاب طم . 
قال : فقال لهم : إن جئت معك علانية لم يدعني أهل تملكتي » ولكن 
ميعادم موضع كذا وكذا . قال : فكان معبم زمانا . ثم قال لهم ذات 
يوم : عليك السلام . قال : فقالوا : ما لك ؟ أرأيت منا شيئاً تكرهه؟ 
قال : لا . قالوا : فا حملك علىهذا؟قال:أنتم تعرفوفي فأنتم تكر 
لحالي التي كنت عليها . قال : فكان معناه وقع من عمرموقعا .فذهبت 
إلى مسامة فأخبرته . قال : فدخل مسامة على عمر وقد كان حدثه بهذا 
الحديث . قال : فقال : ويحك يامسامه ! أرأيت رجلاً حُملمالايطيق 
قفر 3 9 وجل » فبل ترى عليه بذلك بأسا ؟ قال : 
فاتق الله ان مير المؤمنين في أمّة عمد َيه » فو الل لانفملت ليقتتللن 
امسو مثلم نالا اطق ادف 
وجعل مسامة يناشده حتى سكن . 


. ما بين الممقفين سقط من « ب » والمطيوعة : ولا يستقيم المعثى بدوها‎ )١( 
. (؟) في « ! » تق » وفي « ب » والمطبوعة : بتق‎ 


ااا 


؟؛ ‏ [ نوب امرىء "قيس ] 


وروى المرزبافي عن الأزدي » قال : كان امرؤ القيس الكندي » 
وهو مخرق الآول » طويل المصاحبة للهو واللذات ؛ كثير العكوف 
على اللعب . فركب وما إما متبديا وما متصيدا » فانقطع عن 
أصحابه . فإذا هو برجل جالس قد جمع عظاما من عظام الموق وهي 
بين يديه يقلبها . فقال : ما قصعك أ الرجل وما بلغ بك إلى 
ما أرى من سوه الحال وشسوف الجسم ''' وتلويبح اللون والانفراد في 
هذه الفلاة؟فقال : أما ذلك فلآني على جناح سفر بعيد » وبي موكلان 
مزعجان يحدوان بي إلى منزلضنك الحل » مظام القعر » كر 
م يسلاني إلى مصاحبة البلى وبحاورة ا هلكى تحت أطباق الثرى .فلو 
شركت بذلك المنزل مع جفائه وضيقه ووحشته » وارتعاء خشاش 3 
الآأرض في خمي وعصبي حتى أعود رفاتا وتصير أعظمي رما » كان 
للبلاء ” انقضاء وللشقاء :هاية ؛ ولكني أدفّع بد ذلك إلى صيحة 
50 هول مواقف الجزاء . ثم لا أدري إلى أي الدارين 

: شسوى الجسم : يبسه ضمرأ وهزالاً . وفي اللطبوعة : شفوف . والشفوف‎ )١( 
. نحول الجسم من الهم والوجد‎ 


(؟) في المطبومة : وارتعى أحناش . وخشاش الأرض : حشراتها والعصافير 
ونوها. 


(+) فى المطبوعة : للبلى . 


زمري فاى حال يلد به من يكون إلى هذا الآمر مضيرء "3" + 


ما سمع الملك كلامه ألقى نفسه عن فرسه وجلس بين يديه»وقال: 
نا تهون ! لقد كدر مقالكعلى صفو عيشي » وملك الاشفاققلي؛ 
فأعد على بعض قولك واشرح لي دينك '" 50 
التي بين يدي ؟قال:بلى . قال : هذدعظام ملوك غر تانباي نترقباء 
واستحوذت على قلوبهم بغرورها . فأفتهم عن التأهب هذه الصارع 
حتى فاجاتهم الآجالو خذلتهمالآمال وسلبتهمهاءالنعمة. وستنشر هذه 
العظام و أجساد د ثم ا يأعماها »غإما إلى دارالقرار » وإما 
إلى محل البوار . 

اخبلين 7 الإجل اقم براله اث وتلق لحان للف 
وقد أسائع لونه وتواصلت عبراته وركب وقيذا '*' . فاىًا +" '"" 
عليه الليل ؛ نزع ما عليه من لباس الملك » ولبس طمر ين ؛ وخرب 
تحت الليل » فكان آخر العبد به . 


. في المطبوعة : صيوره‎ )١( 

)ل الطوهة وررك., 

(؟) في « ب » : التمس » وفي المطبوعة : املس . 

() في الأصل: وقيدأ: وفي كتباللغة: والوقيذ منالرجال:البطيءالثقيل؛ كأن ثقله 
وضعفه وقذه ؛ والو قذ والموقوذ : الشددد المرض الذي قد أشرف على الموت ؛ وقد 
وقذه المرض والغم . والوقيذ : الذي يغشى عليه لابدرى أمي تآأم لا 7 

) ه) في المطبوعة « جن » بضم الجم على البناء للمجرول وهو لطأ . قال تعالل في 

ز سورة الانعام : 07١‏ ]ل فلا حن" عليه الليل ) ولا دقال وحن » إلا لفاقد العقل . 


6 


- [ ثوب ملك مى ملوك البمى ] 
دروك الذاعتريه يلكا من تار ا البو تكلب ا عرها ادي * 
وقتله وشرد أصحابه » وزينت له السرر ودار الملك » وتلقاه الناس 
ليدخل . فبينا هو في بعض السكك يقصد دار الإمارة بها » وقف له 
رجل كان ينسب للجئون » فأنشده : 
تدمع بو ناراف كين ان فاتك 0 نامو 7 
نكعمليك قدر كمالتر ب فوقه وعهدوبه بالامسفوةالتابر 
رط إين ‏ التت وا #2 ” و دالو 
إذاكنت فالد نيا يصييرفإنما بلاغكمنا مثل زادالمسافر 
إذاامقك لد تافل المرموة “فوافانة )ا تلين قاف 
فقال له : صدقت» ونزل عن فرسه» وفارق أصحابه » ورقي الجبل 


وأقسم على أصحابه أن لانتهنه أحد » فكان آخر العبد به . وبقيت 
البوّو خاعوة اعاما فض أخعو بلا مو عق اانه انلق م 


6 - [ توي ملك مى ملك بي اسرائيل | 


وقرأت في الملتقط » عن عبد الواحد بنزيد » قال : كان في بني 
ا 


إسرائيل عابد لم يكن له إلا جبة صوف وقربة يستقي ''' فيها الماء 


. في المطموعة : يستسقي‎ )١( 


-44- الثواين - م ؛ 


للناس . فاما حضره ال موتء قال لأصحابه : !فى ل أدع من الدنيا شيئًاً 
إلاجبتي وهذه القربة ما أطيق حملها يوم القيامة » فإذا مت فادفعوها 
إلى فلان الملك ليحملها مسع ما تحمل من دشاه 7 قلما هفات العايك 
أخيروا الملك ما قاله . فقال الملك : هذا العايد عجز عن مل جبة 
وتزكلو الاق لكين الول باهي هد رحد ني فلمييا وأخيد 
القرية ور من ملكه تجعل يسمقى للناس الماع 600 


د لما كد 
ابن عبد الله الجيلق '' أخبرنا أبو بكر أحمد بن المظفر بن سوسن التار» 
أنا أو على بن شاذان » أنأ أنو بكر د بن الاق بن تيح الود ان 4 
ثنا يعقوب بن بوسف القزوينى » ثنا خمد دن سعيد » ثنا عمرو بن ألى 


قيس » عن سماك » عن عبد ال رحمن بن يزيد » عن أبيه عن عبد الله بن 
وشكنواة شرق رعو لاش 22 » قال : 

تإق انق إمزائيل الخعاتوا بدا عفادي بعد عوبس 6انقام بضل 
في القمر فوق بيت القدس 1 قال: دكن امور كان يصنعبا . قال : 

. كتب هنا في الأصل «أ» :آخر الجزه الأول من الأصل‎ )١( 

(؟) ويقال له : الجيلاني » والكيلاني » وهو الشيخ عبد القادر الخمسلاني المشبور 
شيخ الصئف رحه الله من كيار الزهاد »اشتهر بالفقه و الو عظ » ود في جيلات ( وراء 


طبرستات ) ( ١غ‏ ه ) واتتقل إلى بغداد وان يأكل من مل بده» توفي رح لله 
((ححكهموها). 


قال : فانطاق حتى أتى قوما على شاطىء البحر بديار مصر » فوجدهم 
يصلعو ولجنا تناك كيف يأخذونهذا اليك قال اين و قلي 
منعهم + وكانيا كلمو عل يده فإذا كان حين الصلاة تطين فصلدى» 
رفع ذلك اعمال قهرهاتي' "أن فينا رغلا يقعل كذاو كذاءفا رشل 
إليه » فابى أن يأتيه ثلاث مر ات . ثم إنه جاءه بنفسه يسير على دابته 
فلا رآه فر » واتبعه فسبقه » فقال : أنظرفي أكلّمك . قال : فقام 
ع كالمد تارك اي فلم لسعو وو ل 
وأنّه فر من رهبة ربّه عن وجل ؛ قال : إ في لأظن أفي لاحق بك. 
قال كفلحقة م قنيدا افر وجل عق انا رسا مون : قا 
عبد الله : 1 اوك كيك 7 لاهتديت إلى قيريهما من صفة رسول الله لتو 


أل وصف . 


] توب رول مى بني اسسرائيل أن يعبر ابرأصنام‎ [-- ١١| 

أخبر أبِو العبانن ين المتارك قال + أخيزن أبو المعالى بن تدان > 
قال :أخبرن أبوعلي النعالي »أخبرنا مخلدين جعفر الباقرحي ,أن الحسن» 
أنا إسماعيل بن عيسى » أن إسحاق بن يشر » اناغل بق عاصغ. .+ عن 
داود بن أبي هند » عن عبد الله بن عبيد بن عمير » عنسعيد بن جبير » 
عن ابن عباس » قال : 

كن فى دق إسزائيل غايد قد | عجيوا به » فذكر وه نوماً عند 


)١(‏ ويجمع ايضأءلى لمن مثل فخي ذءو فخذ » و كرشءو كر'ش »وهوالمضروب 


من الطين ربعا » واجده: لدينّة » ولمتة »وهي التي يبنى با ٠‏ ولبن اللين : يله. 
(؟) وهو : ركيس القوم . 


لدال(قه - 


نبيهم » فأئدوا عليه » فقال :إنّه لكما تقولون » لكنّه تارك لشيء 
مق الينئة *"" فيل الحايد القعلا دست نفس ! 


ي( 


قال : فببط من مكانه فأتى الننبى وعنده الناس ؛ والني لا يعرفه 

جه . فسا عليه » ثم قال :يني الله ! بلغني أفي ذكرت عندك 
0 : إنه لكذلك »ولا ارك شيء فق الجتة فق أدئب 
نفسي بالليل والنبار وأعتزل ''' الناس » وإنما أطلب سنّة الرب عز 
وجل اكال .انث فلان ؟ قال : نعم . قال : أما والله ما هو شيء 
أحدثته في الإسلام ولكتك ل تتروج . قال لهالعابد : وليس إلا هذا؟ 
قال : لا . قال فلمارأى الني استهانته قال : أرأيت لو فعلن: القاسن 
مثل الذي فعلت من كان 5 القدو عن الساميو عن كنا نت 
للمظلوم من الظالم ؟ "” قال : وذكر الصلاة . قال له العايد : صدقت» 
يا ني الله !ما حرمه » ولكني أكره ه أن أتروج امرأة مسامة وأثافقير 
فاعضاراة»بوليين حتدى ذا أ شق نبا واي الآغنياء فلا بزو جونني. 


)١(‏ ف «ب» والمطموعة زيادة كامة « يعني » بعد قوله : « من السنة » ء لا معنى 
اهنا . 

(؟) في «ب» وامطبوعة : واعتزالي . 

(>) وهذا يدل على مدي حر صني نبني أمرائيل على الزواج الذي هوسنة الكون » 
وسنة الأنبياء والمرسلين ٠وأن‏ البعد عنه سبب لتقليلعدد المسلمين » وقد جاء القرآن 
الكري بالحث عليه والترغيب فيه؛ وأحناديث رسولتا تمد صلى الله عليه رسل في الأ به 
للقادر والترغيب فيه كثبرة جد ؛ وكل ماروي من الانحاديث لد فيك 
واللمد عزه »2 فقير صصح . 


حا ي# فلم اسم 


فقال له البي : ما بك إلا هذا قال » فا بي إلا هذا . قال : أناأزو جك 
ابنتي . قال : قد فعلت . قال : فزو جه » فولدت له غلاما . قال ابن 
عباس : فوالله ما ولد في بنىإسرائيل مولود ذكر قط كانوا أشد فرح 
به من ذلك الغلام . قال » قالوا : ابن نبينا وابن عابدنا ! إِنا لنرجو 
أن يبلغ بنا ما بلغ رجل . قال : فلما بلغ الغلام انقطع إلى عبدة 
الآوثان » وانقطعوا إليه » وكثروا عنده . قال : فبينا هم عنده بومآ » 
إذ قال : إفي أرام كثير؟ » نما بال هؤلاء القوم قاهرين لك '"' * فقالوا: 
إن طم رأسا يجمعهم وليس لما رأس . قال : فا يمنعك إلا هذا ؟ قالوا: 
نعم . قال : فأنا رأسك . قالوا : وتفعل* قال : نعم . قال : فخرج 
وخرجوا معه . قال : فبلغ ذلك الني وبلغ أباه »فاجتمع بنو إسرائيل 
إلى الني وأبوه معبم » فأرسل إليه يذكرهبالله » وأنير جعإلىالإسلام» 
فأبى. فخرج إليه البي » وخرج أبوهمعه» فالتقى القوم واقتتلوا حتى 
كثرت الدماء فهم » وقتيل الني وقتل أبوه مع النبي ٠‏ وانبزم ينو 
إسرائيل » واتبعهم يفذيوم ولبعت في آثارهم يقتلهم . قال : فلحق 
أحبارثم بالجبال » واستقام له الناس . قال : فجعلت نفسه لا ندعه ”" 
وظن أن ذلك املك لايستقع له حتىيفن بف إسرائل . قال:فجعل 
)١(‏ وعلى هامش «أ» نسخة : أن بلغ منا مابلغ رجل . 


(؟) في « أ » و « ب » والمطبوعة زيادة لسة « بسني » هنا في المكانين , ولا 


لله مله 


يبعث في طلبهم في الجبال يقتسلوم » فاستقام له الناس » واشتد ملكه . 
فاما رأى أحبار بني إسرائيل ما يفعل بم » قالوا: خلّينا عن هذا 
الرجل وعق ملكه ولس نداعنا !ةا 
عن نينا وعابدتا حتى تتلا وليس يدعنا » قتَعالّوا تتوب إلى الله 
عر وجل وتلق هذا الرجل فتقائل وغ تاتيوق داقال :فو وارلا 
منهم أمرهم » وبايعوا له » وهبطوا وقد وطلنوا أنفسبم على الموث » 
وتابوا إلى الله عز وجل . قال : فخرج إللهم » فاقتتاوا أول يوم من 
أوأل الهار حتى خال بيهم الليل . ثم هدو فاقتتلوا حتى كترت 
الدماء في الفريقين » حتى حال بينهم الليل . قال ابن عباس : فغدوا 
اليوم الثالث وقد صبروا أ:نسهم لله فاقتتلوا قتالآ شديداً . وقال هم 
صاحبهم : إفي لأرجو أن يكون الله قد تاب علي وقمل توبتنا » ف في 
أرى الصبر قد أنزل عليناءوصارت الريح لناء فإن ظَفيرتم به » فإن 
اشع ان ادوم ججاند كل وان كدان رل 2 تشع الئل 
لاهؤلاء يفر ون ولاهؤلاء .هربون . فاما كان في آخر النهار وعرف الله 


بغضب من الله » فررتا . 


منهمالصدق #أنزل عليه مالنصر » فبزموهمبإذن الله » وقتلوهم » وأخذوه 

سليما فأ توا به . قال : فاجتمع بنوا إسرائيل إلوصاحهم » فقالهم: 

مامد ام رتيل هخ أنقينا فقل شيا وقيل واليه وا ككل هلعا ففدة 

الأوثان حتى قتلونا وشر دونا في البلاد ؟ فقائل يقول : احرقوه ! 
)١(‏ أي رجعنا , 


ب عم سه 


وقائل يقول ؛: قطعوه ! وقائل يقول : عذبوه ! فكلّما قالوا له شيئاً 
من هذا قال : هذا يأتي على نفسه . قالوا : فانت أعلم . قال : فإفي أرى 
أن تأخل:قتضلية خب ولا تطعمة ولانبقيه ولا تقتله وندعه حتى 
تورف بعالو اسه اشن تملس حجنا وسار عله اوسن فال 
فمكث يومه ومن الغد واليوم الثالث حتى أمسى » فاما أمسى رأى 
الموت . فدعا '' آطته التي كان يعبد من دون الله عز وجل . قال 
فبدأ بأفضلها في نفسه » فيدعوه » فإذا لم يحبه جاوزه » ودعا الآخر . 
فأ على آطته جميعاً يدعوم فلا يجيبونه » وذلك فيجوف الليل . قال: 
اللهم إله جدي وأبي ! إني قد ظامت نفسي ودعوت هذه الآلحة التي 
كنت أعبدها من دؤنك » فاو كان عندها خير لأجابتني » فاغفر لي 
وخلصن ما أنافيه . فتحلَّات عنه العقّد فإذا هو في أسفل الجذع . 
وفي حديث آخر » قال : فجعل يدعو صنمآ صنما » فلا يحيبه '”" 
أحَين كال تنظ إل الشودوقالاهناق ا اماق ! أحيدابي: 
أل معيؤة انو بعرمك إلى قرا ر أرضك باطل إلا وجنك الكريم 
أنت فأغثني . قال : تيم اشاعر وجل علكا وله ع طقد 
او نان ال الو ان لس ا ل لزنا حو راقن 
بنو إسرائيل » فقال : ماتامرون في هذا ؟ قالوا : ما ترى فيه » الله عن 
(١)في‏ «أ»و«ب»:دعا. 


(؟) ني الطبوعة : ا لايحيية . 


-- ©6ه سد 


رجل حله وتقول لنا : ماتأمرون فيه! قال :صدقتم » ولكن أحبيت 
متي أستأمرم “قال تج واعية : 

ا" 
العراتيل فده وح شر 1 دلا مضل 

- [ توب ملك مى الملوك | 

أخبرنا الإمام أبو الحسين على بن عساكر بن المر حب البطائحي 
المقر :أشنا أو طالب اليوسفي » أنبأ ابن المذهب » أنبأ أبو بكر 
القطيعي » ثنا عبد الله بن أحمد » ثنا هدبة , ثنا حمناد بن سامة » عن 
ثابت وحميد ؛ عن بكر بن عبد الله الأزني قال : 

كان فيمن كان قبلم ملك ؛ وكان متمر دا على ر بق وجل »2 
فغزاه المسامون فأخذوه سليما »فقالو :يأى قتلة نقتله ؟ فأجمعر أهمعل 
أن انا لف" "ييا 0005 "مب القارء او لأنقتاره حسىئ 
يذيقوهطعم العذاب . ففعاواذلك به .قال : فنجعل بدغو 1 لته واحداً 
واحداً:يا فلان ! بماكنت أعبدكبهو أصلي لكوأمسحوجبكء فأنقذني 
ما أنا فيه . فامارآهم لايغنون عنه شيم “رفع رأسه إلى السماء » وقال ٠‏ 
لا إله إلا الله ! ودعا. مخلصا »فصب الله عليه متعبا من السما ء'“ قاطفأ 


: . في المطبوعة : حير )2 وهو خطأ‎ )١1( 

(؟) القمقم : الجرة » وضرب من الأواني » وما يسخن فيه الماه من نحاس وغيره » 
وبكون ضيق الرأس . 

(؟) في نسخة : ويحشوا » بعنى يوقدوا . 

(4) المشعب : مسيل .من الماه , 


عداووا 


لك السار» يجان وير علج 0 عملت دوو يان 
السماء والآأرض » وهو يقول : لا إله إلااش ! ' فقدفه الله إلى قوم 
لاسدون انعد بوعل وهو يقول :لاإله إلا الله !فاستخر جوهفقالوا: 
ويحك !مالك ؟ فقال : أنا ملك بني فلان » كان من أمري » وكان من 


0) 


أمري . فققص عا هم القصة فأمنوا. 
5 [نري الك كمات] 


أخبرنا أحمد بن المبارك » أنا ثابت » أنا أبو على بن دوما » أنا 
مخلد , أنا الحسن > ثنا إسماعيل بن عيسى » أنا إسحاق بن يشر قال : 
وخدتت عن ابن سمعان عن بعض أهل العم بالكتب : 

أن ذا الكفل كان إليسع بن خطوب الذي كان مع إلياس » وليس 
باليسع الذي ذكر الله تبارك وتعالى في القرآن » وإليسع ذو الكفل كان 
فلداية م وذلك أن سكا عبار شان لذ كانه ونان لأسطات 
في زمانه لظامه وطغيانه ؛ وكان ذو الكفل يعبد الله سر منه » ويكتم 
إهانه وهو في مملكته . فقيل لاملك : إن في مملكتك رجلا يفسد عليك 
أمرك ويدعو الناس إلى غير عبادتك » فبعث إليه ليقتله » فقي به . 
كلا جل عله ان 1 زه . ما هذا الذي بلغني عنك أنّك عاق 
غيري ؟ فقال له ذو الكفل : اسمع مني وتفهم ولاتغضب » فإن 


+ في المطبوعة رن مك أضدىي‎ )١( 


الغضب عدو للنفس يحول بينها وبين الحقّ وي دعوها الى هواها » 
وينبغي لمنقدر ألا يغضب » فإنه قادر على ما يريد. قال: تكلم . قال: 
فبدأ ذو الكفل وافتتح الكلام بذكر الله عز وجل ء والحمد لله » ثم 
قال ذو الكفل : أتزعم أنك إِلَه ؟ فإله من تملك ؟ أو إله جميع الخلق؟ 
فإن كنت إِلَّه من تملك » فإن لك شريكا فيا لا تملك » وإن كنت إِلَه 
الخلق » فن إلبك ؟ قال له : ويحك ! فن إِلبي ؟ قال : إِلَه السماء 
والآأرض وهو خالقه) وه ذه الشمس والقمر والنجوم » فاتق الله 
واكش عتوه نان انك عيوتة وو حر تجوت لفون لخاود 
٠‏ في جواره . قالله الملك : أخبرني » من عبد إلبك فا جزاؤه ؟ قال : 
الجنة إذا مات . قال :وما الجنة ؟ قال :دار خلقها الله تارك وتعالى 
اد » فجعلها مسكنا لآوليائه » يبعثهم بوم القيامة شباباً مرداً أبنناء 
ثلاث وثلاثين سنة » فيدخلبم الجنة في نعيم وخاود. شباب لايهرمون 
'مقيمون لا يظنعنون » أحياء لايهوتون » في نعيم وسرور وبهجة . قال: 
فا جزاء من لم يعبده وغصاه ؟ قال : النار , مقرونين مع الشياطين » 
مغلغلين بالأصفاد » لا يموتون أبداً » في عذاب.مقم و هوانر طويل » 
تضربهم الزبانية بمقامع من حديد» طعامهم الزقوم والضريع » وشرابهم 
اليم . فرق الملك وبكى لا كان قد سبق له . فقال له : إن أنا آمنت 
الله فا لي ؟ قال : الجننة . قال : فن لي بذلك ؟ قال : أنالك الكفيل » 
وأكتب لك عل الله تبارك وتعالى كتابا » فإذا أتيته تقاضيته بافي 
كتابك» وفى لك » فإنه قادر قاهر يوفيك ويزيدك. ففكّر الَلِك في 


-م8© م 


ذلك » فأراد الله به الخير»فقال له : اكتب لي على الله عن وجل كتابً. 
فكتب : بسم الله الرحمن الرحم » هذا كتاب كتبه فلان الكفيل على 
لله تعالى لكنعان الملك ثقة منه بلله تبارك ك وتعالى » إن الله لا يضيع 
اجر من احسن علا » ولكتنان ع امغر ويل كنال 
فلان » إن تاب ورجع وعبد الله » أن يدخله الجنّة ويبوائه منها حيث 
يشاء » إن له عل الله ما لآوليائه .وأن يختره من عذابه ,.فإنه رحيم 
باؤمنين » واسع الرحمة » سبقت رحمته غضبه لح ال 
ودفعه إليه ثم قالله :أرشدفي كيف أصنع . قال : قم فاغتسل والبس 
ا دا : » ففعل أمره أن يتعرة قاذ الحق #نوان ضير مد 
الشرك » ففعل . ثم قال له : كيف أعبد ربي ؟ فعلَّمه الترائع 
والصلاة . فقال له : يا ذا الكفل ! استر هذا الآمر ولا تظبره حتتى 
ألحق بالنساك . قال : فخلع الملك وخر سر فلح يالنُساكفجعل 
يسيح في الأرض . وفقده أهل مملكته فطلبوه . فامًالم يقدروا عليه 
قالوا : اطلبوا ذا الكفل ! فإننه هو الذي غر إِلَهنا . قال :فذهبقوم 
في طلب الملك ؛ وتوارى ذو الكفل . فقدروا على الملكعل مسيرة شبر 
من بلادهم . فانًا نظروا اليه قامًا يصلي خر وا له سجنّدا . فاتصرف 
إليهم » فقال : اسجدوا لله ولا تسجدوا لأحد من الخلق ؛ فإني آمنت 
5 السماوات والآرض والشمس والقمر . فوعظهم وخوفهم 2 

. في « ب » والمطبوعة : م خم على الكتاب‎ )١( 


ع 84 ا 


قال : فعض له وجسع »ء وحضره الموت . فقأل لآصحابه : 
لاتبرحوا فإن هذا آخر عهدي بالدنيا » فإذا مت" فادفتوني . وأخرج 
كتابه فق رأه عليم حتى حفظوه وعاموا ما فيه.وقال لهم : هذا كتاب 
كتبه ليعل ربي عن" وجل » أستوفي منه ما فيه » فادفنواهذا الكتاب 
معي . فامًا مات جبّزوه » ووضعوا الكتاب على صدره » ودفنوه . 
قشف قناز لك انها لق ملكا واد لذن الكفل #كقال اذا 
الكفل ! إن ر بك قد وفى لكنعان بكفالتك , وهذا الكتاب الذي 
كدق دجو رن اشع وقول عاكذا ا ففل نافل طاعتي . 

نلنثااأق جات الملك بالكتابظي اللتاسن 6 فاخدوه: كقالوا له : 
أنت الذي غررت مليكنا وخدعته ؟ فقال لهم : ل أغراه ول أخدعه ». 
ولكن دعوته الى الله » وتكفلت له بالجدة . وقد ما تملكك اليوم في 
ساعة كذا وكذا ودفنه أصحابكم. وهذاالكتابالذي كنت كتبتهله علالله 
عز وجل بالوفاء » وقد وقاه الله عزً وجل حقه . وهذا الكتاب 
لد . فانتظروا حة حتى برجع أصحابك . 

لحسيو هخ نم أطيذا. بهم فسألوم » فقصوا اعلهم القصة . 
فقالوا لهم : تعرفون الكتاب الذي دفنتموه معه ؟ قالوا : نعم 
فأخرجوه إلهم » فقرؤوه » فقالوا : هذا الكتاب الذي كان معه » 
دناه يو كذا و كدك فنظروا ونوا قإذاذن الكفل كأن قد 
قرأ عليهم الكتاب وأعامهم بموت الملك في اليوم الذي مات فيه . فآمنوا 


ام 5 


0 
به واتنيعوه . فبلغ من آمن يفاماثة الف وارنة وعشرين '"' الفا . 


5 تكضل للكبم على الله عز وجل 02 )0 
ذا الكفل 


ليب ا 
)١(‏ في المطبوعة المعود الفرنسي : وعشرون ؛ وهو خطأ , 


- ط١‎ 


١س[‏ نوبز قوم موسى علي المعرص | 


وبه عنإسحاق بن بشر » عن سنعيد» عن قتادة عن الحسن » قال : 
أقبل موسى عليه السلام يسال ربّه عز وجل أن يتوب على قومه من 
عادة الفحل "فقال + سوبى:«الاترية له إلا أ يقثاو| أنتسيم: 
ترجيع موب علية السدم الى قومه » فقال : ياقوم ! إن الله أبى أت 
يبل نك توبك إلا أن تقتأو | أنفسك , ل ١ذليِكم‏ 
حير لكم عند بإررتك 6[ البقرة 8ه |" ديعي حالم , 
قالوا : با مومى !نصبر لأمر الله عز” 0000 
فأخذ موسى عليه السلام منهم الميئاق ليصبرن للقتل والقضاء . فقالوا: 

)١(‏ والآية بتاما : ( واذ قال مومى نقومهياقوم نكم ظلممّ أنفسكم باتخاذم العجل 
فتوبوا إلىبار:ك فاقتاوا أنفسك ذلك خبر لكوعند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التوابالرحم). 

قال الحافظ ابن كثير في « تفسيره» : وفي قوله هاهنا : ( إلى بارككم ) تنبيه على 
عظم جرمهم »أي : فتوبو| [لالذي خلقك وقد عبدمٌ معه غيره . 


- 


تعم . فأصبحوا غدوة بأفنية البيوت » كل بني أب على حياطم . فأمر 
مومى الذين لم يكونوا عبوا العجل من ب إسرائيل.أن يأخذوا 
السيوف فيقتلوا من لقوا نشو اق السكن نقانا :رحم اللدمن 
ميحل حبوته » وم يزفع بصره » ول يمتنع بيده ولا رجله » ول يقم من. 
بجلسه حتى يقضي الله قضاءه . 

قال : فقتلوا حتى إن كان الرجل من بني إفترائئل ليأقي قومه وهم 
بأفنية بيوتهم ج لوس » فيقول : إن هؤلاء إخوانك أتوك شاهرين 
السيوف » فاتقوا الله واصبروا » ذإن :-لعنةالك وملاتكته كل وجل 
5 حبوته » أو قام من محلسه » أو حدد إلهم طرفه »أو اتقام 75 
أو ررجل » فيقولون : آمين 

دعن ارخاس قال قال العرم سوق أمروا أن يفكل: عضي 
بعضاً : يارسول الله : كيف نقتل الآباء والأبناء والإخوة ؟ قال:فانزل 
الله عل هم ظالة لايرى بعضهم بعضا فقتلوم . فقالوا : يا موسى ! 
ما آية توبتنا ؟ قال : أن تقومالسيوف والسلاح : فلا تقتل وترفع عنم 
. الظمة.قال:فقتلوا حتتى بلغت الدماءالمئزروخاضوافيها . وصاحالصبيان 
الى موسى يقولون : يا موسى ! العفو ! العفو ! وبكى.موسى | 
الله عر وجل »فأنززل الله عز وجل الرحمة وقام السلاح.ونادىموسى 
أن ارفعوا عن إخوانك فقد نزلت الرعمة وارتفعت عنهم الظامة 
نتكشفت عن القتلى . قال ابن عباس : فقتلاهم شهداء وأحياؤهم 


مغفور طم . 
00-7 2 


١‏ -- موب قوم بلوفى عل السعرم 


قال إسحاق : وأخيرنا جويير ومقاتل عن الفحاك 8 عن ابن 
عباس قال : لما أيى بونس عليه السلام من إهان قومه دعا ربه عليهم 
فقهقال:لارب ! إن قومي أبوا إلا الكفر نأو ل سايع كه ا 
فأوحي الله عز وجل اليه : إن أنزل بقومك العذاب : قال : فخرج 
عنهم بونس وأوعدم العذاب بعد ثلاثة أيام . وأخرج أهله ومعه ابناه 
صغيران » فانطلق حتى خرج عنهم . فصعيد جبلا ينظر إلى أهسل 
« نينوى » ويترقب العذاب . وبعث الله عز وجل جبريل »2 
فقال : انطلق الى مالك خازن الفار ققسل له يخرج من هوم جهام على 
قدر مثقال شعيرة م م انطلق 6ط نه أهلمدينة* نينوى» . قال : 
فانطلق جيريل ل دودر 1م يل . وعاين فقوم نونس 
العذاب لما هبط للوقت الذي وقدت هم يونس . 

قال أبو الجلد'" : إن العذاب لما هبط على قوم يونس!| فجعل 
يحوم على رؤوسهم مثل قطع الليل المظلم . قال ابن عباس : قاف 
استيقنوا بالعذاب سقط في أيديهم وعاموا أرنف بونس كد صدقهم » 
فطلبوه فلم يقدروا عليه . فقالوا: تجتمع الى الله ونتوب إليه . 

قال : فخر جوا الى موضع يقال له : تل الرماد » وتل التوبة 


. في المطبوعة : على الضحاك » وهو خطأ‎ )١( 
. هتح الجيم وسكون اللام : هو جبلان بن ألي فروة الأسدي‎ )١( 


بع عابت 


وإ شي قيار اناا رسن يونا ميا ترقا 
والعواتق » وأخرجوا معهم أنعاميم: وبهائهم » فميزوا بين المراضع 
وأولادها » والبهاتم وأولادها » وجعلوا الرماد عل رؤوسهم » ووضعوا 
الشوك من تحت أرجلهم»ولبسوا المسوح والصوف ء ثم استجاروا الله 
ورفعوا أصواتهم بالبكاء والدعاء . فعل الله ع وجل منهم الصدق . 
ثقالت اللائكة : يارب ! رحمتك.وسعت كل:شيء » فس-ؤلاء 
الأكابر من ولد آدم تعذبهم » فم بال الأصاغر والهائم ؟ فقال الل 
ع وحن اويل ! ارفع عنهم العذاب» قد قبلت تودتهم. يقول الله 


3 سه عا 8ه عن ."مني واس ه عا لل اسداس و ساس شا سم سه 0 
غز :وجل :# دلو ل كانت قرية أمنت فتمعباإيانا 


هام ووساع اع اسداس داق ااه م 0 دان 3 
إلا قوم بونس ا امتيوا 0 يم عذاب الخز ير فُِ 
200 مه سمه م6 اه 

الحمياة الد نيا ومتعتاف إلى تحن ©[ ونس نر" 

)١(‏ قال ابن كثير : بقول الله تعالى : فبلا كانت قرية آمنت كاها من الأهم السالفة 
الذين بعثنا اليرم الرسل » بل ما أرسلنا من قيلك باتمد من رسول إلا كذد_ه قومه أو 
اكثرهم » قال : وفي الحديث الصحيح : « ع رض علي” الأنبياء فجعل الني مر ومعه 
الفئام من الناس ٠‏ والنبي يمر معه الرجلء؛ والني معه الرجلان » والنبي ليس معه أحد »مم 
ذكر كثرة أتباع مومى عليه السلام » مم ذكر كثرة أمته صلاوات الله وسلامه عليه ككرة 
سدت الخافقين الشرقي والغربي . والغرض أنه لم توحد قرية آمنت كانها بنبييم تمن سلف 
من القرى إلا قوم بوذس وهم أهل رذ تينوى » وما كان اعمانهم إلا خوفاً من.وصول 
العذاب الذي أنذر هم نه رسوكم بعد ماعايئو أسمايه وخرج رس_وهم من بين أظررهم ء 
فعندما جَاوٌوا إلى الله واستغدثوا به وتضرعوا له واستكانوا وأحضروا أطفالم ودوايم 
ومواشيم وسألوا الله تعالى أن يرفع عنيم العذاب الذي أنذرهم به نببيم » فعتدها رحيم 
الله وكشف عنم العذاب . 


قال : واختلف المفسرون »؛ هل كشف عثيم العذاب الأخرءو يمع الدننوي » أو 


ع 2 ع الثوايين مم زه 


أخبر تاغل بن فساكن أ أوطالنه» آنأو عل التبسين .+ أن 
أبو بكر القطيعي ؛ ثنا عبد الله بن أجدء ثنا أبي » ثناهشم ء ثنا . 
صالح » عن أبي عمران الجوفي عن أبي الجلد » قال : 

إن العذاب ا هبط على قوم يونس فجعل يحوم على رؤوسهم مثل 
قطع الليل المظم » فمشى ذوو العقول منهم الى شيخ من بقية عمائهم » 
فقالوا : إن قد نزل بناما ترى » قعلّمنا دعاء ندعو به » عسى الله أن 
رفع عد | العقوبة . فقال : قولوا : ب - يأحين لاحي » وياحي حيبي 

0 


) 


الموتى » وياحي الا إله إلا أنت ! قال: نكف هد وتكل عانم 

عن ا ا نسعليهالسلام بعد ما أنجاءاللهمن بط نالحوترجع 
7 براعر منرعاة اد فير يةبرعى غنم » فقاليو نس للراعي: من 
أنت با عبد الله ؟ قال : امن نوو قوت 0 بأقال تاشن :فيا 
فعل بونس ؟ قال : لاندري ما حاله » غير كن جين النامن وأصدق 
الناس » أخيرنا عن العناب »ء فجاءنا على ما قال '' » قتبنا الى الله 
ف رحمنا » فنحن نطلب يونس ولا ندري أبن هو ولا نسمع له 0 ء' 


حإنمًا كشف عنبم في الدئيا فقط 7 على قولين: : أحدهها: ؛ إغا كان ذلك في الحماة الانيا م هو 
مقيد في هذه الآية . والثاني : فيا » لقوله تعالى : ( وأر سلناه إلى مائة ألف أو يزيدون 
فآمنوا فتمناهم إلى حين ) » فأطلق علييمالاعان » والايمان منقذ من العذاب الأخروي» 
وهذا هو الظاهر وألله أعل . 
)١(‏ أخرجه أحعد في « الرهد ى صفحة ( 6" ). 


(؟) في المطبوعة : ا قال . 


ات 


فال يونس : هل عندك من لبن ؟ قال : لا » والذى أكرم يونس 
مامطرت السماء ولا أعشبت الآأرضمنذ فارقنا يونس . قال : ألا أراكم 
تحلفون بإله يونس ؟ قال : لانحلف بغي إله يونس»من فعل فيمدينتنا 
فحاف بغير إله ونس نزع لسانه من قفاه. فقال له يونس:متى استحدثتم 
هذا ؟ قال: لما كشف الله عدا العذاب . قبال يونس :. اثتني 
جه . قال : فأتاه بنعجة مساوبة » فمسح يده على بطنا » ثم قالها: 
دري بإذن الله . فدر ت » فاحتلبها بونس » فشرب بونس والراعي . 
فقال الراعي : إن كان يونس حي فانت هو ! قال : أثا يونس » فأت 
قومك فاقرئهم مني السلام . قال : إن الملك قال : منأتاني فأعامني أنه 
رأى يونس » وجاءفي ذلك ببرهان » خلعت له ملكي وجعلته مكافي 
ولحقت بيونس.فلا أستطيع[أن]أبلغه ذلك إلا بحجّةءفإني أخاف أن 
مما لتقت ل ولك نهدا اقول اذاه وظاييت ملك ركذيف ولس 
أحد منا يكذب اليوم كذبة إلا قتلوه » وأنت أعظم في أعينهم من 
ذلك أنأجيئم با يكذ بوني ويقتاوني . قال يونس : تشهد لك الشاقالتي 
شربنا منها لبنأ » وهو مستند إلى صخرة » فقال للصخرة: اشهدي له . 


قال ابن سمعان : إن يونس قال للراعي:انطلق إلى قومك فبلّغهم 
عن السلام وأخبرهم أنّك قد رأيتني . قال: فانطلق الراعيةخبرهم» 
فكذبوه.فلمًا شبدت الصخرة والشاة» اجتمعوا فبكوا على ذكر يونس 
ول روه » وقالوا للراعئ : آنت خيرا وسيدة حسسين رأيت يونس. 


فملّكوه عليهم » وقالوا : لاينبغي أن يكون فينا أحد أرفع منك/ ولا 
نعصي لك أمراً بعدما رأيت يونس رسول الله . فكان ذلك آخر العهد 
بيونس . قال : وملكهم الراعي أربعين سنة . 


7 - [ تر قوم ني مى ابرنياء | 


رن مها لرعكن وجائنه النقيه أن افد الجد التو كلع 
أنا أى كر لقطيم اناعم و نسو ين الفضل + أناهه ين 
عبد الله الصفّار » أنا ابن أبي الدنيا » أنا سعيد بنسنانالمصي » قال : 

أوحى لله عر وجل إلى نحي من الآنبياء : :إن العذاب حائق 
بقومك . قال : فذكر ذلك النو بي لقومه وأمرثم أن ا أفاضلهم 
فيتوبوا . قال: فخرجوا » فأمرم أن ونوا ثلاثة من أفاضلهم وفداً 
إلىالله تعالى . قال : فخر جت الثلاثةأمام القوم.قال:فقال أحدالثلاثة: 
الهم إِنّك أمرتنا في التوراة التي أنزلت على عبدك موسى أن لا ترد 
السو ال إذا قاموا بأبوابنا » وإنا 00 من سالك فا نات عق 
ش أبوابك فلا ترد سالك . وقال الثاني :| بم ! إنك أمرتنا في التوراة 
التي أنزلتعل عبدك مو نملو 00 »وإنا ظامنا أنفسنا 
فاعف عنا . وقال الثالث : اللَّبم ! إنك أمرتنا في التوراة التي أنزلت 
عل عبدك موسى أن نعتق أرقاءناء وإنا عبيدك وأرقاؤك فأوجب لنا 
عتقنا . فأوحى الله إلى نبيه أنه قد قبل منهم وعفا عنهم . 


كرا وان نترعادالا لضي 
9" -[ثري أصكاب المار ] 


اكير او لين عه اذى بوعي الخال وسقي اشاب امن 
ابن العلاف» أنا أو القامم بن بشران» أنا أو العباس أحمد أبن إبراهم 
ابن غل الكتدى + أنا ابو بكن عمد بن جعقن السامرى + ثنا تصن بن 


ا 
داود بن مبرانءثنا داود بنعبد الرحمن العطار عن موسى بن عقيه 


عن نافع عن '"' ابن عمر » قال : قال رسول الله عله . 


دنا د إد أخذه المطرءفأو وا" إلى عا جيل 
فانحطت عليهم في غازم صخرة من الجبل فاطبقت عليهم ناب الغاز . 


)١(‏ في المطبوعة : عن مومى عن عقبة » وهو خطأ » صوابه : عن مومى بن عقبة 
ما أثبتنا » والتصحيح من « الصحيحين » وغيرههما . 

(؟) في المطبوعة : عن مومى عن عقبة عن ابن حمر » وهو خطأ » ص وابه : عن 
مومى بن عقبة عن نافع عن إن يمرء 6 أثبتنا. والتصحيح من « الصحيحين » وغبرهما 

() في حديث عقبة بن عام عند الطبرافي في الدعاء : إن ثلائة من بني اسرائيل . 

(؛) في حديث عقية وكذا في حديث أني هريرة عند ابن حبان والبزار:أنموخرجوا 
برتادون لأهلييم . 

(ه) يحوز فيه قصر ألف « أووا » ومدأها . 


5-0 


قال يعدي ابض الطرروا أعالا يلتمرها ماخريية فادخوة ب» : 
فد عوا الله عز وجل » فقال بعضهم : اللهم إنمكان لي أبوانشيخان 
كبيران وامرأة وصبيان 2 فكنت أرعى عليهم.فإذا ررحت إلهمحلبت 
فبدأت بوالدي أسقيها قبل بنى . وإنه نأى بي طلب الشجر "" فم آت 
ححّتى أمسيت ذوجدتبا قد ناما . فحليت م كنت أحلب » فجت 
يت عند رؤوس] اكز أت أرفظي زا كرء أن أبدأ بالصيةقبلها. 
فعياز التضاقوق "عن قا قل أزل كذلك ذان :وذ وى 
طلع الفجر .فإن كنت تعام ني فعلت ذلك ابتغاء وجبك فافر ج'" 

وقال الآخر : الللهم ! إنه كانت لي ابنة عم فأحببتها كأشد مايحب. 
الرجل النساء . فطلبت إليها نفسها فأبت على حتكى آتيها بمائة دينار . 
فسفيت ح تي ناته وينان مدا ييا اننا معدت ين رجليا + 
قالت : يا عبد الله ! اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه '' . فقمت عنها. 

. أي بعد بي طلب المرعى‎ )١( 

(؟) أي يصيحون وييكون . 

(+) بهمزة وصل وغم الراء » من فرج الثلاثي » وضبطه بعضهم: فأفر رج » ببمزة 
قطع وكسر اراء من أفرج الرباعي . 

(؛) في المطبوعة : بحقبا » وهو خطأ . ومعنى قوله : ولا تفش الام إلا يحقه» 
لاتفض : لاتكدر »2 والحامٌ: كناية عن عذرتها . إلا بحقه » أي الملال 08 أي 
لا أحل لك أن نقربني إلا يتزويج صحيح . وني بعض الروايات : أذكرك الله أن تركب 
ماحرم الله عليك » قال : فقلت : أنا أحق أن أخاف ربي » وني غيرها : فلا سكشفتبا 
ارتعدت من تتي ٠»‏ فقلت : مالك 7 قالت : أخاف الله رب العالمين » فقلت : خفتيه في 
الشدة ولم أخفه في الرخاء 7! فتركتيا ..... الحديث . 

الى # ند 


فإن كنت تع أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا فرجّة نرى 
ها البلماة:! تقرح الله ل فرجةت, 

وقال الآخر : اللّهم ! إفي استأجرت أجيرا » فاما قضى علهقال: 
أعطي من الور عا وار كور ل “و ني 
حتى اشتريت به بقرأ ورعاءها . فجاءني بعد حين » فقال : اتق الله 
ولاتظلق تن تقلت انطلق فهذ نلك وزعاءها ء فقا : انق الث 
وترون قلف ]للا امترى» مملة.: به فلك البقر 
ورعاءها . فاخذها وذهب . فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء 
وجبك فافرج لنا ما بقي . ففرجها الله عنبه '"" 

. » في «ب»والمطبوعة : فتركه ورغب عنه يعني » ولا داعي لكلمة« يعني‎ )١( 

. أي زدته‎ )١( 


(؟) أخرج هذا الحديث البخاري في الصحيح » من حديث ابنتمر رضي الله عنها 
في كتاب البيوع : باب إذا اشترى شيئأ لغيره بغير إذنه فرضي » والإجارة ؛ باب : من 
استأجر أجير] فترك أجره فعمل في الستأجر فزاد » والحرث والزراعة : باب إذا زرع 
بمال قوم بغير :اذنهم » وحديث الأنبياء : باب ماذكر عن بتي إمرائيل » والأدب : باب 
إجابة دعاء من بر والديه ؛ وأخرجه مسل في «' صحيحه » رقم ( +476 ) باب قصة 
أصحاب الغار الثلاثة والتوسلبصالح الأجمال . قال الحافظ ابن حجر في « الفتبح » 
5/بادم الم يخرج الشيخان هذا الحديث إلا من رواية ابن يمر» وجاء باسئات صحييح عن 
أنس أخر جه الطبرافي في الدعاء من وجبه آآخر حسن » وباسناد حسن عن أي هريرة » 
وهو في صحيح إبن حمبان ؛ وإخرجه الطيراني منوجه آخر عن أني هريرة » وعن النعمان 
ابن بشبر من ثلاثة أواجه حسان ؛ أحدهها عند أجد :]ع » دءه؟؟ والبزار . 

وجاء من حديث علي »رعقبة بن عام » وعبد ألله بن عمرو بن العاص ٠‏ و أبن أني أوى 
بأسائيد ضعيفة؛ وقد استوفق طرقه كلها أبو عوانة في « صحيحه » والطبرافي في الدعاء . 

واتفقت الروايات كلبا على أن القصص الثلاثة فيالأجير والمرأة والأبوين» إلا حديث 
عقبة بن عامى.» ففيه بدلالأجبر أن الثالث قال : كنت فيعْمم أرعاها فحضرت الصلاةت 

جا ارات 


- [ توم العمفل | 


قال عمد بن جعفر : وأخبرنا عبد الرناق بنمنصور لحري 57 
)١)‏ 


أحياظ بن محمد عن الأعش ن عبد الله 00-7 عن سعك 
مولى طلحة عن اين عر قال : لقد سمعت من رسول الله ع 
حديثاً » قال 5 


حفقمت أصلي » فجاء الذئب فدخلالغنم ؛ فكرهت أنأقطع صلائيفصبرت حق فرغت. 
فلو كان إسناده قويأ خمل على تعدد القصة . مم قال : فصاحب الأبوين فضيمته مقصورة 
على نفسه ء لأنه أفاد أنه كان بارأ بوالديه ؛ وصاحب الأجير نفغه متعد ٠‏ وأقفاد بأنه 
عظم الأمانة » وصاحب اأرأة أفضلبم ٠‏ لأنه أفاد أنه كان في قليه خشية ربه » وقد شبد 
لله لمن كان كذلك بأن له الجنة » حيث قال : ( وأما من خاف عقام رده ونهى النفس عن ١‏ 
المهوى فان الجنة هي الأوى ) وقد أضاف هذا الرجل إلى ذلك ترك الذهب الذي أعطاء 
للمرأة » فأضاف إلى النفع القاصر النفع المتعدي » ولا سيا وقد قال : إنها كانت أبئة جمه 
فتكون فيه صلة رحم أيضاً » وأن ذلك في سئة قحط فتكون الحاجة إلى ذلك أحرى . 
وني هذا الحديث : استحباب الدعاء في الكرب ٠‏ والتقرب إل الله تغالى بذكر صالح 
العمل» واستنجاز وعده بسوؤّاله » وفيه فضل الإخلاص في العمل ؛ وفضل بر الوالدين 
وخدمتها واثارجما على الوك والأهل وتحمل المشقة لأجلها - ولغل بكاء الأولادكان زيادة 
على سد الرمق» لأنه استشكل ترك اولاده الصغار يبكون - وفيه فضل العفة والاتكفاف 
عن الحرام مع القدرة » وأن ترك المعصية بمحو مقدمات طلبم! » وأنالتوية تجب ماقبلبا ؛ 
وفيه جواز الإجارة بالطعام المعلوم بين المتآجرين » وفيه فضل أداء الأمانة ؛ وإثبات 
الكر امة الصالحين ؛: واستدل به على جواز بيع الفضولي » وفيه أن المستودع إذا اتجر في 
مال الوديعة كان الربح لصالح الودبعة » وفيه الاخبار حما تجحرى للأمم الماضية ليعتير 
السامعون بأعمالهم فيعمل بحسنبا ويترك قبيحبا ؛ والل أعل . 

. في المطبوعة : إسباط يكسر الهمزة وهو خطأ‎ )١( 


(؟) هو عبد الله بن عبد الله الرازي . 


-0- 


كان الكفل من بني إسرائيل '' لايتورع من دنب عمليه .فأتته 
أمرأة فأعطاها ستين ديناراً علىأن يطأها . فلمًا قعد منها مقعد الرجل 
من امن أنه آر تدنت كت فقا ا :اما يبكيك ؟ أكرهتك '""؟ 
قالت : لاء ولكن هذا عمل "' أعمله قط ا : فم تفعلين هذا و 
كو ماقي * قالت : حملتني عليه الحاجة . 


قال : فتركبا »ثم قال : اذهي والدنانير لك . ثم قال : واذ 
لا يعصي الله الكفل أبداً . فات من ليلته » فاصبح مكتوباً على بابه : 
غفر الله للكفك”'” . 


)١(‏ هو رجل أدر كته توبة بعد اقتحام ذئبٍ » وهوغير ذي الكفل الذي ذكر في 
القرآن من الأتبياء 1 

(؟) في « سنن الترمذي » أرعدت . 

(؟) بحذف همزة الاستفبام » وفي بعض نسخ الترمذي « أأكرهتك » بائباتها . 

(؛) وفي « سنن الترمذي » ولكنه عمل ما عملته قط » وما لني عليه إلا الحاجة » 
فقال: تفعلين أنت هذا وما ذعلته 7! » اذهيٍ فبيلك » وقال: «لا واشّلا أعصي إن بعدها 
أند] ٠‏ قات من ليلثه فاصم مخوياً عل بابه + إن أ قد غفر للكمل'. 

41 هذا الحديث رواه الترمديق 2 سئله م وق ( جع +”) اوقا هنة] سرك 
حسن » وقد رواه شيبان وغير واحد عن الأحمش ورفعوه » ورواه بعضهم عن الأحمش 
ولم يرفعه . وروئ أبو بكر بن عياش هذا الحديث عن الأش لاخ ف وقال : نه 
عبد ألله بن عبد الله عن سعيد بنجبير عنابنمر » وهو غيرفوظ . وقدرووىعن عبد الله 
ابن عبدالله الرازي عنُسّيدة الضبي والحجاج بن أرطاة وغير واحد . 

والحديث أخرحه ابن حبان في « صخيحه» إلا أنه قال : سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسل أكثر من عشرين مرة يقول ... فذكره »؛ ورواه الحا والبيبقي من طريقه 
وغيرهما . وقال الحا : صحيح الإسناد . 


© -[ تو ب العابر وال رم البغي ا 


6 الع 2م 1 1 
ابنأبي القاسم»قال:أنا عمد بن على بن مير » أنا خمد بن حمد بن عبد الله 
الفامي » أنا جمد بن أحد الروافي » قال : حد ثني جمد بن المنذر شكرء 
قال : حدثني الفضل بن عبد الجبار الباهلى » أنا إبراهيم بن الأشعث » 
ثنا معتمر بن سلمان »عن أبي كعب صاحب الحرير عن الحسن »قال : 


كافك امرأة فى > لها كلك اسن الاتمكدن من نفسيا إلا عاثة 
دنار 1 اه أنضرها عايد فأعجبته : فذهب فعصل بددية وعالجفجمع 


سم 


مائة دينار. ثم جاء إلها » فقال: نك أعجبتني فانطلقت فعميلت 
نيلا » وعالحت عق جمعت مائة ديئار .فقالت له : ادخل .فدخل» 
وكان لها سرير من ذهب » فجلست على سريرها » ثم قالت له : هلم . 
اما جلين ما خلس الخائن " ذكن- مقامة نين يدي الله فاخذته 
رعدة . فقال لها: اتركيني أخرج ولك امائة دينار . قالت: ما بدا لك 
وقد زعمت أنك رأيتنى فأعجبتك فذهبت فعالجت وكددت حتى 
جمعت مائة دينار 207 للنادركةه على فول" الذى قعلت ؟ فقال 
)١(‏ هو ابن الجوزي؛ ساحب « زادالمسيرفي عل التفسير» وغيرهمن المولفاتالقممة 
(؟) الخاض : الروج . 


فرقا " من الله ومن مقامي بين يديه » وقد بغضت إلي » فأنتر 
أبغض الناس إل فقالت : إن كنت صادقا فا لي زوج غيرك .فقال: 
دعيني أخرج . فقالت : لا ء إلا أن تجعل لي أن تزوج لي» قال : لا » 
حتى أخرج . قالت : فلي عليك إن أنا أتيشك أن تتزو جني ؟ قال : 

لعل' . فتقشع بثوبه ‏ ثم خرج إلى بلده “وار تلت ناكية تادمية عل 
ماكانمنباحتى قدمت بلده. فسألتعن|سمهومنزله»فد لت عليه. فقيل 
له : إن المليكة قد جاءتك . فاما رآها شبق شبقة فهات وسقط في 
يدها.وقالت: أما هذا فقد فاتنى»فبل له من قريب ؟ قالو : أخوهمرجل 
شر تائف تن اورمانس ا لخية: فتزوجته » فتشعر الله 


منه| سبعة أنبياء . 


71- [ توي القصاب والحاريد ] 
أخبرنا الفقيه أبو مد عبد الرحمن بن جامع بن غنيمة بن البنا » 
حدثنا أبو السعاداتأحمد ب نأحمد المتوكلي» أنا أبو بكر الخطيبء أنا 
أبو سعيد مد بن موسى بن الفضل » أنا أبو عبد الله مد بن عبد الله 
الصفار » أنا أبو بكر بن أب الدنيا » ثنا الحسن بن الصباح » ثنا زيد 
ابن الحباب » ثنا مد بن نشيط اللالي » ثنا بكر بن عبد الله المزني . 
أن قصابا ولع يجارية لبعض جيرانه . فأرسلها أهلها في حاجةلهم 
إلى قرية أخرى » فتبعها » فراودها عن نفسها . فقالت : لا تفعل ! 


. أي خوفاً‎ )١( 


#ك#”# م 


لاناأشد حب لك منك لي » ولكني أخاف الله . قال : فانت تخافينه 
وأنا لا أخافه ؟! فرجع تائبا » فاصابه العطش حتى كاد ينقطع عنقه . 
فإذاهو برسول لبعض أنبياء بنى إسرائيل » فسأله » قال : ما لك؟قال: 
العطش . قال ؛: تعال حتى ندعو الله عد طلا سحابة حتى 
تاغل القزثة “قال عا فى من عمل.. قال + فانا ادعو و أن أنت : 
كان ننه الزسوق دوا :انا كلدي سيعارة ماتيا 
إلى القرية » فاخذ القصاب إلى مكانه » ومالت السحابة فالت عليه . 
فرجع الرسول » ققال : زعمت أن ليس لك عمل » وأنا الذي دعوت 
ونث الذي أمنت ؛ فأظلمنا سحابة ثم تلك حيمر 
ذاامر كب قاخترة قال الرظطول + العاقتب إل الله عكان ليس أحد مق 
الناس بمكانه . 
- [ نوي صامب اليف ] 

أخبرنا أبو الفتح حمد بن عبد الباق بن أحمد بن سمان »أنا أبو 
الفضل أحمد بن أحمد » ثنا أبو نعيم الحافظ » ثنا عبد الله بن مد بن 
شبل » ثنا أبو بكر بن أبي شيبة » ثنا معتمر بن سليان » عن أبيه » ثنا 
أبو عمان » عن أبي بردة » قال : 

لا حضرت أبا موسى الوفاة » قال : يا يني ! اذكروا صاحب 
الرغيف » كان رجل يتعبد في صومعة أراه سبعين سنة لا ينزل إلا في 


علب 


يوم واحد . قال : فشبه أو شب الشيطان في عينه امرأة » فكان معبا 
سبع ة آيام أو سبع لبالء ثم كنشف عن الرجل غطاؤه + فخرجتائبا. 
وكان كنا خط خطوة سن وجهة فاواه اليل إل كان عليه اننا 
عشر مسكينا كاذو كه اعبات قوق لقتعاو برع ارسي اد ا 
ثم راهب يبعث إليهم كل ليلة أرغفة فيعطي كل إنسان رغيفا . فجاء 
صاحب الرغف » فأعطى كل إنسان رغيفا»ومر على ذلك الرجل الذي 
خرج تائبا فظن أنه مسكين فأءطاه رغيفا » فقال له المتروك"" :مالك 
م تعطني رغيفي ؟ فقال:تراني أمسكت عنك ؟ سل ه لأعطيت أحدا 
منكم رغيفين ؟ قالوا : لا . فقال : والله لا أعطيك الليلة شيئاً ! فعمد 
التائب إلى الرغيف الذي دفعه إليه فدفعه إلى ارج لالذي ترك » 
فأصبح التائب ميتا » قال : فو زنت السبعون بالسبع ليال فرجحت 
الليالي . فو زن الرغيف بالسبعليال فرجح الرغيف.فقال أبومومى: 
ان ١‏ اذكرو ا صاحي الرعرين” 


8- [ رم راهب مى بي اسراثيل | 
أخبرنا أبو الحسن على بنعساكر البطاتحي » أنا الآمين أبو طالب 
اليوسفي » أنا ابن المذهب ء أنا القطيعي » ثنا عبد الله بن أحمد ء 
حدثني أبي » ثنا أبو معاوية » ثنا الأعمش » عن أبي سفيان »عن مغيث 
ابن سمي » قال : 
)١(‏ في المطبوعة : فقال المتروك لصاحب الرغف . 
2 


تعبد راهب من بن إسرائيل في صومعة ستين سنة » فنظر بوماً في 
غب مماء » فأعجبته الأرض . فقال : لو نزلت فشيت فى الآأرض 
وكرت افا و قال + قن 3 عق عق ف قبت لاق الك 
له » فل يولك نفسه أن وقع عليها . فأدركه:الموت على تلك الحال . قال: 
وجاء سائل فأعطاه الرغيف ومات . قال : فجيء بعمل ستين .سنة 
فوضع في كفة . قال : وجيء بخطيئته فوأضعت في كفة فر جحت 


للك 


بعمله . قال : وجيء بالرغيف فوضع مع عمله فرجح بخطيتته " . 
8- [ نود عابر مى المي ]| 


أخبرنا مد بن عبد الباق » أنا أبو الحسن على بن خحمد بن حمد بن 
مد الخطيب الأنباري » أنا أبو الحسين بن بشعران » أنا أبو علي بن 
صفوان » أنا ابن أبي الدنيا » ثنا المثنى بن معاذ العنبري » ثنا أبي عن 
شعبة »عن منصور » عن إبرأهم : 

أن رجلا من العباد كا امرآة » فم يز كط وه سد ع 


2) 


فخذها . فذهب فوضع يده في النار حتى نشت 


)١(‏ ورواهء ابن حبان في «صحيحد» (5. ؟) «موارد الظمآن» عن أني ذر رضي 
الله عنه بنحوه » ورواه اليهقي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بنحوه موقوقاً 
عليه . ش 

(؟) يقال : نش الغدير يلش نشاً : أخذ ماؤه في النضوب . والمعنى : جفتءو ليس 
من شروط التودة في شرعنا تعذيب الجسد وايلامه » وانما كفي في ذلك الاقلاع عن 
الذنب ؛ والتدم على فعلة ؛ وَالعَم على عدم العود الي . 


] نر زي اميل‎ [ ٠ 

أخبرنا شمد »أنا على بنجمد »أنا على بن مد بن عبد الله بن بشران» 
أنا الحسين بن صفوان » أنا عبد الله بن مد » حد ثنى جمد ين الحسين » 
عن مومى بن داود » عن عبد ال رحمن بن زيد بن أسم عن أبيه » قال : 

كان في بي إسرائيل رجل يتعبد في صومعته » فمكث بذلك زماناً 
طويلاً . فأشرف يوما » فإذا هو بامرأة فافتْتين يها وهم بها فأخرج 
رجسله لينزلٍ إليها » فأدركه الله بسابقة . ذقال : ما هذا الذي أريد أن 
أصنع ؟ ورجعت إليه نفسه وجاءنّه العصمة » فندم . فاما أراد أت 
يعيد به في صومعته » قال : هيبات ! هيبات ! رجبلى خرجت 
تريد أن تعصي الله تعود معي في صومعتي ؟ لا يكون والله ذلك أبداً! 
فتر كبا والله معلقةمنالصومعة تصيبها الرياح والأمطار والشمس والثلج 
حتى تقطعت فسقطت . فشكر اله دن له » فأنزل في بعض 
ألكتب : ٠‏ وذو الر جل » » يذكره بذلك . 


| ري بم المابر‎ [ "١ 


وذكر ابن البراء في « الروضة * : أنبأنا الفضل بن حازم »حد ثنى 
بوسف بن عزولا » حدثني مخلد بن ربيعة الربعي » عن كعب» قال : 


قحطت بنو إسرائيل على عبد موسي عليه السلام فسألوه أن 


2 


متكييفي» نكال اخررجر البعي إل الجبل» فخ رجوا ء فلها صعيد 
الجبل قال موسى : لا يتبعني رجل | صاب ذنبا . فانصرف أكثر من 
نصفوم .ثم قال الثانية : لايتسبعني من أصاب ذنباء فانصرفوا جميعا لا 
وغلا واعندا أعوى الله عر لفان . فقال له موسى صب 
ما قلت ؟ قال : بلى . قال : فلم تصب ذنبا ؟ قال : ما أعامه إلا شيئا 
أذكره » فإن كان ذتبارجعت . قال : ما هو ؟ قال : مررتفيطريق» 
فإذا باب حجرة مفتوح » فامحت بعيني هذه الذاهبة شخصا لا أعم 
ماهو . فقلتلعيني:أنتمزبين بدني سارعت الى الخطيئة»لاتصحبيني 
بعدها ! فأدخلت أصبعي فقلعتها » فإن كان هذا ذنياً رجعت . فقال 
موسى : ليس هذا ذنبآ . قال له : استسق .يا برخ » فقال : قدوس ! 
قدوس ! ماعذ بدك ا فط رادو ماك و نحو ب راك الل 
لادر.مى » فر هذا الذى لاتع رف به ؟ أسقينا الغيث الساعةة الساعة . 
قال : فانصرفا يخوضان الوحل . 


7" - [ توي المبر العاصي | 


وروي أنه لحق بني إسرائيل قحط علىعبد موسى عليه السلامفاجتمع 
الناس إليه » فقالوا : يا كلم الله ! ادع لنا ربك أسنيسقينا الغيث » 
فقام معهم » وخرجوا إلى الصحراء وهم سبعون ألفا أو يزيدون .فقال 


موسى عليه السلام : إلهي ! اسقينا غيشك : وانشر علينا رحمتك »2 


ءيلم دا 


١ 


وارحمنا بالأطفال الر ضع » والهام الرنّع » والمشايخ'" الر كع . 
فها زادت السماء إلا 0 معدا ,ولتم لاندزارة :سمال مسن :لي 
إن كان قد خلق جاهي عندك , فبجاه الني الأمى مد عَكتَه الذى 
تبعثه في آخر الزمان ! فأوحى الله إليه: “هااخلق جاهك عنديء 
و | نك عنديوجيه » ولكنفيكم عبد يبارزني منذ أربعين سنةبالمعاصي » 
فناد في الناس حتى يخرج من بين أظبرك #“ة ته :.فقال موسى 
المي وسيدي ! أنا عبد ضعيف » وصوقي ضعيف » فان يبلغومم 
سبعون ألفا أو يزيدون * فأوحى الله إليه : منك النداء .ومني البلاغ. 
فقام منادياً وقال:يا أ ييا العبد العاصي الذي يبارز الله منذ أربعينسنة ! 
اخرج من بين أظهرنا » فبك منعّنا المطر . فقام العبد العاصيى , 
فنظر ذات اليمينوذات الشبال » فل ير أحدا خرج.فعلم أنه الطلوب؛ 
فقال في نفسه : إن" أنا خرجت من بين هذا الخلق اففيفت عل 
رؤّوس بي [موائئل #وإت معنت معهم منيعوأ لأجلى 0-00 
رأسه في ثيابه نادما علىفعاله » وقال: 00 ' عصيتكأربعين 
سنة وأمبلتني » وقد أتيتك طائعا فاقبلني . فم يستتم الكلام حتى 
ارتفعت سحابة بيضاء فأمطرت كأفواه القير ب» فقال موسى: 4 
وسيدي اد و شرع بي الراك نول :يأموسى 


سقيتك بالني به همتع . فقال موسى الي أروهناكب 


. ف المطبوعة : والمشائخ ء بالحمز » وهو خطأ » وعمز المشاحخ لا يجوز‎ )١( 


اوه التوايئء _ - 


الطائع . فقال : يا موسى ! [في أفضحه وهوينفين : 1 اقتمحه 
وهو يطيعني ؟! با موسى ! إنيأ بغض الذامين ' [أ] فاكون ناما ؟! 


وعن وهب بن منبه » قال : كان في زمن موسى عليه السلامئئاب 
عات مسرف على نفسه » فأخرجوه من بينهم لسوء فعله . فحضرته 
الوفاة في خربةعل اب الملد » فأوحى الله تعالى إلى 0 اا 
إن" نامث أولياُ حضره لوت » فاحضره وغسّله وصل عليه » 
وقل منكثر عصيانه يحض جنازت الأغفر 5 والقلة رق لأكر ممثوأه. 
فنادى موسى في بني اسزاتل:: كد الناس.فاما حضرومعر فوه» 
فقالوا : يا ني الله ! هذا هو الفاسق الذي أخرجناه . فتعجب موسى 

لك فاخن الثم إلية : صداقوا اوم شبدائ» إلا أنه لا حضرته 
الوفاة في هذهالخر يةنظر : سة وبسعرءة ل نا ولافر يبأءورأى 
الوك ا وح اديه ترم بعاره ق » وقال ل (عيد: من 
'عبادك غريب في بلاذك »لو 56 أن عذابي يزيد في ملكك »وعفوك 
2 ني يننقص من ملكلك لا سألتك الغفرة » وليس لي ملجأ ولا كاة الا 
5-00 أقيااوك أنك قلت إفي أنا الغفور احم 2 
ا رجائن . يامومى ' أفكان يحسن في أن رد وهو غريب 
هه لعن ب وكذ وهل إل وهر ع تايف لدوفر نه لو 


اطاماه 


الى القنييق فى أهل اررض ينا لوقع له :لد ل عر يفديلة .: 
ياموسى ! أنا كيف الغريب وحبيبه وطبييه وراخ 
4 إنْرءّ رملين مى بي اسسراثيل | 

أخبرتنا شهدة ابنة أحمد بن الفرج الابري قالت : أنا أبو عبد الله 
الحسين بن أحمد بن محمد بن طلحة » أنا أبو الحسن محمد بن عبيد الله 
الحنائي » أنا ابن السماك» أنا أبو القساسم إمعانايع زاف مله 
نا علي بن مسلم » ثنا سيار » ثنا جعفر » ثنا مالك 0 2 
الجبني عن أبي العام سادن بيتالّقدس عنكعب الأحبار » قال : 
انطلق رجلان من بني إسرائيل إلى مسجد من مساجدهم » فدخ لل 
أحدهما وجلس الآخر خارجا » فجعل يقول : ليس مهلي يدخل بيت 
قنك عضيع اله فكنيه عد هنا + 

قآل: واصضات رجل من بسني إسرائيل ذنبا » فحزن عليه وجعل 
بجيء ويبذهب ويجيء ويقول : بم أرضي ر 5 5م أرضي د ,م 
أرضي ر يي فكقن صد .يقا . 

6؟ - [ ترم عامى مى الصا ] 

أخبرنا الشيخ أبو الفرج ''' فها كتب إلى به» أنا عبد الملك بن أبي 

القاسم » أنا مد بن على بن عمير ؛ أنا جمد بنحمد بن عبد الله القاضي » 


(1) هو الامام جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي الخحتبلي 
البغدادي ».صاحب الم لفات الكثيرة ؛ توفي رحمه أنله سنة ( روه ه). 


ثنا مد بن أحمد المرواني » قال : حد ثني حمد بن المنذر » أنا الربييعس 
سلوان » أنا عبد الله بن وهب » قال : حد ثني ابن زيد » عن ربيعة بن 
عمان التيمي » قال : ش 
كان رجل على معاصي الله تعالى ثم إن الله أراد به خيراً 
وتوبة ''' . فقال لزوجته:[في لملتمس شفيعا إلى الله تعالى . فخرج إلى 
الصحراء » فجعل يصيح : با سماء ! اشفعي لي » ياجبال ! اشفعي لي » 
با أرض ! اشفعي لي » با ملائكة ! اشفعي لى . فأدركه الجبد فخر 
مغشيا عليه » فبعث الله إليه ملكا » فأجلسه ومسح رأسه وقال له : 
أبشر » فقد قبل الله توبتك» قال : رحمك الله ' من كان شفيعي إلى الله 
عر وجل * قال : خشيتك شفعت لك إلى الله تعالى . 
[ تو الخارص مى القر بد الظالئ ] 


أخبرنا أبو القاسم يحيى بن ثابت » أنا طراد بن مد الزيني » أنا. 
أبو الحسين بن بشران » أنا إسماعيل بن مد الصفار » ثنا أحمد ابن 
متضوو !6 أناعبيه :الور اق آنا معدو عن أ إسشاق مدعو اف 
الأحوص » عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : 

كانت قريتان إحداهما صالحة » والآأخرى ظالمة » فخرج رجل من 
القرية الظألمة بريد القرية الصاهة » فأتاه ملك الموت '' حيث شاء الله 


6 أي في صورة آدمي . 


2 017 


عز وجل » فاختصم فية الملك والشيطاتف » فقال الشيطان : والله 
ماعماق قل ١١‏ كال لتالك دان وج رويد التزية !:تمقي نما أن 
ينظر إلى أيهما هو أقرب » فوجدوه أقرب إلى القرية الصالحة بشبر » 
0 ء' 
1" - [ نرج مى فثل مال نفى ] 

أخبرنا أبو بكر بن النقور » أنا أبو طالب اليوسفي » أنا أبوعلي 
ابن المذهب ء أنا أبو بكر القطيعي » ثنا عبد الله بن أحمد ء ثنا أبي » 
ثنا يزيد » ثنا همام بن يحيى » ثنا قتادة » عن ألي الصديق الناجي » 
عن أبي سعيد الخدري » قال : لا أحدثك إلا ما سمعت من رسول 
لله عَكَهِ » سمعته اذناي » ووعاه قلبي : 

أن عندا فسن و موقا فوهك "له الثوية#فسال عن 
أعم أهل الآرض » فدّل على رجل » فأتاه فقال : إفي قتلت تسعة 
وتسعين نفسآ» فبل لي من توبة ؟ فقال: بعد قتل تسعة وتسعيننفساً! 
قال: فانتضى سيفه فقتله به »فأ كل به المائة . ثم عرضت له التوبة » 
فسأل عن أعل أهل الأرض + فدل على رجل » فأتله فقال : إفي قتلت 
مائة نفس » فبل لي من توبة ؟ قال : ومن يحول بينك وبين التوبه ؟ 
اخرج من القرية الخبيثة التي أنت فيها إلى القرية الصالحة " . [ قرية 

. في« مسندأجدى :ثم عرضت‎ )١( 

(؟) قال الحافظ ابن حجر في « الفتح » 74/4 : ووقعت لي تسمية القريتين 
المذكورتين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاسمرفوعاً في «المعجم الكبير» للطبرالي » 
فإن فيه أن اسم القرية الصالخة : « نصرة » واسم القرية الأخرى « كفرة » . 


لدوم - 


كذا وكذا فاعبد ربك فيها » قال : فخرج إلى القرية الصالحة ] ١‏ 
فعرض له أجله في الطريق . قال : فاختصمت فيه ملائكة الرل 
وملاتكة العذاب . قال : فقالإبليس : أنا أولى به » إنه لم يعصني ساعة 
قط . قال : فقالت ملائكة الرحمة : إنه خرج تائباً . 

قال هام : فحدثني يد الطويل » عن بكر بن عديد الله الزنى 5 
عن أبي رافع » قال : فبعث الله عن وجل -[له] ' ملكا « فاختصموا 
إليه .ثم رجع إلى حديث غقتادة ؛ قال : فقال : انظروا إلى أي القريتين 
كان أقرب إليها فالحقوه بأهلها . 

قال قاد فتفرقنا المترى اندنع قن الوك اكد لقي 
فقرب الله مده القرية الصالحة 04 وباعد مده القرية الحميثة 4 فألحقوه 
ندل القوية المانلة ذا 


)1 زيادة من « مسئد أحمد » . 

) 0 زيادة من « مسند أجد » , 

) )فى المطبويعة حجر 5 

(؛:) هو في « مسنئد أحد » #/.؟ ورواه اللبخاري دين ومسل 
:5 شحوه . 

قال الحافظ ابن حجر في « الفتمح » +/74+ : وفي الحديث مشروعية التوبة من 
جيع الكبائر » حتى من قتل الأنفس » ويحمل على أن الله تعالى إذا قبل توية القاتل 
تكفل برخى خصمة . 

وفيه أنالمفتيقد يجرب بالخطأ » وغفل من زعمأنه إغا قتل الأخير على سبيل التأول» 
لتكونه أفتاه بغير عل » لأن السياق يقتضي أنه كان غير عالم بالحكم حتى استمر يستفتي » 
وان الذي أفتاه استبعد أن تصح توبته بعد قتله لمن ذكر أنه قتله بغير حق » وأفه إما 
قتله بناء على العمل بفتواه » لأن ذلك اقتضى عنده أن لا نجاة له » فيئس من ألرحمة مم 
تدار كه الله فندم على ما صنع فرجع يسأل . 557 

عمد 


8 [ تر لمى مى بي اسسراكيل | 


أخبرنا أبو الفتح عمد بن عبد الباق » أنا أبو الفضل أدبن أحمد 
الكل اذ » أنا أحمد بن عبد الله بن إسحاق » ثنا أو خمد ن حيان 7م 


200١‏ وفيه إشارة إلى قلة فطئة |لراهبء لأنه كان من حقه التحرز ممناجترأ على القدل 
حتى صار له عادة بأن لا بواجبه يخلاف مراده » وأن يستعمل معه المعاريشض مداراة عن 
نفسه » هذا لو كان الحم عنده صريحاً في عدم قبول توبة القاتل » فخلا عن أن الحم لميكن 
عنده إلا مظنونا . 

ويه أن الملائكة الموكلين ببني آدم يختلف احتهادم في حقبم بالنسبة إلى من دكتبوذه 
مطيعاً أو عاصياً » وأنهم يختصمون في ذلك حتى يقضي الله بينم : 

وفيه فضل التحول من الأرض التي يصيب الانسات فيا المعصية ا يغلب بكم العادة 
على مثل ذلك ٠‏ إما لتذكره لأفعاله الصادرة قل ذلك والفتنة بها » وإما لوجود من كان 
دعينه على ذلك ويحضه عليه »ولهذا قال له الأخير :ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرضسوء؛ 
ففيه إشارة إلى أن التائب ينبغيلدمفار قة الأحوال التي اعتادها في زمن المدصية والتحول 
منبا كلبا والاشتغال بشيرها . ' 

وفيه فضل العالم على العابد ؛ لأن الذي أفتاه أولاً بأن لا توبة له غلبت عليه العبادة 
فاستعظم وقوع ما وقع من ذلك القاتل من استحر ائه على قتل هذا العدد الكثير » وأما 
الثاني فغلب عليه العل »'فأفتاه بالصواب ودله على طريق النجاة . 

قال عياض : وقيه أن التوبة تنفع من القتل كاتنفع منسائر الذنوب ٠‏ وهو وإنكان 
شرعا لمن قبلنا » وني الاحتجاج به خلاف ؛ لكن ليس هذا موضع الخلاف » لأن موضع 
الحلاف إذا لم يرد في شرعنا تقريره وموافقته؛ أما إذا ورد فبو شرع لنا بلا خلاف . ومن 
الوارد في ذلك قوله تعالى :( إن الله لا بغفر أن شرك به ويغفر ما دون ذلك من بشاء ( 
وحديث عبادة بن الصامت ففيه بعد قوله :( ولا تقتلوا النفس )وغير ذلك من اأنببات» 
«فن أصاب من ذلك شيئا فأمره إلالله » إنشاء عفا عنه » وإن شاء عذيه» . متفق عليه. 
قال الحافظ :.قلت: ويؤخذ ذلك أيضاً من جبة تخفيف الآصار عن هذه الأمة بالنسبة إلى 
من قبلهم من الأمم » فإذا شرع لهم قبول توبة القاقل » فشروعيتها لنا بطريق الأولى . 
قال : واستدلبه علي أن فينني آدم من يصلح للحكم بين الملائكة إذا تنازعوا » وفبهدححة 
لمن أجاز التحكم » وأن من رضي الفريقان بتحكيمه» فحكمه جائز علهم » وفيه أن 
للحا كإذا تحارضت عنده الأحوال وتعددت البيئات أن يستدل بالقرائن على الترجيح . 


أحمد بن الحسين ءثنا أحمد بن إبراهم»حدثني مد بن يزيد بن خنيس» 
عن و هيب بن الورد » قال : 

بلغنا أن عيسى عليه السلام مر هو ورجل من بن إسرائيل من 
حواريه بلص ف قلعة له . فاما رآهما اللص ألقى الله في قلبه التوبة . 
قال : فقال لنفسه : هذا عيسى بن مرم عليه السلا » روح الله وكلمته 
وهذا حواريه » ومن أنت يا شقي ؟ لص بن إسرائيل ! قطعت 
الطريق ؛ وأخذت الأموال » وسفكت الدماءاثم هبط إليهما تائبآ نادم 
على ما كان منه . فلما لحقها » قال لنفسه : تريد أن عشي معها ؟ لست 
لذلك بأهل ! امش خلفي) كا يمشي الخطنًاء المذنب مثلك ! 

قال : فالتفت إليه الحواري فعرفه . فقال في نفسه : انظر إلى 
هذا الخبيث الشقي ومشيه وراءتا ! قال : فاطلع الله سبحانه وتعالى 
على ما في قلويهما من ندامته وتوبته ومن ازدراء الحواري إياه وتفضيله 
نفسه عليه قال: فأوحى الله تعالى إلى عيسى بن مريم أن مر الحواري 
ولص بني.إسرائيل أن يأتنقا العمل جميعا » أما اللص فقد غفرت له 
ما قد مضى لندامته وتوبته »وأما الحواري فقد حبط عمله لعجبهينفسه 
وازدراته هذا التواب 


3 [ نري تعر بنات مى البعاءا وغواق قرين ] 


ابن عمر البرمكى » أنا أبو بكر عمد بن زكريا الدقاق » ثنا عبد الله بن 


سلوان » ثنا عبد الملك بن عمد بن عبد الله » ثنا ابن عائشة » ثنا سعيد 
ابن عامر قال : حدثني حسن أبو جعفر » قأل : 

كان لقمان الحبشي عبداً لرجل جاء به إلى السوق يبيعه . قال : 
فكان كلماجاء إنسان يشتريه قال له لقمان : ما تصنع بي ؟فيقول :أصنع 
بك كذا وكذا . قال : حاجتي إليك أن لا تشتريني» حتى جاء رجل » 
فقال: ما تصنع بي ؟ قال : أصيرك بوابا على بابي » قال : أنت اشترفي . 
قال : فاشتراه وجاء به إلى ذاره . 

قال : وكان لولاه ثلاث بنات يبعْين في القرية » وأراد أن يخرج 
إلى ضيعة له » فقال له: ني قد أدخلت إليين طعامهن وما يحتجنإليه » 
فإذا خر جت فأغلق الباب واقعذ من ورائه ولاتفتحه حتى أجئء . 

قال : فقلن له : افتتح الباب ! فابى عليين » فشججنه » فغسلالدم 
.وجلس . فاما قدم سيده ل يخبره . ثم عاد مولاه بعد للخروج » فقال : 
إفي قد أدخلت إليين ما يحتجن إليه » فلا تفتحن الباب . فاما خرج » 
خرجن إليه فقلن له : افتح الباب » فأبى»فشججنه ورجعن»؛ فجلس» 
فلما أن جاء مولاه ل يخبره بشيء . 

قال : فقالت الكبيرة : ما بال هذا العبد الحبشي أولى بطاعة الله 
عز وجل مني ؟ والله لأقوين ! قال : فتابت . فقالت الصغرى : ما بال 
هذا العبد الحبشي وهذه الكبرى أولى بطاعة الله عز وجل مني ' والله 
لأتوبن ! فتابت . فقالت الوسطى : ما بال هاتين وهذا العبد الحبشي 


أو بطاعة الله عز وجل مق ؟ والله لاتويه ! ' فتايت . قال : قال 
غواة القرية : ما بال هذا العيد الحبشي وبنات فلان أولى بطناعة الله 


يعا ادا إل أله عو وصل و غلا عاد العريةا. 
*؛ - [نويٌ صاعب فامت: ] 


أخبرنا أبو منصور جعفر بن الدامغانى : أنا محفوظ بن أحمد 
الكلوذاني » أنا أبو على الجازري » أنا المعافى بن زكريا الجريري » ثنا 
الحسين بن القامم الكو كي»ثنا أبو يوسف يعقوببن إسحاق القاضي» 
ثنا يحيى بن صالح الوحاظي » ثنا إجماعيل بن عياش » عن صفوان 
ابن عمرو » عن شرّيسح بن عدبيد الحضرمي » عن كعب الأحبار : 

أن" رجلاً من بني إسرائيل أتى فاحشة »فدخل هرا يغتسل فيه. 
فناداه الماء : يا فلان ! أما تستحيي ؟ ألم تتب من هذا الذنب وقلت : 
إنك لا تعود فيه ؟ ! فخرج من الماء فزع وهو يقول : لا أعصي الله ! 
فاتى جبلا فيه اثنا عشر رجلا يعبدون الله عز وجل الول يم 
حتى قحط موضعبم » فنزلوا يطلبون الكل » فرو! على ذلك النهر 
فقال لهم الرجل : أما أنا فلست بذاهب معك . قالوا : م ؟ ق 
ثم منقد اطلع مني عىخطيئة » فأنا أستحيي منه أزيراني . فتركوه 
ومضوا » فنإداهم النبر : يا أيها العبّاد ! ما فعل صاحبك ؟ قالوا : زع 
أن له هاهنا من قد اطلع منه على خطيئة فبو يستحيي منه أن يراه : 


شام # لد 


قال : يا سبحان الله ! إن أحدم يغضب على ولده أو غل تعفن قر الات 
فإذا تاب ورجع إلى ما يحب أحبه » وإن صاحبكم قد تاب ورجع إلى 
مأأحب »عفأنا أحبه توي فأخيروهءواعبدوا اللهعلشاطئ »فأخيروه» 
فجاء معهم » فأقاموا يعيدون الله زمانا ا ل 
فناداهم النهر ااا الع افر السنه لمان ! عجان ميان و اذفنو 
على شاطئي حتى يبعث يوم القيامة من قربي . ففعلوا ذلك يه » وقالوا: 
نبيت ليلتنا هذه على قبره نبكي » فإذا أصبحنا سرنا . فباتوا عل قبره 
ييكون » فلما جاء وجه السّحَر عَشِْيم النشعاس » فاصبحوا وقد 
أنبت الله على قبره اثنتي عشرة مر و » وكان أول سرور أنبته الله 
عز وجل على وجه الأرض . فقالوا : ما أنبت الله هذا الشجر في هذا 
المكان إلا وقد أحب الله عبادتنا فيه . فأقاموا يعبدون الله ءعزوجلعل 
3 


قير 0 كرات بول تحر الريك ل فاتوا بأجمعهم .قال كعب : 
فكان بنو | سرائيل يحجون إلى قبورهم '"" 


. لقد تهينا عن العبادة على القبور والحج إليها » وهذه القصة من الامرائيليات‎ )١( 
. (؟) كتب. هنا في الأصل « أ » : آخر الجزه الثاني من الأصل‎ 
500 


اخبارالثئيين/إمها مولت ةا 


الى 


] توج أبي مْبئع: رضي الم عله‎ [ -١ 


أخبرنا أبو محمد عبد الله بن منصور بن هبة الله الموصلى » أنا أبو 
الحسين المبارك بن عبد الجبار الصيرفي » أنا أبو الحسن محمد بن عبد 
الواحد بن مد بن جعفر » أنا أبو بكر أحمد بن إبراهم بن الحسن ابن 
غاذان + أناأو عه اه أنعدن عدين الكلس» أنا أو عثان سعيد أبن 
يحيى الأموي قال : حدثني أبي قال : قال ابن إسحاق : 

تخلف أبو خيثمة أحد بني سالم » عن رسول الله عله في غزوة 
تبوك » حتى إذا سار رسول الله ْلَه رجع أبو خيثمة ذات بوم إلىأهله 
في يوم حار الوجلد افر امن 4 وبعز قله في حائط لىما» قد 
رشت كل واحدة مكاعر نكتراء وير دك له قهماء »وهات لطتانا. 
فاما دخل» قام علىياب العريش ينظر ثم قال : رسول الله نه في الضح 
والريح والحر - يعني بالضح : الشمس - وأبو خيثمة في ظل وماء. 
)١(‏ غو أبو خيثمة الأفصاري السلمي » وقسيع ذكره في حديث كمب بن مالك ر 


الطويل في قصة توبته » شبد أحدا ؛ ودقي إلى خلافةيزيد . قال الواقدي : امم أليخيشمة 


3 اه 
عد الله لن خلامة . 


بارد وطعام مهيأر وامرأة حسناء . ما هذا النصف ! والله لا أدخل 
عريش واحدةمنكا حتىألحق برسول الله عل فوا لزان ففعلتاء 
ثم قدم ناضحه فارتحله , ثم خر ج في طلبرسولالله عَيلَهْ فأدركهدحين 
نزل تبوك . ا 

قال: وقد كان أدرك أبا خيثمة عمير بن وهب الجمحي في الطريق 
يطلب رسول الله ميته .فترافقا حتى إذا دنوا من تبوك قال أبوخيثمة 
لعمير بن وهب : إن" ذنبا فلا عليك أن تلّف عني حتى آقي رسول 
الله عله . ففعل » ثم سار حة حتى انتبى إلى رسول الله َيه وهو بتبوك. 
فلما طلع قال الناس : هذا راكب مقبل . فقال رسول الله يَيِله : كن 
أبا خيثمة ! فلما دنا قال الناس ل ا 
فلما أناخ سلم على رسول الله َل » فقال رسول الله عله : أوليلك " 
أبا خيثمة ! ثم أخبره الخير» فقال له خير؟ ! ودعا له . 

قال : وقدكان رهط منالمناققين » منهم محشن بن -صيرء رجل 
من أشجع » حليف لبني ساءة » مع رسول الله لَه وهو منطلق إلى 
تبوك . قال : أتحسبون قتال بني الأصفر كقتال غيرهم ؟ والله لكأناغداً 
مقر نون في الحبال ! فأطلع الله تصالى نيسّه علينم » فأقوا رسول الله 
َيِه يعتذرون ٠‏ وقال مخشن بن حمير :يا رسول الله ! قعدابى. اسنتي 
وامم ألي . فعفا الله عنه بقوله: اق تعفه عن طائفة رسك »ه 
[التوبة:58 إقال: :وهي الطائفةالتيعفا عنها. ان عبدالر حم نين حير 


. كلمة فييا معنى التهديد وم ي أسم سمي به الفعل‎ )١( 
لاج# هد‎ 


8 30 07 2 0 0 
قال: وسألالله تعالى أن يقت لشبيداً لا يعلم مكانه.فا صيب بومالهامة 
وم بوجد ل 


”م [ نوي كعب ن عالك رضي الم عنم ] 


يلف 


أخبرنا أبو الفتح عمد بن عبد الباق»أنا أبو الفضل جعفر بزنيحييى 
إلمى » أناعمد بن الحسين بن يوسف الآصفهاني » أنا محمد بن أحمد ابن 
البغوى , أنا إسحاق بن إبرأهيم الديرى. » أنا عبد 00 عن معمر عن 
الزهرى قال : أخيرى أت كعب تن ماللك عن أبيه » قال : 

م أتخلف عن رسول الله يه في غزوة غزاها حتى كانت غزوة 
تبوك '"' إلا بدر؟ . ول يعاتب الني يليه أحدا تخلف عن غزوة بدرء 
غير موعد 5 قال الله تعالى ٠.‏ ولعمري إبنف أشرف مشاهد رسول الله 
علا قُُ الناس ددن 4 وما ا أفى كنت شهد ا مكان بيعتي ليلة 
العقبة حيث تواثقنا على الإسلام . ثم ل أتخلف بعد عن رسول الله عله 
فيغزاة غز اهاءحتى إذا كانت غزوة تبوك» وهي آخر غزاة غزاهاء 
وآذن النى لتر التاق اله عديل 2 وأراك أكف يتأهوا أهبة غزوم » 


)١(‏ في المطبوعة مالك » وهو خطأ » وهو : كعب بت مالك بن كعب بن القين بن 
كعب بن سواد بن عم بن كعب بن سسَّلِمة بن سعد بن علي بن أسد بن سارة » أبو عبدالله 
الأنصاري السلمي . ويقال : أبو يشير » ويقال : أبو عبد الرحن . ديد العقبة وبايع 
2تها وتخلف عن غزوة بدر » وشيبد أحد] وما بعدها . و تخلف عن تبوك » واعتذر وتاب 
فقمل الله ثوبته » وهو أحد الثلاثة الذين تاب الله علييم . 

(؟) كانت غزوة تبوك في السنة التاسعة من الحجرة . 


شاوه 


لدان طنايص لقا ون وول امه الزار وناوكان كل أ اوقتيزة إلا 
ا بغبرهأ وكانت بقول : « و 0 . ل غزوة 
بوك" » فإنه جلّى للناس أمرم . فاراد اللني مَينّه في غزوة تبوك 
أن يتأهبالناسأهيمه ان 0 كنت » قد جمعت راحلتين » 


وأنا أقدر شىء فى نفسى على الجهاد و 6ن » وأنافي ذلك 


3 


عر غادياً بالغداة » وذلك بوم الخفيس »؛ وكان يحب أن يخرج نوم 
اخميس فأصبح غادياً . فقلت : أنطلق غداً إلىالسوقفاشتريجوازي 


ُ ع بهم » فانطلقت الى السوق من الغد » فعسر على بعض شأني 1 
فر جعت 5 فلت 5 أرجع غسداً إن شاء أله فألحق مم 4 فعسر على 
نعض ش شالي أيضاً .قفقلت : أررجع غداً إن شاء الله » فلم ول 0-0 


0 
ُ 


السوين الدنست ؛ وتخلفت عن رسول الله عنم 000 أمشيى ف 
الأسواق وأطوف بلمدينة » فيحزنى أفي لا أرى أحدا تخلف إلا رجلا 
مغموصا ' عليه في النفاق . وكان ليسل أحد تخلف إلا رأى أن ذلك 


3 


سيخفى له وكانالناس كثيراً لا جمعبم دبوان » وكان جميع من تخلف 


(١)حديث‏ « الحرب خدعة » متفق عليه من حديثجابر بنعيد اللهرضو الله عنه » 
وهنذه القطعة من الحديث جزء من حديث كمس بن مالك الطويل في روابة أي داود 
في « سللهة » . 

)0 في المطموعة : يعني الا غزوة تبوك.؛ ولا داعي اما ويم 

(+) الحاة : الخال : ا 

(:) أي مطعوث . 


ايت 


عن الني ميل بضعة ومانين رجلا . ول يذكرني البي عَيلّه حتى بلغ 
تبو كا قال :ما فمل كمب بن مالك ؟ قال رجل من قومي : : خلّفه 
ار لاه ر ذاه" والنظر ى#عظميه '* ارال نات ين 
جبل : بس ما قلت اوالله.يا ني الله ما علمنا'” عليه إلا خير؟ . قال: 
فبينا هم كذلك إذا هم برجل يزول””' به السراب '"' . فقال الني عَكَِه : 
كن أب! خيثمة ! فإذا هو أبو خيثمة "' . فلما قضى الني عله غزوة 
تبوك وقفل '"' ودنا منالمدينة جعلت أتذكر باذا أخرج به منسخط 
الني عَكله » وأستعين على ذلك بكل ذي رأي من أهلى» حتى إذا قيل : 
الي لاد يادي نذا بالغداة ‏ زاح عني الباطل وعرفت أني 
لاأنجو إلا بالصدق . فدخل الني عله ضحتى » فصلىفي المسجد . وكان 


(لل) .” 


إذا جاء من سفر فعل ذلك : دخل المسجد فصلى فيه رحعتين " ثم 


)١(‏ يعني الرداء والإزار ء أو الرداء والقميس » وعاهما بردين ٠‏ لأن الإزار 
والقميص قد يكونات منبردء والبرود :ثياب من أليمن فبها خطوط » ويحتمل أنأحدهها 
كان برداً » وتسميتها بردين على طريقة العمرين والقمرين . 

0 أي جانبيه » كتاية عن الععجحب . قال القر طبي : وكأن هذا القائل كان في 
نقسه حقد على كعب» ولعله كان منافقاً فنس بكعباً إلى الزهو والكبرء وكانت نسمة باطلةء 
بدليل رد العدل الفاضل معاذ بن جبل رضي الله عنه . 

)ع في المطبوعة : ما تعمل . 

(+) أي يتحرك . 

(ه) السراب : ما يظبن للانسان في الحواجر في البراري كأنهحماء . 

)3 الذي تقدمت قصة تويته قبل قصة قوبة كعب بن مالك . 

(؟) أي رجع . 

زه أي غية المسجد » وكان يفعل ذلك ليبدأ يتعظي بيت الله قبل ته » وبقوم | 
بشكر نعمة الله عليه في سلامته » و ليسن” ذلك في ثرعه لأمته . 


د حت 555 


50000 »فيحلفون له ويعتذر و نإليه»فيستغفر 
ل يكال عابني «ويكل سنازم الى الله عز وجل. فدخلت 
المسجدءفإذاهو جالس.فاما رآ افتنس ةنيم الغضب»فجئت فجلست 
بين يديه . فقال : « ألم تكن ابتعت ظهر ك ؟ »' فقلت : بلى » يانبي 
الله ! قال : «فا خلفك ؟ »فقلت: : واللّه لو بين يدي أحد من الناس 
فرك سايق رجت من سخطه عل بعذر » ول رقت 18 
ولكن قد علدت با ني اللَّأني إن أخبرتكاليومبقول تجد علي" فيه وهو 
حق فإني أرجو فيه عقبى اللّه » وإن حد ثتك الوم حديثا ترضي 
عني فيه وهو كذب أوشك الله أن ييطيِعك علي والله ا 
اللدها مقط يناعن حاذا '" مني حين تخلفت عنك 
قال : « أما هذا فقد صدقك الحديث » فقم حتى يقضي الله فيك» . 
فقمت » فثار على إثري أناس من قومي يو نبونني " . فقالوا «والله. 
ما نعامك أذنبت ذنبا قط" قبل هذا , فبلا اعتذرت الى نبي الله 
كله بعذر يرضى عنك فيه ! وكان استغفار رسول الله عله سياقي 
تن ورا ء ابتك ول تعيف نك وتنا لا تدز ناذا يضق لك 
فيه . فلم يزالوا يؤْ نبونني حتى هممت أت جتنا كدب بشع 
فقلت : هل قال هذا القول أحدغيري ؟ قالوا : نعم قاله هلال بنأمية» 


)1( ل ي الادل القي تركب» جعه ظبر ان نضم الظاء. 
(») أي نعلا . 


(*) أي :طومونني أشد اللوم . 


- 17 الثوابين م- , 


اهو اذة ون :ؤوسدة ذل كرو جلت انين قن كردا بدرا لىفها . 
ا فقلت : وال ه لا أرجع إليه مد أدا ولا 26 نفسي . 
قال:ونبهىالنبي يه لناسع نكلامنا أيها''' الثلاثة»قال:فجعل تأ خرج 
إن السواق :فلا كلمن كذ دكن انا الام حت ماق الدرة. 
نءرف » وتنكرت لنا الحيطان حتى ما هي بالحيطان التي نعرف . 
وتنكرت لنا الآرض حتى ما هي بالأرض التي نعرف . وك 
أقوى أصحابي » فكن تأخرج وأطوف فالسوق وآق المسجدءفأدخل 
وآق النبي مله » فأسم عليه » فأقول : هل حر ك شفتيه بالسلام ؟ 
إذا قت أصل الى السارية فأقبلت قبل صلاني نظر إلى بمؤخر. 
عينيه » وإذا نظرت إليه أعرض عني . قال : واستكان صاحباي 
جد كاك اللتل و لماو ولط قاف قوس فيا نا الويف 
في السوق إذا رجل نصراني. جاء بطعام له يبيعه » يقول : من يدلعل 
كعب بن مالك ؟ فطفق النا سيشيرون له إلى . فأتاف بصحيفة منملك 
فسان "فإ فها : أما بعد » فإنه بلغني أن فاقيك "نباك 
وأتضاف ” » ولست بدار مضمعة ولا هوان 5 قلق تأاطاسلتة 
قال : فقلت هذا انها ب الحلا والقر ‏ فاتيؤوة ”ا الور 
واحز قن قل عفدف أريعوة لثلة إذا رضوال امن الت عله اميد 


. هو بالرفع وموضعه نصب على الاختصاص‎ )١( 
(؟) وإسمه جملة بن الأيهم » وقيل : الحارث بن أني ثمر‎ 
. برد يد رسول الله صلى الله علية وسل‎ 6 

) ( اعد 

(0) 


أتاني . فقال : اعتزل امرأتك . فقلت : أطلقها؟ قال : لا ولكن 
لاتقريها وأرسل الى صاحبي بثل ذلك. فجاءث امرأة هلال بزأمية: 
قالف يا زول الله ! إن خلاليق آمنة غبت كر فين عيبل 
تأذن أت أخدمه ؟ فال : نعم ولكن لا يقربنك ! قالت : يانبي 
الله ! واللّه ما'به من خركة لشيء ''' » ما زال مكتئبا '"' يبكئالليل 
والهان هنك كان من أ مها تاق .. ظ 

قال كمي فل ]طال عل البلا اتتحيت ل أن فاده '"“خائيل 1 
وهو ابن عمي - فسامت عليه فلم 3 على قلف انمدك ان 2077 
ا أبا قتادة ! أتعلم أفي أحب الله ورسوله ؟ فسكت . ثم قلت أيضا :يأبا 
قتادة ! أتعلم أني أحب الله ورسوله ؟ فسكت . ثم قلت : أنشدك الله » 
يأب قتادة ! أتعلم أفي أحب الله ورسوله؟ قال : الله ورسوله أعلم .قال: 
فل أملك تقد أن مكيت :© اقحيت الذاقظ خارتا دق إذا 
:مضت خمسون ليلة من حين نهى إلني ييه الداس عن كلامنا صليت. 
على ظهر بيت لناصلاةالفجر .تم جلست وأنافيالمنزلةالتيقالاللهعزوجل: 
قد ضاقت على نفسيوضاقت على الأرض با رحبت ''' إِذ سمعتنداء 
أي: إلى شيء من الماع ومقدماته لما هو فيه من الكرب . 


حزيناً 5 


الحائط : البستان إذا كأن عليه دائر يناه . 
مفتتح الحمزة وضم الشين » أي: أسألك بالله » من النشيد وهو الصوت. 


( 
) حر 
+) هو الحارث بن ريعي الأنصاري ؛ الصحاتي رضي الله عنه . 
( 
1 

) أي : مع رحبها وسعتها. 


اةه»© - 


من ذروة سلع'"' : أبشر يا كعب بن مالك ! فخررت ساجداً وعرفت 
أن الله تعالىقد جاء بالفرج 2 جاء رجل ير كض على فرس يبشع رفيء 
فكان الصوت أسرع من فرسه '" فلا" جاءني الذي سمعت صوته 
أعطيته 0 بشارة ولبست ثوبين آخرين . قال : وكانتتوبتنا نزلت 
على الني ميته ثلث الليل» فقالت أم سامة : يا نبي الله ! ألا نبشر كعب 
ابن مالك ؟ قال : إذاً يحطمكم الناس ويمنعوتكم النوم سائر الليلة . 


قال : وكانت أم سامة محسنة في شاني تحزن بأمري . فانطلقت إلى 
النبي كله » فإذا هو جالس في المسجد » وحوله المسامون » وهبو 
بتع ا #السني ع وان لمر امنا فك تلدع بن 
يديه » فقال : ««أبشر ,يا كعب بن مالك يخير. بوم مر عليك تسد 
ولدتك أمك ! » قال : قلت » يا نبي الله أأمن عند الله » أم من عندك؟ 
قال : بلمنعند الله.م” تلاعليهم»ا لقد' تاب الله علىالنبي واهاجرين 
والأنصار * حتى بلغ «التاب الحم * ٠.‏ التوبة 11861117 ] 
قال : وفينا تزلت:#اتقوا الله و كونوا مع الصادقين »* [التوبة:15١1]‏ 
أتخلع من مالي كله صدقة إلى الله وإلى رسوله . فقال : « أمسك بعض 
(1) سلع : جبل بالمدينة معروف . 
(؟) قيل : هو الزبير بن العوام , قال الحافظ : ويحتمل أن تكون أبا قنادة؛ لأنه 


كان فارس النبي صلى الله عليه وسل . 
69 في المطبوعة : زيادة ظمة « بعتي » . 


لد هاه !أ سهد 


مالك فهو خير لك ». فقلت : فإفي أمسك سهمي الذي بخيبر . قال : 
فا أنعم الله على يه بعد الإسلا م أعظم في نفسي من صدقٍ رسولالله 
ينه حين صدقته أناوصاحباي أن لانكون كذيناه فبلكنا م هلكواء 
وق لأرجو أن لا يكون ابتل الله أخدا في الصدق مثل الذي ابتلافي ؛ 
ما تعمذت لكذبة بعد وإفي لأرجو أن يحفظن الله فيا بقي - 


(1) قصة توبة كعب بن مالك هذه » رواها.البخاري في « مصحيحه » في الوصاياء 
والجياد ٠»‏ وصفة الني صلى الله عليه وسلم » وفي وفود الأنصار » وفيم و ضعينمنالمغازي» 
وفي موضعين من التفسير » وفي الاستثئذان » وفي الأحكام » وروأها مسل في « صحيحه » 
في التوبة » وأبو داود في الطلاق » وفي النذور ؛ والجباد » والترمذيفيالةفسير » والنسائي 
في الطلاق ؛ والنذور 

وقد استنبظ العلياء من هذا الحديث فوائد كثيرة منها : إباجة الغنيمة هذه الأمة» 
إذ قال : إثما خرج بريد العير » وفضيلة أهل بدر والعقبة ٠‏ والمايعة مع الامام » وجوارز 
الحلف من غير استحلاف » وتورية المقصد إذا دءت إلبه ضرورة » والتأسف على مافات 
من اكير وكني المتأسف عليه ؛ ورث الغمية » وهعرات أعل التدعة ٠‏ وأن للإمام أنيؤوب 
عض أصحابه بإمساك الكلام عنه » واستحباب صلاة القادم من سفر ©» ودخحوله المستحد 
أولاً ؛ ؤتوجه الناس إليه عند قدومه؛ والح بالظاهر وقبول المعاذير» واستحبابالبكاء 
على نفسه » وأن مسارقة النظر في الصلاة لا تبطلبا » وفضيلة الصدق » وأن السلام ورده 
كلام ؛ وجواز دخول بستان صديقه بغير اذنه وأن الكناية لا بقع بها الطلاق مالمينوه» 
وإدئار طاعة الله ورسوله على مودة القريب ٠»‏ وخدمة المرأة ارزوجبا» والاحتباط بمجانية 
ما يخاف الوقوع في منبي عنه ٠‏ إذ كعب لم يستأذن في خدمة ا أتهلذلك » وجواز إحراق 
ورقة فيها ذكر الله تعالى إذا كان لمصلحة » واستحبا ب التبشيذ عند تجدد النعمة واندفاع 
الكربة » واجتّاع الناس عند الإمام في الأمور الميمة » وسروره ها يسربه أصحابه . 
والتصدق بشيء عندارتفاع الحزن » والنبي غنالتصدقبكل المال عنذ خوف عدم الصبرء 
وإجازة البشير بخلعةءو تخصيص اليمين بالنية»ز جو از العارية »ومصافحة القادم؛ والقيامله» 
واستحباب سجدة الشكر »والتزام مداوهةالخير الذي انتفع بهءو انظر «الفتجمه م/م هه ه. 


ا 


1 -[ توب أبي لبابز رضي الله عنم ]77 


قال الزهري. : وكان أبو لبابة من تخلّف عن الني ييه في غزوة 
تبوك» فر بط نفسه بسارية» ثم قال : والله لاحل للسبية. لا و 
طعاما ولا شرايا حتى أموت أو يتوب الله علي » فكث سبعة أيام 
لايذوقفيها طعاماً ولا شراءا عق ادر مغشياً عله ُ ثم تاباللهعليه» 
فقيل له : قد تيب عليك » فقال : : والله لل نفسي حتى يكون 
رسول الله كله هو الذي يحلني بيده ٠‏ قال : فجاء الني ملم فحله 

بيده . ثم م فالا نان ا يمرن 1:40 ريع مويق إن سر عاذ 
قومي التي أصبت فيا الذّنب » وأن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى 
رسوله . قال : « يخزتك الثلث » يا أيا ليابة » . 


أخيرنا أبو صالح سعد الله بن نجا بن الوادي » أنا القاضى أو بكر 
تمد بن عبد الباقي » أنا أبو مد الجوهري » أنا أبو عمر بن حيويه ‏ أن 
عبد الوهاب بن أبي حية » عن محمد بن شجاع البلخي » أناحمد بن عمر 
الواقدي قال : فحدثي ربيعة بن الحارث عن عبد الله بنخمد بن عقيل 
عن السائت بن أي لبابة عن أبيه » قال : 

)١(‏ شبر بهذه الكنية » وقد اختلف في سمه على أقوال كثيرة»|نظرها في «الاصابة» 


وهو أبوالبابة بن عبد المنذر » الأنصاري المدني رخي الله عنه . 


ل 9ه[ هد 


لا أرسلت قريظة إلى رسول الله عله يسألونه أن يرسلني إلهم - 
حين اشتد عل يهم الحصر ‏ دعانىي رسول الله عله » فقال : اذهب إلى 
حلقائك فإنممأرساوا إليك من بين الأوس . قال : فدخلت علهم وقد 
اشتد عل هم الحصار فبفوا"' إلى وقالوا : يا أبا لباية نحن مواليلك 
ذون الناس كليم -ققام كعي ين أسد > فقال.:. آنا نشيز ! قد عرقت 
ماصنعنا فيأمرك وأمر قومكيوم الحدائق ويومبعاث وكل" حرب كنتم 
فها » وقد اشتد علينا الحصار وهلكنا » وحمد يأبى أن يفارق حصئنا 
حتى ننزل عل حكمه » فلو رال عنا لحقنا بأرض الشام أو خيير وم 
نكثر عليه جمع] أبداً » فا ترى فإنا قد اخترناك على غيرك » تف 
مدا قد أبى إلا أن ننزل على حكمه . قال : نعم » فانزلوا . وأومأ (إ, 
حلقه : فبو الذبح.. قال : فندمت فاسترجعت . فقال كعب : مالك ' 
يا أبا لبابة ؟ ققلت : خنت الله ورسوله . فتزلت وإن لحيتي لمبتلة 
بالدموع والناس ينتظر وني رجوعن ليم ؛ حتى أخذت ا 
الحصن طريقا آخر ختئ أتيت لمعه نار . وبلغ رسول الله 
عَكه ذهابي ومااصنعت . فقال : « دعوه حتى يحدث الله فيه مايشاء » 
لوكان جادن استشترت لهغ قاما إذ لاتق بوذعب قد خوء)» 


قال : فحدثني معمر عن الزهري . قال : وارتبظ أبو لبابة سبعا 


)غ0 أي :خقوا. وفي« ب » والمطبوعة: فبيشوا: وفي شرح الزرقاني «على المواهب 
اللدنية» :وجمش اليه النسام والصينان » أي : فزعوا| إليه - 


7 ل 


في حر شديد لا يأ كل ولا يشرب . وقال : لا أزال هكذا حتى أفارق 
الدنيا أو يتوب الله على . قال : فم يزل كذلك حتى يسمع الصوتمن 
الجبد » ورسول الله عَلُه ينظر إليه بكرة وعشية . ثم تاب الله عليه » 
فنودي : إن الله قد تاب عليك . وأرسل رسؤل الله لله إلينه لنطلق 
عنه رباطه » فأبى أن ع غنه أحد غير رسول الله عللَهُ , فجاء 
سول الل ع 1 

قال الزهري : فحد ثتني هند بنت الحارث عن أم سامة زوج النبي 
كه » قالت : رأيت رسول الله ييه يحل رباطه » وإن رسول الله 
عله لبرفع صوته يكلمه ويخبره بتوبته » وما يدري كثيراً مما يقولله 
من الجبد والضعف . ولقد كان الرباط حز في ذراعه » وكان من شعر» 


وكان يداويه بعد ذلك دهراً : 
]تو أبى فر مع رضى الم عن 3١‏ عى فنواه في امرأَة زائيز ] 


وقرأت في « تنبيه الغافلين » ' عن أبي هريرة » قال : خرجت 
ذات ليلة بعد ما صلّيت العشاء مع رنبول الله مَل ؛فإذا أنا بإمرأة . 
22 متنقبة قائة على الطريق .فقالت : يا أبا هربرة ! في قد ارتكبت ذنبا 


)١(‏ أبو هريرةرضي الله عنهدفو من أصحابر سول اللصل الله عليه وسل المكثرين 
زواية الحديث النبوي الشريف مشبور بكنيته » واختلف في امه اختلافاً كثيراً , 
وأشبر ذاك أنه عبد الرحن بن صخر الدوسي رضي الله عنه . 

(؟) هو كتاب في المواعظ والرقائق لمؤلفه إهام الهدى نصر بن عمد بنأمدين|براهيم 
الدمر قندي أني اللسث من أثّة الحنفية من الزهادءله تصاشف عديدة. توفير حداللستةم باسه. 


اولس 


عظياً » فبل لي من توبة؟ فقلت : وما ذنبك ؟ قالت : إفي زنيت 

ؤقتلت ولدي من الزنا .فقلك خا هلكت وأهلكت : والله مالك هن 
توبة . مشبقت شرق خرات مغشيا عليها » ومضت.فقلت في نفسي: 

أفتي ورسول الله عله بين أظهر نا *! اما أصبحت غدوت إلى رسول 
الله عِكلَهِ » وقلت : يا رسول الله ! إن امرأة استفتتني البنارحة بكذا 
وكذا : فقال رسولالله عَكلّه : « إنالله وإنا إلية راخجعون ! أنت والله 
هلكت وأهلكت » » أبن كنت عن هذه الآية : 9# والذين لا يدعون 

مع اله إها آخر ولايقتاون النّفس التي حرم الله إلاً البق" ولا 
يزنون > إلى قوله : 7 فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسناتر وكات" 
لله غفورا رحا * ؟ [ الفرقان:18- 7١‏ ]» قال : فخرجت منعند' 
رسول الله عله وأنا أعدو في سكك المدينة وأقول : من يدلني على 
امؤأة استفتدق النارحيسة كذا وكذا ؟ والصبان يتولونة بحن أ 

فزووة ااحق رذاكاق اللدنلفضبا فى ذلك المرطن: تاملك )ا يفول 
رسؤل الله عله وأن لا التوبة . فشبقت شبقة من السنرور وقالت. ؛ 

إن لي حديقة وهي صدقة لاساكين لذني . 


- [ فو ب تعلبة بن عبر ال رصح رضي الله عند ] 


أخبرنا الشيخ الصالح أبو عمد الله بن جمد بن أحمد بن النقور » أنا 
أبو الحسن على بن عمد بن الغلاف » أنا أبو القاسم بن شرارضه: آنا 


لا هه( - 


أحمد بن إبراهم الكندى , أنا أبو بكر حمد 0 السامري قال : 
حدثني أحمد بن جعفر بن خمد » ثنا إبرأهيم د بن على الأطاروش » ثناأ 
سليم بن 00000 عمار قال : حدثني أبي عن الملكدن ين يك ند 
المنكدر عن أبيه عن جابر بن عبد الله الإنصاري » قال : 


أسلم فتى من الأنصار يقال له : ثعلبة بن عبد ال رحمن . قال : وكان 
يخدم الندي ميته ويخف له . وإن رسول الله عله بعثه في حاجة له » 
فر 2 ل 2 20001 5 
أن ينزل الوحي على رسول الله يك بها صنع» فخرج هاربا على وجبه. 
فأتى خالا بن مكة وامديتة فو كبا . '”' ففقده النى. عله أريسين 
يومآ . وإن جبريل عليه السلام نزل على الني عَكْلُهُ فقال : يا حمد ! إن 
ربك يقرأ عليك السلام ويقول لك : إن رجلا من أمتك بين هذه 
الجبال يتعو ذ بي. فقال النني عه : يا عمر » ويا سامان ! انطلقا فأتياني 
بثعلبة بن عبد الرحمن . فخ رجا من أنقاب المدينة فلقيا راعيا منرعاة 
المدينة يقال له : ذفافة . فقال له عمر : هل لك عل بشاب بين هذهالجبال 
يقال له: تعلبة ؟ قال: لعلك ترد امهارب من جبنم . فقال له : وما 
علمك يانه هارب من جهم ؟ قال : لآنه إذا كان جوف الليل خرجعلينا 
'منبين هذه الجبال واضعا يده على أم رأسه وهو ينادي : باليتك 


6 في ااطبوعة : سليان بن. منصور ؛ والتصحيح من « ميزان الاعتدال » . 
(؟) أي بدخلبا. 


ل "وو 0-5 


قيضت ر وحي في الآرواح » وجسدي في الأجساد » وم تجر دفي لفصل . 
القضاء !١فقال‏ عمر : إياه نريد . فانطلق بهما . فاما كان في جوف الليل 
خرج علهم من بين تلك الجبال واضعا يده على أم رأسه وهو ينادي : 
يا ليتتك قبضت روحيفالأرواح» وجسدي في الأجساد » ول تج ردقي 
لفصل القضاء ! قال : فغدا عليه عمر فاحتضته . فقال : ياعمر ! هل 
عام ر سول الله يِكَّْهُ بذني ؟ قال : لاعل لي» إلا أنه ذ كرك بالأمس 
فأرسلني وسامان في طلبك . قال : يا عمر ! لا تدخلني عليه إلا وهو 
في الصلاة . فاتدر عمر وسامان الصف . فاما سمع ثعلية قراءة الني 
عل خر مغشياً عليه . فاما سم الني عه قال : «يا عمر ! يا سامان ! 
ما فعل ثعلبة ؟© قالا :هاهوذا » يارسول الله !فقام الني عله فحر كه 
فانتبه . فقال له رسو لالله مه :«ما غيبك عني؟» قال: ذني»يا رسول 
الله ! قال : «أفلا أدلك على آية تمحو الذنوب والخطايا ؟» قال : بلى » 
يارسول الله ! قال : «قل : « رربنا آتنا فيالدنيا حسنة و في الآخرةر 
حسنة وقنا عذاب النارر 6" [ البقرة : 7١١‏ ]. قال: ذني »يارسول 
الله » أعظم . قال :« بل كلاماللهأعظم». ثم أمرهبالانصرا ف إلىمنزله» 
فرض ثانية أيام . ثم إن سامان أتى رسول الله كله فقال : يا رسول 
الله ! هل لك في ثعلبة » فإنه لما به قد هلك . فقال رسول الله ملت : 
«قوموا بنا إليه» . فدخل عليه فأخذ رأسه فوضعه في حجره . فأزال 
رأسه عن حجر رسول الله يله . ققف ال له :< لم أزلت رأسك عن 


تا وات 


حجري ؟ »قال : لآنه ملان من الذنوب. قال : ماتشتكي ؟ قال :مثل 
دبيب النمل بين عظمي وحمي وجادي . قال : ما تشتهي * قال :مغفرة 
ربي . قال : فنزل جبريلعليه السلامءفقال : يا مد ' إن ربكيقرئك 
السلام ويقول لك : لو أن عبدي هذا لقيني بق راب الأرض' خطيئة 
لقبته بقرابها مغفرة . قال : فأعامه الني عَللْهُ . قال : فصاح صيحةة 
فات . قال : فأمر رسول الله يله بغسله وكفنه . فاما صلى عليه 
جعل يمشي على أطراف أنامله . اما دفته » قيل له : يا رسول الله ! 
رأيناك قشي على أطراف أناملك . قال : « والذي بعثني بالحق نبيا ‏ ! 
ماقدرت أن أضع قدمي على الأزض من كثرة من نؤل من الملائكة""' 


0 


2-5 9 الوم اه زرف 

1 -[توء مالك اراسي رصي نل عد | 

أخيرثا محمد دن عبد الناق» أنا مد بن أحمد » أنا أحمد بن عبد الله 
الحافظ,ثناحمد بن محمد» ثنا محمد بن عند الله الحضرمىءثنا سفيان بن 
وكيع»حدثني أبي » عن جدي »عنطارق عن عر و بن مالك الرؤاسي 
عن أبيه . ١‏ 

. قراب الأرض تثليث القاف : مايقازب ملأها‎ )١( 

6 في المطبوعة:: ما الملائكة » وهو خطأ . 

(+) هو مالك بن قيس بن يجيد بن ر واس بن وبيعة بن عام بن صعصعة العامري 
الكلاني الرؤاسي وفد هو وإبنه تمرو بن مالك على الني على الله عليه وسم فأسلا 
ر ضي أله عنها : 


7ل ا كك 


وعبئوا بالنساء . فبلغ ذلك الني عل فدعا عليهم ولعنهم . فبلغ ذلك 
مالكا فغل يده » ثم أتى الني عله » فقال: با رسول الله ! ارض عني 
رضي الله عنك . فأعرض عنه الني عله . ثم دار إليه » فقال :ارض 

عني رضي الله عنك عر اه .نم أتاه الثالثة » فقال : ارض عني 
رضي الله عنك » فوال إن الرب تعالى ليترضى فير ضى .فأقل 
عليه النبى َيه فتقال:تبت مما صنعت واستقدرف الله؟قال: نعم.قال: 
« الم ' تب عليه وارض عنه» . 


3 - [ نرب غني مى أغنياء الصكابة ] 


أخبرنا الإمام أبو الحسن المقرىء » أن أبو طالب اليوسفيٍ أنا أو 
عل التعيدي » أنا أبو بكر القطيعي ) » ثنا عبد الله قال : حد ثنيأبي » 
ثنأ بزيد » أنا أبو الأشبب قال : حد ثتي سعيد بن أن مولى كعب بن 


سور » قال : 


بينا رسول الله َه يحدث أصحابه » إذ جاء رجل من 

الفقراء » فجلس إلى جنب رجل من الأغنياء . فكأنه قبض من ثيابه 

عنه » وتغير رسول الله عه . فقال رسول الله لله : ا فلات ! 

خوك أن كةو غناك عله او أن يعار شر غلك "قال :+ 

يارسول الله ! وشر” الغنى ؟ قال : نعم » إن" غناك يدعوك إلى النار 
ا 


فإن تفوفابيغية إل اللسةاوقال> فا شعن كك كان ا واه 


منه . قال : إذآ أفعل . فقال الآخر : لا أرب لي فيه . قال : فاستغفر 
لأخيك وادع له 5 


8 - [ نري أبي سفبان بن الحارى رضي القد عل ]3 


أخيرنا سعد الله بن نجا » أنا القاضى أبو بكر محمد بن عبد الباق » 
أنا الحسن بن على الجوهرى ,أنا أبو عمر بن حيو يه » أناعبد الوهاب 
ابن أبي حية » أنا خمد بن شجاع البلخي » ثنا حدين عمر الواقدى 
حد ثني سعيد بن مس » عن عبد الرحمن بن سابط وغيره » قال : 

كأت أى مسقنان بن شارف كا رسول اه عل من الرضاعة + 
20 (5) 05 دارع 
أرضعته حليمة . . وكان يألف رسول الله يله » وكان له .تر با 
فاما بعث رسول الله عَيَْهُ عاداه عداوة ل يعاد أجد قط مثلها » وهجا 
زرسول الله يل واصحابة .فكت عفرن نسنة عدو ] ازسول الله عق 
يهجو المسامين وهجونه » ولا يتخلف عن موضع تسير فيه قريش 
لقتال رسول الله ميته . ثم إن الله ألقى في قلبه الإسلام . 

)١(‏ هو أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب بن هائم الهائعمي » ابن عم رسو ل الله 
صلى الله عليه وآله وسل » وأخوه من الرضاعة » أرضعتها حليمة السعدية » وكات من 
يشيه رسول الله صلى الله عليه وسل . قيل : اه المغيرة » وقيل أسمه حكنيته » والمغيرة 
أخوه » أسل يوم الفتح رضي الله عنه . 

)20 هي حليمة السعدية مرضعة الني صلى الله عليه وسلم 2 رضي أئله عنهاو في بلت 
أني ديب »؛ واسه عبد الله بن'الحارّث بن شجنة بن ر ز ام بن ناضرةين سعدين بكر بنهوازن. 

(+) النترب : الّلدة والسن” ومن ولد معك . 

1 لدا. [١‏ د 


قال أبو سفيان : فقلت : من أصحب ومع من أكون ” قد صرب 
لان ء : 
الإسلام محر انه : نحت روجق وولدى فقلت: تيعكؤ | للخروجفقد 
3 و 5-2 
0 د 


تبعت مدأ » وأنت مو رضع فى عداوته » وكنت أو التاس تصره: 
فقلت لغلامي مذكور : عجل با بعرة وفر س . قال :تم سيرنا حى 


ولناة الأواء» '” ؤقن للك مقدمة زسول اش عكر الا 


ديك واخفت أو أقتل . وكان رسول الله لتر قد ندر دمي . 
تخرجع عل فدمى وا من ينيل » .وأقيل النا رايلا ربل" 
لتبحوف ددر 3 من أصحابه 2 فق طلع قِ موكبه 2906ظ له تلقاء 
وجبه “فنا بلأاغينيه مق أعرض عنى بوجبه إلى الناحية و 
فتحولت إلى ناحية وجبه الأخرى » فأءرض عنى مراراً » فأخذني 
كام نوها سد فاع اذا دول قل 3 طن ل ا ا + 
وراخةافبريك <للذ فى + وقد كنت الاك أن زسول اله علخ 


فلما رأى المسلمون إعراض رسول الله يله عني أعرضوا عني جميعاً» 


6 بربدأن الاسلام استقام وقر في قراره . 
١؟)‏ بد بين مكة والمدينة . 

( 
)ع( 


©) بفتحالراءوالسينأي فرقا فرقاً» وفي المطبوعة : رسلا رسلا بضم الراء والسين. 


3 أي خوفاً . 


١١١ 


فلقيني ابن أبي قحافة ' معرضا عني » ونظرت إلى عمر '"' يغري بي 
رجلا منالأنصار » فقال لي : ياع دو الله ! أنت الذي كنت تؤذي 
رسول الله ْلَه وتؤذي أصحابه » قد بلغت مشارق الأرض ومغاريها 
في عداوته . فرددت بعض الرد عن نفسي » واستطال على ورفع 
صوته حقى جعلني في مثل الحرجة من الناس بسر ون جا يفعل بي . 
قال : فدخلت عل عمي العباس ؛ فقلت :باع ! قد كنت أرجو أن 
يفرح رسول الله كته بإسلامي لقرابتي وشرفي » وقد كان منه 

ا رادت" ؛ فكلّمه فيا ليرضي عني. قال : لا واللهلا أكلّمه كلمة أبداً 
يعد النعيرأنك لان أرق وجيا .| إفى أجل رسول الله يله وأهابه» 
فقلث : ياعم ! إلى من تكلني ؟ قال : هو ذاك ! قال : فلقيتعلي]'”" 
كلسه تقال لوقيل ذلك بفرحقه إل العكانن باققدت جاع ! 
فكف عني الرجل الذي يشتمني . قال : صفه لي . فقلت : هو رجل 
آدم شديد الآدمة قصير دحداح بين عينيه شحة . قال : ذاك نعوان بن 
الحارث النجاري . فأرسل إليه » فقال : يا نعهان ! إن أبا سفياناين 
)١( 3‏ ابن أني قحافة» هو عبد الله بن أني قحافة عئانينعامر بن كع بالتيثمي القر شي؛ 
أبو بكر الصديق رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى اللعليه وسلٍ في السفر والحضر. 


(؟) هؤ حمر بن الخحطاب بن فيل بن عبد العزتى بن رياح بن عبد الله بن قرظ 
ابن ر راح بن عدي بن كعب بن لوي بن غالب القرشي العدوي أبو حفص الفا رو قأمبر 
المؤمنين رضي الله عله . 

(؟) هو علي بن أني طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عمدمناف الفرشي الطائمي 
أبو الحسن ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسل وختنه أمير المؤمنين رضي الله عنه 


 !١#- 


م رسول الله عله وابن أخي » وإن يكن رسول الله يله ساخطأً 
عانة تسيوكق عنة فك فى عيه :نهد آي ها > كفت وقال. > 
لاأعرض له 3 

قآن ١‏ بوتشقياق : فخرجت فجلست على باب منزل رسول الله 
عن حتى راحإلىالجحفة وهو لايكلمني ولأ من المسامين. وجعلت 
لا ينزلمنزلآ إلا أناعلى بابه ومعي ابنى جعفر قات . فلا يراني إلا أعرض 
عني . فخرجت عل هذه الحال حتى شهدت معه فتح مكة »وأا فيخيله 
التي تلازمه حتى نزل الأبطيح ''' . فدنوت من المرقله معط إلى 
نظرا هو ألين من ذلك النظر الأول » ورجوت أن يتيسم . ودخل 
عليه نساءبنيعبدامطلبودخلت معبن زوجتيفرققته لدعلى »وخرج 
إلى المسجد وأنا بين يديه لا أفارقه على حال » حتى خرج إلى هوازن 
فخرجت معه وقد جمعت العرب جمعا لم تجمع مثله قط » وخرجوا 
بالنساء والذرية والماشية . فاما لقيتهم » قلت : اليوم برى أثري إنف 
شاء الله . 

فلتالقينام ملو |الملةالتيذكر الله :| (موليم مدير ن)[التوبة:5؟]. 
وثذبدت ؛ رسول الله عله على بغلته الشهباء " وجر د سيفه فاقتحمتعن 


. اللآأي:الجيد والمشقةءو « ما « للابهام‎ )١( 
3 الشهب محركة : سياض يصدعه سواد في خلاله ؛ كالشبية بالهم‎ )»( 


عل التوابين م- م 


2١ 


تزه ونيد اليا فنا فى كسيرق يل "7 نواشويل أن 
أوبدالوك دونه وهو رنظر إن. ا انان بلجام البغلةؤاخذت 
بالجانب الآخر . فقال : من هذا ! فقال العباسن : أخوك وابن عمك أبو 
سفيان بنالحارث؛ فارض عنه أي رسول الله ! قال : قد فعلت“ 
فغفر الله له كل عداوة عادانها . فأقبل رجله في الركاب » ثم التفت 


إل + فقتال: حي لسري 


ثم أمر العباس فقال : تاد با أصحابسورة ( البقرة ) ! يا أصحاب 
السمرة'" !يا للمباجرين 1 يا للآتصان ؛يا للغزرج ! فاجابوا : لبيك 


داعي الله ! وكر وا كرة رجل واحدء قد حطموا الجفوتف 
وشرعوا الرماح وخفضوا عوالي الآسنّة وأرقاوا إرقالالفحول " . 
ترأيتني وإني لأخاف على رسول الله يَنْهْ شروع رماحهم » حقى 
أحدقوا برسول الله ييه وقال لي رسول الله مُه : « تقدام فضارب 
القوم افحملتحملة أزلتهم عن موضعبم»وتبعني رسول الله عله قدما 
و كور افرووينا لزنا ف 0نامع لم موسق لو ند 
(؟) السكمرة : الشجرة . وجمبا : السسمثر . 
() الأسئة » جمع سنان » وهو نصل الرمح . والمعنى : خفضوا عوآلي نصول 


الرماح . ومعنى أرقاوا إزقال الفبحول ؛ أي : أمرعوا إمراع الفحول » وه يالذكور من 
الحموانات » كاغمال وغيرها . 


- (١# ل‎ 


١) 


در سخ وتفر قوا في كل وجه . 

وروي عن العباس بن عبد الطلب رضي الله عنه » قال : تقد 
رأيت الني عَيْلَه بومئذ وما معه إلا أبو سفيان بن الحارث » فأتيته 
عتو اخدك فكي "نات كدف ره شع #لقان وضول اذه 
كله : ياعباس ! اصرخ : با معشر الآنصاز !يا أصحاب السمرة ! 
شاديك جنا مقر الآهان اننا احا السمروة قافنا 
كأنهم الإبل إذا حنّت إلى أولادها » يقولون : يا لبيك ! يا لبيك ! 

وروثي أنهم عطفوا عطفة البقر على أولادها » قد شرعوا الرماح » 
حتى إن لأخاف على رسول الله يله رماحهم أشدً من خوفي رماح 
المشركين » يؤ مون '” الصوت ويقولون : يا لبيك ! يا لبيك ! 


)١(‏ الفرسخ ء ثلاثة أمبال » والميل : ألف باع» وهو في اللغة : منتهى مد البصر ء 
والباع : أربعة أذفرع ' والذراع : أربعة وعشرون أصبعاً » والأصبع : أربع شعيرات. 
بطن لبطن » والشعيرة : ست شعرات من ذيل بغل . ولقد قال بعضم في ذلك شعر]ً : 


إن البريد من الفراسخ أربع 2 2 ولفرسخ فئثلاث أميال ضعوا 
والميل ألف أي من الناعات قل والباع أربم أذرع. فتتبع 
م الذراع من الأصابع أربع من بعدها العشرون مم الأصبع 
ست شعيرات فظبر شعيرة | منها إلى بطن لأخرى توضع 
م الشعيرة ست شعرات :ففظ من ذيل بغل ليس عن ذ! مرجع 


(؟) الحكّمّة محركة : ما أحاط بمنكي الفرس من امه » وفيا العذاران » ومن 
الانسان مقدم وجبه ورأسه وشأف وأمره . 


() أي يقصدون . 


ا ه١ؤ‏ م0 


قال: والتفت رسول الله عِلِلْهِ بومئذ إلى أبي سفيان بن الحارث » 
وهو مقنع بالحديد » وهو آخذ بثغر .بغلة النبي عله » قال : من 
هذا ؟ قال : ابن أمك يا رسول الله ! ويقال» إنه قال : أخوك » 
فداك أبي وأمي » أبو سفيان بن الحارث . فقال رسول الله عَكتهُ : نعم 
أخي » ناولني حصّى من الأرض » فناوله » فرمى بها في وجوه القوم 
وقال : شاهت الوجوه ''' ! فرت كأنها عنانة '' » فدخلت في أعينهم 
كلهم فانهزموا . 

وذكر ابن عبد الب بإسناده عن عائشة رضي الله عنها » قالت :مر 
علينا أبو سفئان بن الحارث » فققاللى رسول الله ع : همي 
يا عائشة » حتى أريك ابن عمي الشاعر الذي كان .يجوني » أول من 
بسكل المتجد واحراين يحرج ننه #الاحاوز ظرفه كر اللزنعله "". 

وروي أنه كانلا يرفع رأسه إلى النبي عَيلّهِ حياء منه . وقال عند 
موتة : لاتبكوا على »فا تتطفت بخطيئة' ''منذ أسلمت. ونكى 
على النبي عَظِّْه كثيرا ورثاه » فقال : 
انك وك التبعيك لا وول :ود اخ اله توطيول 
داحسن الك زاف ييا" ,أصن للشو نه تيل 


(؟) شاهت الوجوه : قبئّحت : 
(؟) أي سحابة » أو التي تمسك الماء » وجع عََنَان كسحاب . 
(©) أي سيره . () أي : ماتلطخت : يخطيئة . 


ل م 


فاضحت رشنا ميا عراها 
كقَدة الوحى والتتزيل فينا 
وذاك 0 سالت عليه 
0 كان يجاو الشك" عنا 
وبهدينا افلا يخشى علينا 


ع و 3 0 واكى 
أفاظم إن جوعت فذاك عدار 
8 2-7 بم دم ب 


إثر 


عاقة فيل قد قبض ال سول 
تكاد بنا نا جوانها تيل 


او 6 ريدو حريل 


000 الناس وق ا تسيل 


ما بوحى إليه وما 0 
ضلالآ والر'سول ألنا دليل 
إل تجزعي فهو السبيل 


عبر الل بى الابعرى الشاعر رمي الآ 9 


وهرب يوم الفتح هبيرة بن أبي وهب الخزومي زوج أم هافىءبنت 


أبي طالب » وعبد الله بن ال بعرى » إلى تجران . 


فأرسل حسان بن ثابت أبياتا يريد بها ابن الز بعرى ٠‏ أنشدنيها ابن 


أبي الزناد : 


لاتعدمن رجلاً أحذك بفضه نجر أن في عيش أحذ لثم" 


بلست فنائك والخروبيقا لفيت" خمانة حرفا ذات" وصوم 


20 


)١(‏ الأسيات في ذيوانه : 1١‏ ؛ ونجران : بد من اليمن » وقوله « أحذ » بالحاء 
المبملة : قليل خفيف » ووقع في المطبوعة « أجد » بالجم والدال وهو تصحيف . 
) ؟ ) خخانة : رحخوه ة رديئة » والوصوم:العيوب » وفي المطبوعة:خمافة” جو فاء” ذات» 


علبا بالرقع؛ وهو خطأ . 


- ١١9 ب‎ 


غضب الإله 1 ال يعر وابنه وعناب سوء في الحياة مق 


فنا جاءه شعر حسان تهيأ للخروج . فقال له هبيرة : أين تريسد 
يا ابن عمي ؟ قال : أردت والله حمداً . قال : أتريد أن تتبعه ؟ قال: إِي 
والله ! قال هبيرة : با ليت أفي رافقت غيرك ! والله ما ظننت أنك 
تتبع مدا أبدا ؟ قالابنالز بعرى : فعلى أي شيء تقم مع بني الحارث 
ابن كعب - وأترك ابن عمي وخير الناس وأبرته - ومعقومي وداري؟ 
فانحدر ابن الزبعرى حتى جاء رسول الله ميته وهو جالس في أصحابه. 
فاما نظر رشول الله َيه إليه قال : هذا ابن لز بعرى ومعه وجه فيه 
نور الإسلام . فاما وقف على رسول الله يِه قال : السلام عليك يارسول 
لله ! شبدت أن لا إله إلا الله وأنك عبده ورسوله » والمد لله الذي 
هداني للإسلام » تقد عاديتك وأجليت عليك ''' وركبت البعير 
والفرس ومشيت على قدمي في عداوتك ثم هربت منك إلى نجرات 
وأنا أريد أن لا أقرب الإسلام أبدا , ثم أرادفي الله منه بخير وألقاه في 
| قبي وحببه إلى » وذكرتما كنت فيهمن الضلالة » واتشباع ما لاينفع 
ذا عقل » من حجر يعبد ويذبح له » لايدري من يعبده ومن. 
لايعبده » قال رسول الله عَليلّهِ : « امد لله الذي هداك للإسلام “ إن 
الإسلام يجب ما كان قبله » . 


- ١١مل‎ 


وقال أبن الزّ بعرى حين أسم : 
منع لقا بلابل وهموم 
ما أناق أن أملد لامني 
! خير من حملت م ارفاك 


مضت العداوة وانقضت أسبابها 


فاغفر فدّى لك والدي كلاهما 


وعليك من عل المليك علامة 


٠. - 2 5‏ , 
أعطاك بعد محبة بر هانه 


٠.‏ 5 6# اس - ف 
ولقد شهدت بان دينك صادق 


5 5-7 3 ا 

0 : 0 

ار 3 كأنق تموم ش 
ارس 


000 مرح لد 3 
أسديت إذ أنافيالضلال ع 


)4غ١+‎ 


سم وتأمرفي , با مخزوم 
قلي ومخطىء هذه محروم 
ريحت ارام ناو عو . 
الي فإنك 0 مرحوم 
تود أغر وخاتم غتوم 

شرفاً 7 رهان الاله. عظم 


)١(‏ الأببات في ديوان حسان : 5 وسيرة 5 ابن هشام وا ؛ وفي المطموعة ؛ 


الرقاد خم الدال » وهو خطأ . والبلابل 


مضطرب يركب بعضة بعضاً . 


: الوساوس الختلطة والأحزان . معتلج : 


(؟) عبرانة : ناقة تشبه العير ( حار الوحش ) في حدته ونشاطه ؛ ومرح البدين : 


خفيفة البدين » وغشوم : لا ترذن عن وجبها . 


(>) أسديت : صنعت وحكيت » يعني ما قال من الشعر قبل إسلامه . 
(؛) وبعد هذا البيت في سيرة ابن هشام بيت آخر هو : 


وأمدة أشاب- الردى وبقودثي 


أم” النواة وأمرم مشؤوم” 


() الأواص : جع آصرة وهي ما عطفك على آخر من رحم أو قرابة أو صبر 
أو معروف »؛ والراد هنا قرابة ارحم . واللوم : العقول . 


ل 4١ل‏ هس 


والله يشيد أن أجمد مصطفى متقمّل” في الصالحات_ 4 
قرام تفرع في الذرى من هاشم فرح مكن في الذرىوأروم ' 
٠ه‏ - [ تو ب شار بن اب وأسور رطي الم عر ] 7" 

قال الواقدي : حد ثني واقد بن أبي ياسر عن يزيد بن رومان » 
قال : قال الزبير بن العوام : ما رأيت رسول الله يَيقُهِ ذكر هبارا - 
يعني ابن الأسود - قط إلا تغيظ عليه » ولا رأيت رسول الله عله 
بعث سعرية قط إلا قال : إن ظفرتم بهبار فاقطعوايديه ورجليهتم 
به قبل أن يأقي إلى رسول الله عَكللّه لقتلته . ثم طلع على رسول الله يكل 
وأنا جالس » فجعل يعتذر إلى رسول الله عله 
في مسجده منصر فه 00607 كني 5 فطلع هبار بن الأسود . فلما 

)١(‏ رواية الشطر الأول في السيرة:قرم علا بنيانه من .هاشم . والأروم : الأصوا.. 

(؟) هو هبار بن الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزتى بن قصي القرثي 
الأسدي ٠‏ أمه فاختة بنت عاى بن قرطبة القشبرية » وأخواه لأمه : حزن وهبيرة اننا 
أني وهب الخزوميات . 

(+) الجعرانة : تكسر أوله إجاعاً ثم إن أصحاب الحديثيكسرونعينه ويشدهون 
راءه ؛ وأهل الإيقان والأدب يخطئوهم ويسكنون العين ويخففون اآراء ..وقد حك يعن 
الامام الشافعي ر الله أنه قال : المحدئون يخطكون في تك ديد « الجعرانة » وتخفيف 
« الحديبية » . والجعرانة : ماء بين الطائف ومكة ؛ وهي إلى مكة أقرب ؛ نزها الني, 


صلى الله عليه وسلٍ لا قسم غنات هوازن مرجعه من غزاة حتين » وأحرم منبا سلى الله 
عليه ودف ؛ وله فيه مستحد . 


- 


نظر القوم اليه » قالوا : يا رسول الله ! هبار بن الآأسود ! قال رسول 
َيه : «قد رأيته». فأراد بعضالقوءالقيام إليه » فأشار إليه رسولالله 
كله «أن اجلس » . فوقف عليه هبار » فقال: السلام عليك يا رسول 
الله ! إفي أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله » ولقد هربت منك 
في البلاد فاردت اللحوق بالأعاجمءثم ذكرت عائدتك وفضلك و_بك 
وصفحك عنن جبل غليك » وكنا يارسول الله أهلشزك» فيدانا الله 
بك وأتقذنا بك من الهلكة » » فاصفح عن جهلى وعما كان يبلك مني 
فإفي مقر 000 معتر ف بدذني. 

قال الزيير: وقال : فقد كنت موضيعا سبك وأذاك» وكنت. 
عدو وقد يمرن اللاوعداق الاسام قال لمن قيمت انظز 
إلى رسول الله مُه وإنه ليطاطىء رأسه ما يعتذر هبار. وجعل 
رسول الله كله يتقول:« قد عفوت عنكوالإسلام يجب ما كانقبله» . 

وكا سينا . وكان يعني بعد ذلك 0 حتى يبلؤمنهءفلا 
5 . فبلغ رسول الله لله حامه وما يحمل عليه من الأذى »فقال: 

لباإشان ات نس 


)١(‏ حديث « سب من سبك » . قال الحافظ ابن حتجر في « الاصابة » : وأخرج 
على بن حرب في « فوائده » وثابت بن قيس في « الدلائل » وأنو الدحداح الدمشقي في 
« فوائده » كليم من طريق ابن أني نجببح أن الني صلى الله عليه وسلٍ بعث مرية فقال : 
« إن أُصبمَ هبار بن الأسود فاجعلوه يبن جزهتين وحرقوه » فل تصبه الدرية » وأصابه 
الاسلام » فباجر إلى المديئة » وكان رجلا سباي » فقيل الني صل الهعليه وسل : إنهبار أت 


اناا سه 


[ نوم عكر م بن أفي ريل رضي الم عن ]29 


وذكر سعيد بن يحيى الأموي قال :حد ثني أبي » ثنا الأعمش» عن 

أ إستخاق السبيس قال : لما دخل الني عله مكة » قال عكرمة : 
والله لا أسكن أرضأ أرى فيها قاتل أبي الم '" ! فانطلق بركب 
البحر.وعمد ختّنهابو امرأته فأمر زوجتهفتعصبت.ثم تلقته فقالت : 
أبن تذهب يا سيد فتيان قريش ؟ تذهب إلى أرض لا تعرف بها ؟ 
فأبى أن يطيعبا . 

وعن عبد الله بن الزبير » قال : لما كان بوم الفتح أسامت هند بنت 
ا امرأة عكرمة » في 
عشر نسوة من قريش.فأتين رسول الله عله يله وهو بالأبطح فبايعته. 


حت يسب ولا ييُسب »ء فأتاه فقام عليه فقال له : « سب من سبك » فكفو| عله . 

قال الحافظ : وهذا مرسل » وفيه وم في قوله : وهاجر إلى المدينة ٠‏ فإنه إنا أسل 
بالجعر أنة » وذلك بعد فتتح مكة ؛ ولا هجرة بعد الفتتح . قال : والصواب ما قال الزيسر 
ابن بكار : إن هباراً لما أسل و قدم المدينة جعلوا يسبونه فذكر ذلك إرسول الله صلى الله 
عليه وسل:فقال : « سب من سبك » وأخرج ابن شاهين من طريق عقيل عن ابن شباب 
نموه مرسلة . فبو حديث ضعيف ٠‏ ويعارض قواه صلى لله علبه ومل لأ جري جابر 
ابن سلم . لا تسبن” أحدأ » رواه أبو داود رقم ( 4مء: ) واستاده صحيح . 

)١(‏ هو عكرمة بن أني جبل القرشي ي انخزومي » كان كأبيه من أشد الناس على 
رسول الله صلى الله عليه وس نري الي ؛ وخرج إل المدينة » م إلى قتال أهل 
ل 0 

(؟) أبو الحم ٠‏ هو أبو جبل عبرو بن هشام بن المغيرة انز ومي القر شي ٠‏ أشد 
الناس عداوة إرسول إلله صلى الله عليه وسل في عصدر 0-00 » قتل في غزوةند رالكبرى» 
وكفى الله تعالى المؤمنين شره وشر أمثاله من الأشرار الفجا 
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فدخلن عليه وعنده زوجتاه وابنته فاطمة ونساء من نساء بني عبد 
المطلب . فتكامت هند بنت عتبة » فقالت : يا رسول الله ! المد لله 
الذي أظبر الدين الذي اختار لنفسهلتمسني رحمك ءيا جمد ! إني امرأة 
مؤمنة بالله مصدقة . ثم كشفت عن تقابها » فقالت : هند بنت عتبة . 
فقال رسول الله مَلِنُ : : «مرحبا بك». فقالت : والله » يا رسول الله » 
عاكاق عل الأرمن أهل خباءر اي إلى أ لما من خبائك » ولقد 
ا وما علىالأرضمنأهل خباء أحب إلي أن 900 ا 
فقال رسول الله َه : «وزيادة أيضا» . ثم قرأ رسولالله يله عليين 
القرآن وبايعين . 

كقالف أ كي ابر لكوي + كا سوال اللة قد هربعكرمة 
منك إلى اليمن » وخاف أن تقتله فأمنه.فقال رسول الله مُه : هو 
آمن” . فخرجت أم حكيم في طلبه » فادركته وقد انتهى إلى ساحل 
من سواحل تهامة " . فجعل نوقي السفينة ''' يقول له : : أخلص ! 
قال : أي شيء أقول ؟ قال : قل:لا إله إلا الله. قال عكرمة:ماهربت" 
إلا من هذا ! فجاءت أم حكيم على هذا من الآمر » فجعلت تقول : 
يا اين عم ! جنتك من عند أفضل الناس وأبر الناس وخير النناس » 
لاتهلك نفسك ! وقالت : إِف قد استأمنت لك رسول الله يِه .قال : 
أنت فعلت ؟ قالت : نعم » أنا كلمته فامّنك . فرجع معها . 

١)‏ )تبامة ؛وتهمة :«الأر ض المتصوبة إلى البحر ؛والغور؛ومنامكةالمكرمة شر فبا ايثتعالى. 


(؟) نوق السغينة : ملاحبا » والمع : النواتي » وم اللاحون . 
برشن 7“ 


قال : وجعل عكرمة يطلبامرأته ليجامعهاءفتأبى عليه وتقول: 
إذلة كاقو و ناسل" فتقول» إن أمرا فك مي لآمر كبير ! 


فلا رأى الني يله عكرمة وثب إليه » وما على الني عَكله رداء» 
فرحا بعكرمة . ثم جلس رسول الله يله فوقف عكرمة بين يديه 
ومعه امرأته متنقبة . ثم قال عكرمة : فإفي أشهد أن لا إله إلا الله 
وأقية أن عدا قيتع وراتؤلة قبر بالئك رجول الل علا م فال 
يا رسول الله إعامني خير شيء أقوله : فقال : «تقول: أشهد أن لا إله إلا 
الله وأشهد أن مدا عبده ورسوله». فقال عكرمة : ثم ماذا؟ قال 
رسول الله يِه : «تقول: أشهد الله وأشهد منحضر أفيمسامهاجر». 
فقال عكرمة ذلك.فقال رسول الله عَيِْهِ : «لا تسألني اليوم شيئا أعطيه 
أحدا إلا أعطيتكه ». فقال عكرمة : فإفي أسألك أن تستغفر بي كل 
مور لك اال بور لحت فده اتيقاء لعجاك كه أذ 
كلام قلته في وجبك أو أنت غائبٍ عنه . ققال رول اللْهعَته :«اللهم 
اغفر له كل عداوة عادانيها » وكل مسير سار فيهإلي موضيعآ يريد 
بذلك السير إطفاء نورك»واغفر له كل ما تال مني من عرض فيوجبي 
أو وأنا غائب عنه . فقالعكرمة : رضيت ا رسول الله ! أما والله.» 
يا رسول الله » لا أدع نفقة كنت أنفقها في صد عن سبيل الله إلا 
أنفقت ضعفها في سبيل الله ؛ ولااقتال كنت أقاتل في صد عن سبيل 


ااا م 


لله إلا أبليت ضعفه في سبيل الله . ثم أجتهد في القتال حتى أقتل » 
قال : فا زال يقاتل في سبيل الله حتى قتِل رحه الله . 
٠‏ . توق انها كان وم الارفو افر حل سكج تفال لتجال "3 

لاتفمل » فإن مصابك على المامين شديد . فقال : دعنى با خالد ! 
فإنه كانت لك سابقة مع رسول الله يِه . ثم قاتل قتالاً شديد حتى 
قل »الوخد يه يضم وسيكوة من ون له وضربة ورمية . 

وقال عبد الله بن مصعب : استشهد بوم اليرموك الحارث بنهشام» 

وعكرمة بن أبي جبل» وسبيل بن عمرو . فأتوا بئماء وهم عل عون 2( 
قتدافعوه . كلما دفع إلى رجل منهم قال.: اسق فلانا » حتى ماتوا ول 
شوو ,قال #عللت الاك عتكرمة »افنظر إل ستل ينطن اله فقال: 
ادفعه اليه » فنظر إلى الحارث ينظر اليه » فقال : ١|‏ نعه اليه .فلم يصل 
اليه » حتى ماتوا » رحمة الله عليهم . 


6 - [ نو ب سرزيلبن عرو 7" والحاري ب شام رضي القر عنرهها '"] 


وبروى عن الحسنءقال: حضر الناس باب عمر بن الخطاب رضي 


)١(‏ هو خاد بن الوليد بن المغبرة الفزومي القرشي »سيف الله » الفاتح الكبير 
والقائد العظي » والصحاي الجليل رضي الله عنه . 

(؟) هو سهيل بن مرو بن عبدثمس بن عبد ود بن نصرين مالك بن حسل بن عامر 
ابن لوؤي القرشي العامري » خطيب قريش أبو يزيدءوهو الذي تولى أمر الصلحبالحديبية 
رضي إلله عنه . 

(+) هو الحارث بن هشام بن المغيرة إنخزومي القرشيأبوعيد الرحمن صحاني- وهوحت 


- ©#؟| - 


الله عنهوفيهمسهيل بن عمرو وأبو سفيان بن الحارث وأولمكالشيوخ. 
فخرج آذنه فجعل يأذن لأهل بدر. لصبيب وبلالوأه[بدر » وكاتح 
يحبهم وكان قد أوصى بهم. فقالأبو سفيان :مار أي تكاليوم “إنه ليؤذن 
طؤلاء العبيد و نحن جاوس لا بلعث الينا . فقال سبيل .- قال الحسن: 
واالفين ووز انان اعلا - : أبها القوم اقد أرى الذي فيوجوهكم» 
فإن كنم غضاباً فاغضبوا على أنفسم » دعي القوم ودعيتم' فأسرعوا 
وأبطاتم » أما والله امسر وام الفضل امد عليم فو تا من باب 
هذ الذي تتنافسون عليه » أيها القوم ! إن هؤلاءقد سبقوك بما ترون » 
ولا سبيل لك إلى ما سبقوء اليه » فانظروا هذا الجهاد فالزموه عسى 
أن يرزقك ألله الشهادة . ثم نفضثوبه فقام » فلحق بالشام وخرج بأهله 
إلا بنته هندآ . فهاتوا كلهم إلا هنداً وفاختة بنت عتبة بن سهيل .وقتل 
سبيل شبيداً بالبرموك » فقدم بفاختة على عمر . وكان الحارثبنهشام 
رع ١‏ هلاال بحسي إلا ولت عبن الرحمن.. فقال عن + زو جا 
الشريد الشريدة . وأقطعبها عمر بالمدينة خطّة وأوسع لما . فقيل له: 
أكثرت لا . فقال : عسى اللة أن ينشر منها ؤلدا كثيراً رجالا ونساه 
فولد لما أبو بكر وعمر وعمان وعكرمة وخالد ومخلد . فأبو بكر أحد 
الفقباء السبعة » فقهاء المدينة » وكان يدعى : راهب قريش . 


حأخو أفي جيل - كان شريفاً فيالجاهلية والاسلام وقد انتهت إليه سيادة بني مخزوم #أسلم 
وا له ري ل لاير حي ودح ادر التي كه 1101 فل يزل . 
بحاهدا بالشام إلى أن مات في طاعون عمواس رضي الله عنه . : 


شرت 


وروى ابن المبارك عن الآسود بنشيبان عن نوفل بن أبي عقرب» 
قال : خرج الحارث بن هشاممن مكة فجزع أهل مكة جز عا شديداً. 
فلم يبق أحد يطعم الطعام إلا خرج معه يشيعه » حتى إذا كان باعلى 
البطحاء أو حيث شاء الله من ذلك »وقف ووقف الناس . فقال : ياأيها 
الناس ! إن والله ما خرجت رغيبة بنفسي عن أنفسك ولا اختيار بلد 
على بلدم » ولكن كان هذا الآمر فخرجت فيهرجال من قريش» والله 
ماكانوا من ذوي أنسابها ولا في بيوتها » فأصبحنا والله ولو أن جبال 
مكة ذهباً أنفقناها فسبيل الله ما أدركنا يومآمنأيامهم»والله لئن فاتونا 
قي الذيا لقيش أن ضاركية:ق الآخره» خافن الله امرو ١.‏ افتوحة 
إل الككام وامييه كملها + لمان إنة قل وين الإرنيوك رتقة للق 


ود ال و"نصار رضي الله عر ] 


أخيرنا أبو بكر عبد اللهينحمد ب نأحمد بنالنقورءقال: أناأبوطالب 
عبد القادر بن محمد اليوسفي » أن أبو على بن المذهب ء أنا أبو بكر 
القطيعي » ثنا عبد الله بن أحمد » ثنا أبي » ثنا عارم ‏ ثنا معتمر بن 
سليان » قال : سمعت أبي يقول نا لظ لدو 50 
ابن مالك قال : 

فحنا مكة 2 إنأعووة بح أ إقجاء الكر ون اجر مواق 
راتيك أو رأيت .قال:فم نلبت أن انكشفت خيدنا وفر تالأعراب 
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ومن تعلم من الناس . قال : فنادى رسول الله عَكَهِ : ديا لامباجرين ! 
يا للمباجرين !يا للآنصار !يا للآنصار !» قال : قلنا : لبيك » 
يا رسول الله ! قال : فتقدم رسول الله يله . قال : وام " الله 
ما أتيناهم حتى هزمهم الله . قال : فقبضنا ذلك المال . قال : فنزلنا » 
فجعل رسول الله عله يعطي الرجل المائة ويعطي الرجل » 

عبرتت قف لأا موا عاتن قائله عطي امايق 
م يقاتله فلا يعطيه . قال : فرافع الحديث إلى رسول الله يَكُهِ فأمر 
بسراة المباجرين '"' والأنصار أن يدخماوا عليه »ثم قال ٠:‏ لا يدخلن 
على إلا أنصاري» .قال : فدخلنا حتى ملأنا القبة. فقال ني الله عَيَْه : 
«يا معشر الأنصار ! ما حديث أتافي ؟ قالوا : ما أتلك يا رسول الله ؟ 
قال:«ألا ترضون أن يذهب الناس بالأموال وتذهبون برسول الله حتى 
تدخاوه بيوتكم ؟ »قالوا : رضينا يا رسول الله ! فقال رسولالله عله : 
«لو أخذ النان شغبا وأخنت الأنصار شعبا لأخدذت شعب الأتصار ». 
قالوا : رضينا با رسول الله ! 

وروى هذا الحديث عمد بن عمروبن علقمةبن وقاص قال : حد ثني 
أبو سامة بن عبد الرحمن وغيره » قال : بلغ الني تلت أن الأنصار قد 
قالت . قال : فدخلوا عليه » فقاللهم: ألم أجدم ضلاًلآ فهداك الله بي ؟ 

(؟) مراة المباجرين : أغنياوم . 


كا © 


قالوا : بلى ! قال : ألم أجدك عالة فأغناك الله بي ؟ قالوا : بلى . قال : ألم 
أجدم أعداء فألف الله بين قلوبم بي.؟ قالوا : بلى ! قال : أما رتم لو 
شئتم قلتم فصدقتم : جئتنا طريداً فآويناك » قالوا:الله ورسوله أمن . 
قال : ولو شئتم قل : قد جتنا خذولآً فنصزتاك » قالوا : الله ورسوله 
أمن . قال : ولو شئتم قلتم: جمتنا عائلا فآسيناك » قالوا : الله ورسوله 
أمن. قال أفلا تطوق أنمتعلب الثائى بالقاه وال وتقايوية: 
برسول الله إلى رحالك ؟ قالوا : بلى » زضينا . قال : ولو أن الناس 
ملكراوان أن د كك واق الاتسانر شعي :زولا المع 
كيت امو ادن الانطار + االعامن دقل والاتطان مان + 


1 - [ فر ب أبي بى النقفي رضي الله علد ] 0 


أخبرنا الرئيس العام الأديب أبو العز مد بن ممد بن مواهب 
أبن كر لبان قال ]قبن عدي سخة لوال ار 
الحسين غل ,ين عن الرزمق و أب انين تن النقون قال + آنا أيوظاهر 
عمد بن عبد الرحمن المخلص » أنا أبو بكر أحمد بن عبد الله بن سيف » 
أنا أبو عبيدةالسري بن يحيى»أنا شعيببنإبراهمءقال : أنبأ سيف بن 
عمر التميمي » عن مد وطلحة وابن راق وزياد » قالوا : 
أبن مرو بن حمير بنعوفب بن عقدة بنعنزة بن عوفين ثقيفءوقيل:إسمه كنيته. وقمل:|ب. 
مالك » وقيل : عبد الله » وأمه كنوه بنث عبد تمس. قال الحا م : له صحبته.. 


5 ش التوايئن م ه 


نا اشدٌ القتال بالسواد - يعني في القادسية ‏ وكان أبو حجن قد 
حبس وقيد فبو في القصر ء فأتى سامىبنت حفصة أمرأة سعدءفقال: 
يا بنت آل حفصة ! هل لك إلى خير ؟ قالت : وما ذاك ؟ قال : تخلين 
عني وتعيرينني البلقاء » فلله على" إنسامنالله أن أرجع حتى أضعر جل 
في قيدي » وإن أصبت فا أكثر من أفلت . فقالت : ما أنا وذاك ؟ 
فرجم يرسف في قيوده ويقول : ظ 
كفىحز نآأن تي الخيل بالقنا وأترك مشدوداً على وثاقيا 
إذاقت عنّاني الحديد وغلقت" مضاريع دوفي قد تصم المناد يا 
وقد كنت ذا مال كثير. وإخوة فقد تركوني واحدا لا أخاليا 
وه عيذ ل أحس ينيد ل ركان لاازور الجوانيا 

فقالت سامى : إفي استخرت الله ورضيت بعبدك . فأطلقته . 

فاقتاد الفرس فآخرجها من باب القصر ف ركبها , ثم دب عليها حتى 
إذا كان بحيال الميمنة كبر ثم حمل على ميسرة اقفوم يلعب برمحه 
وسلاحه بين الصفين . ثم رجع من خلف المسامين الى الميسرة » فكبر 
على ميمنةالقوميلعب بينالصفين بربحهوسلاحه » ثم رجع خلف السامين 
إلى القلب فبدر أمام الناس فحمل على القوم يلعب بين الصفنين برحه 
وسلاحه . وكان يقصف الناس ليلذ قصفا منكرا »وتعجب الناصس 
منه وهم لايعرفونه وم بروه من النهار . 

فقال بعضهم : أوائلأصحاب هاشم »أو هاشم نفسه . وقالبعضهم: 


سم 


إن كان الخنضير يشهد الحروب فنظن صاحب البلقاء الخضر . وقال 
بعضهم : والله لولا أت الملائكة لا تباشر لقلت : مَلَك''' بيئنا . 
ولا يذكره الناس ولا يأبهونله لآنه بات في محبسه . وجعل سعديقول: 
والله لولا محجبس أبي حجن لقلت : إن هذا أبو محجن وهذه الملقاء. فليا 
انتصف الليل 0 ا ع 0 . وأقبل 0 
وذكر عبد 0 ا الوا ل له 
قال : كان أبو حجن الثقفي لا يزال يجلد في الخر » فا أكثر عليهم 
سجنوه وأوثقوه . فاما كان بوم القادسية فكانه رأى أن المشركين قد 
أصابوا في المسامين . فأرسل إلى أم ولد سعد أو امرأة سعد : إرتف 
' أبا حجن يقول لك : إن خليت سبيله وحملته على هذا الفرس ودفصت 
إليه سلاحا ليكونن أوّل من يرجع إليك إلا أن يقتل . وأنشأ يقول : 
كفى حزنا أن تلتقي الخيل بالقنا وأترك مشدوداً على وثقيا 


إذا قت عنافي الحديد وغدّقّت مصاريتم من ذوقتصم | المناديا 
ظ فحلت عنه قيوده وحمل عل فرس كان في الدار وأعطي سلاحا . 
ثم خرج بر كض حتى لحق بالقوم » فجعل لا يزاليحمل عل رجلفيقتله 
ويدق صلبه. فنظر إليه سعد فجعليتعجب ويقول: مزذاكالفارس؟ 

قال : فم يلبئوا إلا يسيراً حتى هزمبم الله .ورجع أبو محجن ورد 


. في « أ» : ملكا ء وفي « ب » و المطبوعة , ملكا بثبتنا » وهو خطأ‎ )١( 
5 2005 


السلاح وجعل رجليه في القيود كا كان . فجاء سعد » فقالت لهام رأته: 
كيف كان قتالك ؟ نجعل يخيرها ويقول : لقينا ولقينا ؛ حتى بعث 
لله رجلا على فرس أبلق » لولا أفي تركت أبا حجن في القيود لقلت : 
إنها بعض شمائل أبي حجن . فقالت : والله إنه لأبو حجن » كان من 
أمره كذا وكذا . فقصّت عليه قصته. 0 

فدعا به » فحل قيوده وقال : لا نجلدك على المر أبداً . قال أبو 
محجن : وأنا واثهلا أشريها أبدا فنك لق أن دعاسن اج جل 
قال : فلم يشربها بعد ذلك . 

وقبل : قال أبو محجن : قد كنت أشربها إذ يقام على الحد وأطنبر 
منها » فأما إذ هجتني » فوالله لا أشربها أبدآ . وكان أبو حجن أسلم 
حين أسامت ثقيف . وسمع من الني عله وروى عنه . واسمه مالك » 
وقيل : عبد الله بن حبيب » وقيل : اسمه كنيته . 


هه - [ نو طلج: بى هو يلد رضي الآر عد ]/"' 


أخيرة أبو منصور جعفر بنعبد الله بن الدامغافي » أنا أبوالحسين 
الممارك بن عبد الجبار الصيرفي »أنا أبو منصور بن السواق'" ‏ أنا أبو 


سم 

)١(‏ هو طليحة بنخويك بننوفل بن نضلة به الأشتر بن ححوان بن فقعس الأسدي 
الفقصي رضي الله عنه . 1 ١‏ 

(؟) في « ب » : ابن السوار . 

(-) في « ب » والمطبوعة : سقير » وف « أ » نسخة : شقير . 


مم - 


أنا أبو جعفر أحمد بن عبيد بن ناصح » أنا عمد بن الواقدي » وذكر 
أمر طليحة بن خويلد حين تنبأ وقتاله إلى أن كسر عسكره » قال : 
فحد ثني موسى بن مد إبراهم التميمي عن أبيه » قال : 

للا رأى طليحة أن الناس يقتاون وتؤهروت اعد فرسه وهيأ 
امرأته عنده » فوثب على فرسه وحمل امرأته فنجا بها » وقال : من 
استطاع منك أن يفعل؟! فعلت فليفعل . ثم هرب حتي قدم الشام » 
فاقام عند بني جفنة الغسانيين حتى فتي الله أجنادين وتوفي أبوبكر . 
فقدم في خلافة عمر مكة محرما . ذامارآه عمر قال : يا طليحة ! 
لا أحبك بعد قتلك الرجلن الصالحين عكاشة وثابت بن أقرم . وكان 
قتلهاهو وأخوه . قال : يا أمير المؤمنين ! رجلان أكرمم الله بيدي 
ول يني بأيدهما » وما ىس البيوت بنيتعل الحب ولكن صفحة ١‏ جميلة 
فإن الناس يتصافحون عل الشنآن . 


وأسم إسلاما صحيحا ولم يغمص عليه في إسلامه . وقال يعتذر 
ويذكر ما كان منه : 
ندست عل ماكان من قتل نابت وعكائة الغنمي ثم ابن معيد. 
واعتلك من هاتين عنديمصيبة 5 1 عي عن الإسلا مفعل التفمق. 
وتري بلادي والحوادث جم طريدا وقيدماكنت غير مطرم 
فهل يقبل الصديق” أفي مراجع”- ومعط با أحدثت منحدثيدي 


ا 


وأفيّ من بعد الضلالة. شاهد شهادة حق ل فيا ببلحد. 
إن إلله الجانن يوق انتصق ذقل وأ (الدن من لحك 

قال الواقدي : وحدثني جمد بن يعقوب أن طليحة خرج غازيا 
هو وأصحابه يريدون الروم . فركبوا البحر » فبيئا هم ملججين فيه » 
إذ ناداهم قادس من تلك القوادسء فيه ناس من الروم . فقالوا للهم: إن 
شئتم أن تقفوا لنا حتى نثب في سفينتك » وإن شئمم وقفنا لك حتى 
تثبوا علينا في سفينتنا . قالطليحة لأصحابه : ما يقولون؟فأخبروه. 
فال طلبحة :هري سيقي ها امتسدك في يبندي أو لتعزين 
سفيئتنا لهم . قال : فدنا القوم بعضهم من بعض . قال طليحة 
لأصحابه : اقذفوني في سفينتهم » فرمو | به فيسفينتهم » فغشيهم بسيفه 
حتى تطابروا منه . فغرق من غرق واستسم من استسم . فبلغ ذلك 
عمر نن الطاب فأعجبه . 

وك فلي عر عن ارا لوو لوا لبر قال : 
لعزم بدا طليحه و عه وعروو وو سطيلي كج واي 
- يعني عيونا له صبيحة قدم رست الجالينوس وذا الحاجب . فرجع 
عزوو اضحانهوضعاب: ظليخة كار أو كثره عدو مر . ومضىطليحة 
حتى دخل عسكر رست وبات فيه يجوسه . فلما أدبر الليل خرج وقد 
اق افضليين وبعاق ناحية العبكر . فإذا فرس ل ير في خيلالقوم 
مثله»وفسطاط ' أبيض !ب رمثله الح دالفر س »فر كبه 
وخرج يعدو به . 


)١(‏ في المطبوعة : الهندي ؛ نتقدم الحاء على النون ؛ وهو در 
(؟) في « !»و « ب» والمطبوعة : فسطاطاً . 


ا 


ونذر به الرج ل والقوم » فركبوا الصعبة والذاول في طلبه . 
فاصبح وقد لحقه فارس . فل) غشيه وبوأ له الرمح ليطعنه عدل 
طليحة فرسه » فندر الفارمي بين يديه . فكر عليه طليحة فقصم 
ظبره بالرمح . ثم لحقه آخر » ففعل به مثل ذلك . ثم لحق به آخر ) 
ففعل به مثل ذلك . فل) كر عليه طليحة » عرف أنه قاتله فاستأسر 
فأمره طليحة أن ير كض بين يديه » ففعل حتى غشيا عسكر المسامين 
وم على ثعبئة . فافزع الناس وجو زوه إلى سعد فأخبره بما صنع . 
وجيء بالترجمان فا قيم بين يدي سعد والفارسي . 
فقال الفارسي : أخبرم عن صاحبي هذا قبل أن أخبرم عما قبل . 
شرت الحروب وغشيتها وسمعت بالأبطال ولقيتها منذ أنا غلام إلى أن 
بلغت ما ترى . فلم أسمع بمثل هذا » أن رجلاً قطع عسكرين لا تجترىء 
علها الأبطال إلى عسكر فيه سبعون ألفا يخدم الرجل منهم الخمسة 
والعشرة إلى ما دؤن ذلك . فم يرض, أن يخرج كا دخل حتى سلب 
فارس اند وعتك أطنات بيته #فأندره وأنذرنا ا 
اناس يعدل بألف فارس فقتله . ثم أدركه الثاني وهو نظيره فقتله 

م أدركته» ولأ أطدني خلفت بمدي من يعدن » تالا بلتبلين 
وهما أبنا مي » فرأيت الموت فاستأسرت . 

ثم الخو عن أهل فارس أن التوعسزو ىوناث ال وأسل 
الرجل , وعاد طليحة ؛ وقال : والله لا تغلبون ما دمت على ما أرى من 
الوفاء والصدق والإصلاح . فكان من أهل البلاء يومئذ "' 

. كتب هنا ني الأصل « ب » : آخر الجزه الثالث من الأصل‎ )١( 
ولا‎ 


ذكرا لو رنروك هذه الات 


لاه | -ثر ب ذي العمرء ]"" 


تاسليان بخ معد ثنا سعيدتن. عقي الضرى و انا عتلوان أن داوة 
عن رجل من قومه » قال : 

بعثنى أهلى في الجاهلية إلى ذي الكلاع بهدية . فأقت بيابه سنة 
لا أصيل إليه . ثم اطلع اطلاعة من قصره فم يبق حول قصره أحد 
إلاخر له ساجدا . ثم أمر بهديته فقبلت . ثم رأيته فيالإسلام» قد 

)١(‏ ذو الكتلاع : لقب لقيب به » من الدكلنّع » وهو التحالف والتجمّع » وذو 
الكلاع » اثنان : ذو الكتلاع الأكبر ؛ وذو الكلاع الأصغر » وهو سحفيد ذي الكلاع 
الأكبرءوالمقصود به هنا : الأصغر » وأسمه : سيفع بن تاكور بن جمرو بن يعفر بن ذي 
التلاع الأكبر » أبو شراحيل اميريمن ملوك اليمنالمعر و فين بالأذواء » كان في أوآحر 
العصر الجاهلي » ولا ظير الإسلام أسز ولم ير الني صلى الله عليه وسم » وقدم الا ينة في 
زمن عمر » فروى عنه » وشهد وقعة البرموك وفتتح دمشق » مم سكن حص وتولى قيادة 
أهلبا في جيش معاوية أيام صفين وقتل بها » وكان -جديماأ وسيماً » والمؤرخون مختلفون 


- 


فى لم بدرم وهو ل رس » قسد سعط الحم" على فرسه 2 
وهو يقول : 
أف للدنيا إذَا كانت" حذا كل يوم أنامنبا في أذى 
ولقد كنت إذا ما قيل: من ١‏ 0 معاشا ؟. قيلا : ذا 
بيد لك ونون عت تيا" ليده عاد حيذا 

وروى أبن دريد عن الرياثي عن الأصمعى »قال : كان اله 
يك ادن ها لكاي مارك الطواتف عل ند جر ين عند اي" 
يدعوه إلى الإسلام » وكانقد استعلى أمره حتى ادعى الربوبية وأطيع 
حتى مات الني ْلَه قبل عودة جرير » وأقام ذو الكلاع على ما هو 
عليه إلى أيام عمر » ثم رغب في الإسلام » فوفد على عمر ومعه ثمانية 
لاف عبد » فأسل على يده وأعتق من عبيده أربعة آ لاف.فقال لهعمر: 
اذا الكلاع ! بعني ما بقى من عبيدكحتى أ عطيك ثلث أثانهم هاهناء 
وثلثا باليمن » وثلثا بالشام . قال : أجلني بومي هذا أفكر فما قلت » 
ومضى إلى منزله فأعثقهم جميعا . فاما غدا على عمر » قال له : ما رأيك 
فها قلت لك في عبيدك ؟ قال : قد اختار الله لي ولهم خيراً مما رأيت . 
قال : وماهو ؟ قال : هم أحرار لوجه الله . قال : قد أصبت والله » 
ياذا الكلاع ! قال : يا أمير المؤمنين ! لييذنب ما أظن أن الله يغفرهلي. 

)١(‏ أي علتقة . ظ 

(؟) هو -جرير بن عند الببجلي الصحالني رضي الله عله . 


ل”9] لم 


قال : وماهو ؟ قال : تواريت عمن يتعبد لي ثم أشرفت عليهم من 
مكان عال » فسجد لى زهاء مائة. ألف '' إنسان . فقال عمر : التوبة 
بالإخلاص والإنابة بالإقلاع يرجى بهم| مع رأفة الله الغفران . قال الله 
تعالى : # لا تقنطوامن رحة الله * [ الزمر : 87 ] ' . 
4 - [ نرءاصر ولاص | 

أخبرنا الشيخ أبو الفرج " أنا أبو القاسم هبة الله بن أحمد قال : 

أنا أبو بكر محمد بن على الخياط » أنا أحمد بن حمد بن العلاف » ثنا 
الحسين بن صفوان » ثنا أبو بكر القرشي » حد ثني حمد بن الحسين 3 

أخبرني أبو عمر العمري : حد ثني عبيد الله بن صدقة بن فرداس 
البكرى عن أبيه » قال : 

نظرت إلى ثلاثة أقبر على شرف من الآرض مما يلى بلاد أنطاكية' '” 

. *زهاء مائة ألف: قدر مائة ألف‎ )١( 

(؟) والآية بتامبا : ( قل يا عبادي الذين أسرفو| على أنفسبم لاتقنطوا من رحة الله 
إن الله بغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور الرحيم ) . 

(>) هو الإمام عبد. الرحمن بن علي بن الجوزى » وقد تقدم مرارأً . 

(؛) أنطاكية : قصبة العواصم من الثغور الشامية » وهي من أعيان البلاد وأمبانا 
موصوفة بالنزاهة والحسن وطيب الهواء وعذوبة الماء وكثرة الفواكه وسعة الخير ء 


فتحت في زمن ألي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه . وكانت العرب إذا أعجبها شيء 
نسبثه إلى أنطا كبة . 


وجاء في « ب » والمطبوحة : أنطابلس ؛ بدل أنطاكية . وههي مديئة بين 
الاسكندرية وبرقة . ْ 


- ١4ه‎ 


2 2 العيش 0 هو عام 
فبأ هد منه ظفه لعساده 
١‏ وإذا على القر الثاني : 

و كيف يلذ العيش من كاعر قناً 
فتسليه ملكا عظياً وغزوة”" 


وإذا غلى القبر الثالث إلى جنيه] : 


ا ان ماه 
و كيف يلذ العيش من كانصائراً 


5 و ب 


أن إله الخلق لا بد سائلة 
ويجزيه بالخير. الذي هو فاعله” 


يأك الثانا' بققة متماجك 
و تسكنه البيت الذي هو آهل" 


إلىيجدث ‏ تبلىالشباب مناهله”*' 


بعاً ويبلى 0 ومقاضله 


000 ً 3 
. وإذا هي قبور مسنمة على قدر واحد مصطفة . فقلت لشيخ 


قال وسارارت” 


فقصصت عليه قصة القبور . قال : فحديثهم أعجب مما رأيت عل 


قبورم . 


قال : فقلت : حد ثني . قال كو اخلاثة إخوة 1 أمير يصحب 
السلطان ويؤ مر على المدائن والجيوش:وتاجر موسر مطاع في خاصته» 


(1) جم منية » وهو أللوت . 


1 
(؟) النخوة : الافتخار والتعظم . 
) 


: أجداث » وأجداث ؛ ومئه قوله تعالى في سورة 


») الجدث : القبر ؛ وامع : 


[ يس : ١ه‏ ] ( ونفخ في الصور فاذا م من الأجداث إلى ربيم بنسلون) أي : ونفخ في 
الصور ار ب 


(4) أي ؛ منا 


ومو 


وزاهد قد تل لنفسه وتفرد لعبادته . قال : فحضرت أخام العابد 
الوفاة » فاجتمع عنده أخواه . وكان الذي يصحب السلطات: منهم 
قد ولي بلادنا هذه » أمّره عليها عبد الملك بن مروان » وكان ظالما 
غشوما”'' متعسفا . فاجتمعاعند أخيالما احتضر '"' , ققالا له : 
أوص . قال : لا والله ما لي من مال فاوصي فيه , ولا لي على أحد دين 
فاوصي به ء ولا أخلف من الدنيا شيا فأسلبه . فقالله أخوه 3 
السلطان : أي أخي ! قل لي ما بدا لك » فبذا مالي بين يديك » وقأوض 
يتدخا اغيدت يبوائنة كدسا بوا لك «واعيد إل سقفت شكت . قال : 
فسكت عنه . فقال أخوه التاجر : أي أخي !قد عرفت مكسي و كثرة 
مالي » فلعل في قلبك غصة من الخير م تكن تبلغها إلا بالإنفاق فيها » 
فهذا مالي بين يديك » » فاحتك فيه بما أحببت ينفذ لك أخوك . 


فأقبل عليه » ذقال : لا حاجة لي في مالكها » ولكني ساعهد إليكما 
عبدا فلا تخالفا عبدي . قالا : اعبد . قال : إذا مت فغسلافي وكفتاني 
ل 0 


المت إله الخلق لا بد سائله 


. من الغشم ؛ وهو الظل أيضأ » وكذلك المتعسف‎ )١( 
. أي حضره الموت‎ )+( 
(؟) أي على مرتفع من الأرهن:‎ 


لا وغ[ سد 


ا نه ظامه لعباده 
ظ ويجزيه بالخير الذي هو فاعله 

فإذا أنتا فعلةا ذلك فأ تياني كل بوم مرة لعلكما أن تتعظا . 

قال :ففعلا ذلك لا مات . قال: وكا نأخومبر كبفيجندهحتىيقف 
على القبر . فينزل فيقرأ ما عليه ويبكي . فاما كان في اليوم الثالث جاء 
كا كان ييء مع الجند»فنزل فبكى كا كان يبك . فلما أراد أن ينصرف 
سمع هدة ''' من داخل القبر كاد ينصدع لها قلبه » فانصرف مذعوراً 
فزعا ''' . فلماكان الليل رأى أخاه في منامه . فقال : أي أخي !ماالني 
55 منقبرك؟قال: تلكهدة اللقمعة.قيللي :رأيتمظاومان/تنصره. 
قال: فاصبحمبمومآ. فدعا أخاه ؤخاصته وقال: ما أرى أخي أراد با 
أوصانا أن نكتب عل قبره غيريء وإفي أشبد؟ أنى لا أقيي بين ظبرانيك 
أبداً . قال : فترك الإمارة ولزم العبادة . وكتب إلى عبد الملك 
ابن مروان في ذلك » فكتب أن خلوه وما أراد . فكات إفا يأوي 
الجبال والبراري حتى حضرته الوفاة في هذا الجبل وهو مع بعض 
الرعاة . فبلغ ذلك أخاه “ فأتاه فقال : أي أخي ! ألا توصي ؟ قال : بم 
أوصي ؟ مالي من مال فأوصي به بولكن أعبد إليك عبداً ؛ إذا أنامت 
فبوأتني قبري '"' فادفني إلى جنب أخي واكتب غلى قبري : 


. أي صوتا غليظا‎ )١( 
. أي خائفا‎ 0 
٠ أي : أنزلتني قبري‎ )©( 
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وكيف يلذ العيش من" كان موقن 
ا المنايا ل "ماعل 
ةا عظيماً ووه 
وتسكيئه القر الذي هو آهله 
نم تعاهدفي ثلاثا ' فادع لي لعل الله أن يرحمني . 
قال : فات » ففعل به أخوه ذلك .فاما كان اليوم الثالث من إتيانه 
إياه » فدعا له وبكى عند قبره . فاما أراد أن ينصرف ممع وجبة من 
القبر ''' كادت تذهل عقله » فرجع متقلقل . فلماكان من الليل إذا 
بأخيه في منامه قد أتاه . قال ذلك الرجل: فاما رأيت أخي وثبت إليه» 
فقلت : أي أخي ! أتيتنا زائر ؟ قال : هيات '" أخي ! بعد المزارً 
وي و : 
ما أجمع التوبة لكل 'خير ! قال : قلت : فكيف أخي ؟ قال : 
مع الآمّة الأبرار . قال : قلت عت م 
الدنياوالآخرة وجدهءفاغت و جدك قبل فقرك قال : فأصبح أخوه 
مغتزلآ للدنيا قد انخلع منها » فف رق ماله وقسم ررباعه ‏ ”“وأقلعلى 
طاعة الله تعالى . قال:ونشا له ابن كأهيا الشباب وجبآ وجمالآ . فاقبل 
)١(‏ الوجبة د صوت الساقط . 


)م رباع : ؛ واحدها :ريع ؛ وهي الذار يمينا حيث كانت . 


١4# -‏ ده 


على التجارة حتى بلغ منها . وحضرت أباه الوفاة » فقالله ابنه: 
يا أبت ألاتوص ؟ قال : والله يا بني ! مالآبيك مال فيوصي فيه 
ولكني أعبد إليك عبد » إذا أنامت فادفني مع عمومتك واكتب على 
قبري هذين البيتين : 
و كيلف يلد العيش من هو صائر 
إلى جدث. تبلى الشباب متازله 
ويدهب ر سم الوجه من بعد صو نه 
بريما ويل يمه ومقاصله 

فإذا فعلت ذلك فتماهد في بنفسي ثلاثا » فادع لي . 

نفعل الفتى ذلك . فاما كان اليوم الثالك مع من القبر صوتا 
اقشعر له جاده وتغير له لونه » فرجع منه حموما إلى أهله . فاما كان 
من الليل أتاه أبوه في منامه » فقال له : أي بنى ! أنت عندنا عن قليل » 
والاضن باحر وو لوت ترب نولت نايد المشر كا وات 
اأرحيلك وحول جبازك من المنزل الذي أنت عنه ظاعن إلى المنزل 
الذي أنت فيه مقيم » ولا تغقر بما اغتر به المبطاون قبلك من طول 
آمالهم فقصروا عن أمر معادهمفندموا عند اموت أشد الندامة»وأسفوا 
عتضييع العمر أشد الآأسفءفلا الندامةعند الموت تنفعهم؛ولاالأسف 
عل التقصير أنقذهم من'شر ما وافى به الغبونون مليكبم بوم القيامة » 
أي بني ! فبادر !ثم بادر !ثم بادر ! . 

قال عبيد الله بن صدقة : قال الشيخ الذي حد ثني بهذا الحسديث : 
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فدخلت على هذا الفتى صبيحة ليلته من هذه الرؤياء فقصبا علينا 2 
وقال : ما أرى الآمر إلاكا قال أبي » ولا أرى اموت إلا قد أظلني . 
قال : فجعل يفرّق ماله ويقضي ما عليه من الدين ويستحل خلطاءه 
ومعامليه ويحللهم ويس عليهم ويؤداعهم ويود عونه 2 كبيئة رجل قد 
أنذر بأمر فهو يتوقعه . وكان يقول : قال أبى : فبادر ثم بادر انم 
ادر فهذه ثلاث » فبي ثلاث ساعات قد مضت فليست با » له 
أيام وأنّى لى بها » أو ثلاثة ثة أشبر وما أراني أدركها» أو ثلاث سنين 
: نبو أكاز من ذلكه وها احب أن يكو نذلك كذلك . 

قال : فم بزل يعطي ويقسم ويتصدق ثلاثة أيام » حتى إذا كانت 
في آخر اليوم الثالث من صبيحة هذه الرؤ. دعا أهله وولده فودعهم 
وسام عليهم : ثم استقبل القبلة » فدد نفسه وأغمض عينيه وتشهدشهادة 
ا ا 
قبره ''' من الأمصار فيصاون عليه 


ذه - [ بر ب ملك مى ملك البصسرة ] 


وأنبانا المبارك بن على » أنا هبة الله بن أحصد الجربري » أنا أبو 
طالب العشاري » أنا جمد بن عبد الله الدقاق » أنا الحسن بن صفوات:: 


(8) يأتون قبره مرة بعد أخرى . 


-1١11- 


اس م امن 


) 


إن مليكا من ملوك أل البصرة تنسّك”'' . ثم مال إلى الدنيا 
والسلطان » فبنى دارا وشيدها » وأمر بها ففرشت له ونحدت » واتخذ 
مائدة وصنع طعاما ودعا اتناس . فجعلوا يدخاون عليه ويأكاون 
ويشربون وينظرون إلى بنيانه ويعجبون هن بالك يدم وله 
ويتفر قون. قال: : فكنث يزلك أزاما حد ى فرغ منأمر الناس. ثمجلس 
ونقا”” من خاصة إخوانه » ذقال : قد ترون سروري بداري هذه » 
وقلاحد نك نك ي أن أتخذ لكل واحد من ولدي مثلبا » فأقيموا 
شم ستمتع بحديشم وأشاو رم فها أريد من هذا البناء لولدي . 
فأقاموا عنده أياما يلوون ويلعبون » ويشاورتم كيف يبني لولده ؛ 
وكيف بريد أن يصنع . 


فبينا ثم ذات ليلة في لهوم ذلك إذ سمعوا قائلآ من أقاصي الدار.: 
با أبها الباني [ و ] الناسى 0 


على الخلائق إن ا فرحوا 
فالوت حتف لدئ الآمال. متضوب 


) لخن السك رضن العاده * »؛ وكل حق لله تعالى . وقد ندّسّك كتهر وكرم » 
وتنسك تبسك . 
)3 الوم و 
- 18( التوابين م ٠١‏ 


لقنن اتيت سكعنا 
وراغع لفك كا ندر توي" 
قال : فزع لذلك وفزع أصحابه فزعا شديداً وراعيم " ماسمعوا 
من ذلك . فقال لأصحابه : هل سمعتم ما سمعت ؛ قالوا : نعم . قسال : 
فبل تجدون ما أجد ؟ قالوا : وما تجمد ؟ قال : أجد والله مسكة عل 
فؤادي وما أراها إلا علة الموت . قالوا : كلا » بل البقاء والعافية . 
قال تكن :م قبن غلين قال أ اعد ار كوا هذا 
لي ندم ؟ قالوا : مرنا با أحببت من أمرك . قال : فأمر بالشعراب 
فأهريق »ثم أمر باللاهي فآ خرجت »ثم قال : اللنيي] إفي أشبدك 
ومن حضرلي من عبادك أفي تاب إليلك من جمينع ذنوبي » نادم على 
مافر طت في أيام مباتي » وإياك أسأل إن أقلتني أن تتم نعمتك علي 
بالإنابة إلى طاعتك » وإن أنت قبضتني إليك أن تغفر لي ذنوبي تفضلا 
منك على . واشتد به الألم » فلم يزل يقهول : الموت والله ! الموتوالله ! 
حتى خرجت نفسه . فكان الفقهاء برون أنه مات على توبة . 
٠‏ [ توح مالك مى لوك البصرة وعار به | 
وروي عن مالك بن دينار رحمه الله . أنه كان يوم ماشيآ في أزقة 
البصرة . فإذا هو بجارية من جواري الملوك راكبة ومعبها الخدم » فاما 
00 () الوب بفتيح الحاء واطثوب يشممبا والحاب . الثم وجو الانب . ظ 


(؟) أفزعيم وخوفم . 
- 140 - 


رآها مالك ؛ نادى :. أيتها الجارية ! أيبيعك مولاك ؟ قالت: كيف 
قلت با شيخ ؟ قال : أيييمك مولاك ؟ قالت : واو باعني كان 
مثلك يشتريني ؟ قال : نعم »وخيراً منك . فضحكت وأمرت أرنتف 
بحمل إلى دارها » فحمل »فدخلت إلى مولاها فأخبرته . فضحك وأمر 
أن يدخل إليه . فدخل » فأ لقيت له الطهيبة في قلب السيد » فقال : 
ما حاجتك ؟ قال : بعنى جاريتك » قال : أو تطيق أداء مها ؟ قال : 
6 ل 2 
عندك هذا ؟ قال : لكثرة عيوبها . قالوأ : وما عيوبها ؟ قال: إن م 
تتعطر زفرت » وإن ل تستك بخرت » وإن لم قتشط وتدهن قلت 
وتنك وإن سر عن كليل فرينف زات عقن وول تداز 
جمة “ ولعلها لاتودك إلا لنفسها » ولا تحبك إلا لشغفها بك ؛ لاتفي 
بعبدك + ؤلآا تصدق فى ود ق+:ولا يخلق عليا حنمن بعدك الآرأته 
مثلك , وأنا آخذ بدون ما سألت في جازيكلة فق التون عار قاف 
مق سلالة الكافوو ”+ او مزج بريقها أأجاج ''' لطاب + ولو دعي 
بكلامها ميت لأجاب» ولو بدا معصمها للشمس لأظامت دونه » ولوبدا 
في الليل لسطع نوره » ولو واجهت الآفاق يحليها وحللبا لتزخرفت » 
نشأت بين رياض المسك والزعفران » وقصرت في أكنان النعيم » 
وغذيت باء التسنم ' " » فلا تخلف عبدها » ولا يثبدل ودها , فأهما 
)١(‏ الكافور . نبت طيبء نواره كنور الأقحوان وهوطيب الرانة . 


)0( أي ملح وامر 3 
(>) التسنم . أشرف شراب أهل الجنة وأعلاه . 


فد 5 


05) 


رع 


أحق برفعة الثمن ؟ قال : التي وصفت . قال : فإنها الموجودة الثمن 
القريبة الحطب . قال : فا مها رحمك الله ؟ قال : اليسير المبذول» أن 
تفرّغ ساعة في ليلك فتصلى ركعتين تخلصم| لربك » وأن يوضع 
طعامك فتذكر جائعك فتؤثر الله على شهوتك » وأن ترفع عنالطريق 
حجر؟ أو قذراً » وأن تقطع أيامك بالبلغة ''' وترقع همتك عن دار 
الغفلة » فتعيش في الدنيا بعز القنوع » وتأتي غدآً إلى موقف الكرامة 
آمناً » وتنزل غداً في الجنة مخلدا . 

فقال الرجل : يا جارية ! أسمعت .ما قالشيخنا هذا ؟ قالت :نعم. 
قال : أفصدق أم كذب ؟ قالت : بل صدق وبر ونصح . قال :فانت, 
إذآ حرّة لوجه الله» وضيعةكذا وكذا صدقة عليك» وأنتم أيها الخدام» 
أحرار » وضيعة كذا وكذا لك, وهذه الدار بما فها صدقة مع جميع مالي 
في سبيل الله . ثم مد يده إلى ستر خشن كان على بعض أبوابه فاجتذبه» 
وخلع جميع ما كان عليه وأستتر به . 

قالت الجارية : لا عي شل بعدك يا مولاي! فرمت بكسوتها ولبست 
ثوب خشناً وخرجت معه . فودعها مالك ودعا لما » وأخذ طريقاً 
وأخذا غيره . فتعبدا جميعا حتى جاء الموت فنقلى) علىحال العبادة - 
رحمة الله عليه . 


. البلغة . ما يتبلغ به من العيش‎ )١( 


- ١4م‎ 


١-[ثر‏ نزام البني بنت عر الهزرٌ بن مروان ١]‏ 


أخبرنا أبو الفتحجمد بن عبد الباقي قال: أنا عمد بن أبي نص رالميدي 
قال : أنا الخضر بن ميمون البابى » أنا أبو بكر أحمد بن عمر البزاز » أن 
أبو منصور عمد بن عيسى بن عبد العزين »ثنا على بن الحسن بنالربيع» 
ثنا أبو على الحسن بن بزيد الدقاق عن يعقوب بن إسحاق قال : سمعت 
إبراهيم بن الجنيد » قال:نا مموس القطانء ثنا أحمد بنمدءثنا أبو على » 
ثنا عمد بن على الزعفرافي قال : سمعت أحمد بن رياح الكاتب يحي عن 
اليثم بن عدي عن مروان بن مذ » قال : 

واخلف عر 06 كشيسر 1 5 البنين بنت عبد العزيز ابن 
مؤواق القمظر "نات 1 بأعدة اماعدق قول كشير : 
قَضئ 1 ذي مه 0 يمه 


- ص د ه006 ود 


داو ع 0 
وعزة ممطول معنى غريمبيبا 


)١(‏ أم البنين بنت عبد العزيز بن مروان ٠‏ وأخت تمر بن عبد العزيز » وزوجة 
أبن يوس ف الثقفي» وأفحمته بكلام بين. ومن كلامها الدال على كرمبار طب بأرومتها: أقفر 
السخل ؛ لو كان قيصا ما لبسته » ولو كان طريقأ ماسلكته » وكان لا دار بدمشق قرب 
عل سار لان إل العف 

(؟) أي يمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد رجه الله . 


م هذا الدين الذي يذكره ؟ قالت : اعفيني . قالت : لابب 
إعلامك إبإي . فقالت عزة : كنت وعدته قبلة عفاتاني لينتجز 321 
فتخ رجت عليه ول أف له ؛ فقالت لا آم البنين : أنجزيها منه» وعلي 
مها . ثم راجعت نفسها فاستغفرت الله » وأعتقت لكاءتها هذهأر بعين 
رقبة . وكانت إذا ذكرت ذلك بكت حتى تبل خمارها » وتقول : 
يا ليتي خرس لساني عندما تكامت بها ! وليك عبادة ذكرت بأ 
في عصرها من شدة اجتبادها . فرفضت فراش المملكة تحيي ليلها . 
وكانت كل جمعة تحمل على فرس في سبيل الله. وكانت تبعث إلىنسوة 
غابزاق مم عئده] ويتحد ف + فتقول:: أحب حديتكن ::فإذاقنت 
إلى صلاتي لهوت 00 . وكانت تقول : البخيل كل البخيل من بخل 
عرنينة اله رو كانت تقول حمل لكل إنسان نهمة فيشيء»وجعلت 
نبمتي فيالبذل والإعطاء» والله,ر 5 والصلة والمواصلة في اشأحب 
إل من الطعام الطيب على الجوع والشراب البارد على الظمأ » وهل 
ينال المير إلا بالاصطناع ؟ وكانت على مذهب جميل حتى تو فيت 
رحبا الله تعالى . 
77 [ نري شنار بن عبر اللك ] """ 
قال لون ود ذف الجن ودين براه ندا القات تور 
) 


؟) هو هشام بن عبد الملك بن مروان ٠‏ من أمراء الدولة الأموية » ولد في دمشقت 


ىهط[ - 


ثنا علي بن حجر الوانيطي كال«اخدثي عنسئ بن الفضل بن عون 
أنه سمع إسحاق بن إبراهيم الموصليى يقول حد تي مد بن عبدال رمن 
الهاشمي ع أيه ع سلهان بن خالد : 
أن عثام بوعبراللت لو لبعض عجائز الكؤف ةع 

موصوفة مشهورة ة يارج اجمال »فائقة الحسن والكمال اقارثة لكتاب 
لله غز وجل ؛ راوية للأشعار مع عقل وأدبءفامر أن يبرد إىدانٍ 
الكوفة'' أن تبتاع له'' بحم مولاتها» ويعجل حملها إليه » وبعث في 
ذلك خادما . فاما ورد الكتاب على الوالي بعث إلى العجوز » فابتاع '” 
منها الربيبة بمائتي ألف درهم وحديقة نخل تستغل تستغل لها سنة حمساثئة 
مثقال . وجهز الجارية وحملها إلى هشام . وقرغ لها مقصورة مفردة 
أنزها فيها مع وصائف"* » وأمر الها بأنواع اللباس وفاخر الحلى 
والفرش . فبينا هو ذات بوم قد خلا بها في مستشرف قد 56 فيه 
الفرغن والطينيية: فتذاكرا قنهءط رانك الاخبان وبلاغة الآار فازداد 
بها سرورا » واجتمعت مسمرته » إذا صوارخ » فاستشرف هثام » فإذا 


حدسنة ( ١ماه‏ ) وبويعله بالخلافة فيها بعد وفاة أخيه بزيدسنة( ٠١5‏ ه ) نشبت في أيامه 
حرب هائلة مع خاقان الترك فيا وراه النهر » انتبث بمقتل الخاقان واستيلاء العرب على 
بلاده » واجتمع في خزائنه مالم يجتمع في خزانة أحد من أمراء بني أمبة » وكان حسن 
السياسة بقظأ في أىه » سائر الأعمال بنفسه . .توفي بالرصافة سنة ( 1١6‏ ه). 

. أي برسل إليه بالبريد‎ )١ 

؟) أي أن تشترى له . 
( 
| 


م أي إاشترى . 


) 
) 
١‏ 
(4) الوصائف جع وصيغة ؛ وهي الخادمة . 


١ها‎ 


بجنازة معها فثام ''' من الناس ووراء الجنازة نسوة صارخات » ونادبة 
2 ( 8 + 8 

فها بينبن تقول: بأبي ' الحمول عل الأءوادءالنطلق به إلىالأموات » 
لحلّى في قبره قريدا » والمكوت في لحده '"' غريبا » ليت شعري » 
أيها المتقول! أنت ممن يناشد حملته: أسرعوا بي ! 1 أنت ممنيناشدهم: 
ارجعوا بي ! إلى م تقد موفي؟ قال : فأهملت عينا هشامدموعاءفلها عن 
لذنه وجعل يقول : كفى بالموت واعظا . فقالت غضيض : قد قطعت' 
نياط قلبي '' هذه النادبة . قال هشام : الآمر جد . فنادى الخادم » 
فنزل عن مستشرفه ففضى » ذأغفت غضيض في محلسها » فأتاها آت, في 
منامهاء وقال لها : أنت المفتنة يجالك » والملببة بدلالك ! كيف أنت 
إذا تقر في الناقور"” » وبعثرت القبور » وخرجوا منها إلى النشور ؛ 
وقوبلوا بالأعمال التي قدموها ؟ فاستيقظت مرتاعة '" ' وراحت من 
شرابها » فنادت بعض وصائفها ودعت بماء فاغتسلت » وألقت عنها 
لبابسا وحا ا وكدر عمد عه سورت ١‏ متك وسطبها يخيط »2 
وتناولت عضأ وألقت في عنقا جرابا '* . واقتحمت مجلس هشام ؛ 

(1) جاعة . ظ 

(؟) في المطبوعة : نا أني » وهو تصحيف . 

() اللحد : الشق تكون فيعرض القبر . وفي الحديث « اللحد لنا والشق لغيرة » 
رواه أحمد وأصحاب ذالسنن» من حديث أبن عباس ٠‏ وهو حسن . 

(4) عروق قلي . ْ 

(5) أي نفخ ني الصور 

(1) أي خائفة . 

. أي لبسث مدرعة صوف » كالدرع‎ )١( 

(ه) الججبراب : المزود أو الوعاء . 


فلما رآها أنكرها. فنادت : أنا غضيض أمت لك » أتافي النذير فقرع 
مسأمعي وعيده » وقد قضيت مني وطراً وقد أتيتك تعتقني من رق 
الدنيا . فقال هشام: شتان مابين الطربين وأنت في طربك ! اذعي» 
فأنترحرة لوجه الله تعالى»قال:أي موضع تقصدين ؟ قالت: أو.”"" 
بيت الله الحرام . قال : انطلقي » فلا سبيل لأحد عليك . فخرجت 
من دار الخلافة زاهدة في الدنيا » راغبة في الآخرة » ساتحة على وجبها 
فى الك ةو نايف قاور واف قاذ تعود على نفسها بإلغز ل 
ف قوتها لإا أبك طافت و امحل وهر وتقول: ياذخري 
أنت عدتي » لااتقطع رجاني وأنلني " مناي وأحسين تفلي 
وأجزل عطائ فلم تزل في الاجتهاد حتى غير مر الجديدين_الليل 
والهار بشرتها ؛ وطول القيام جسمها » وكثرة البكاء عيتَيْها » 
وأقرح المغزل بنانها » حتى توافيت - رحمة الله عليها - على ذلك . 


كاىاس [ قوب ابرصر صمير بن عابم | 


أخبرنا أبو الفتح حمد بنعبد الباق » أنا أحمد بن أحمد» أنا أحمد 
ابن عبد الله الحافظ قال : حد ثني إبراهيم بن نصر » أنا جعفر بن محمد 
ابن نصير قال :حد ثني إبراهيم بن بشّار » قال : 
)١(‏ أي أقصد . 
() أي صر اتتاعل عليه السلام وهو اللطم وهو من الحضبة ... 
() في المطبوعة : وأئلني بضم الهمزة » وهو خطأ . 
1 


كنت يوم ما رآ مع ابراهم ‏ يعني ابن آدم - في صحراء » فأتدنا 
عل قوسب عدار ح غلية ربكن نفلت عقر من هذا #انقان: 
هذا قبر حميد بن جابر أمير هذه المدن كلها . كان غرقاً في حار الدنيا, 
فأخرجه الله تعالى منها واستنقذه . ولقد بلغنى أنه سم يوما بشىء من 
ملاهي ملكه ودنياه وغروره وفتتته . ثمنام في يجلسه ذلك مع من 
بخصه من أهله»ف رأى فيمنامهر جلا واقفا على رأسه؛ بيدهكتاب. فتاوله» 
ففتحه » فإذا فيه كتاب بالذهب مكتوب : لا تؤثرن فانيا على باق » 
ولاتغترن بملكك وقدرتك وسلطاتك وخدمك وعبيدك ولذاتك 
وشهواتك » فإن الذي أنت فيه جسم لولا أنه عديم » وهو مُلك لولا 
أن بعده هلك ٠‏ وهو فرح وسرور لولا أنه لهو وغرور 2 وهو بوم 
لو كان يسوثق له بغعد ب عار إل ارا اشعان» فان الله تعالى قال: 
اوسا ١‏ إلى ملغفيرة. هن رسكم وحن عرو هه توا 
ا أعدات لعفن لعو 
قال افيه ذوها برقال ناه من لط ل و 
فخرج من ملكه لايعم به » وقصد هذا الجبل » فتعبكد فيه » فلمابلغني 


قصته وحدثت بامره » قصدته » فسألته ء فحدثنى ببدء 1 
قضنهة وحدنت بأمره » قفصدته ) و ه؛ فحددبى ببدء أمره 2 


)١(‏ ونعد هذه ذكر صفات ااتقين فقال : (الذين ينفقون في السراء والضراء 
والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المسنين . والذين إذا فعلوا فاحشة أو 
ظلموا أنفسيم ذكروا الله فاستغفر وا لذنوبهم ومن نغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على 
مافعلوا وم يعلمون . أولئك جزاؤم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تغنها الأبار 
خالدين فيها ونعم أجر العاملين ) : ْ 


د وهمط١ؤ ‏ 


١ 5‏ و 
وحدتته دمدء امرى 3 نما زلت أقصده حىق مات » و2 ذفن هاهنا 34 فهذا 


قيره رحمه الله . 


- [ نوي ار الهم بن أركم ] 

أخبرنا محدء أن أخند + 'ثنا زرافم بن عبد الله بن إسحاق + ثننا 
'حمد بن إسحاق السير اج قال : سمعت إبراهيم بن بشار خادم ابراهيم بن 
أدم يقول 

قلت : يا أبا إسحاق ! كيف كان أوائل أمرك ؟ قال : كان أبي من 
أهل ديع" +بوكان من ماوك خرزامان ».وحي الينا الصيد: 
ره راكب فرسي وكلي معي » فبيذا أنا كذلك » ثر أرنب أو 
5300-00 ووس مييق نذاء من ؤواق الس اذاه لقت 
ولا بذا أمرت ! فوقفت أنظر يمنة ويسرة» فل أر أحداً » فقلت: 
لعن الله إبليس! ثم حر كت فر سي فاسمع نداء أجبر من ذلك. بإإبر أهيم 
لبي لذ ولاكذا اهرت ا-توققت انظ عنة ونير هه 
فلا أرى أحداً » فقلت : لعن الله إبليس ! نمحر كت فرسي فأسمع 
نداء" من قس ربوس مرجي : إبراهيم ! ما لذا خلقت ولا بذا أمرت! 
. فوقفت , فقلت : أنببت | أنبهت ! جاءني نذير من زب العالمين» 


)١(‏ لخ : مدينةمشبورة بخراسان» وهي من أجَل” مدن خراسان و أكثرها خيراء 
وأوسعبا غلةة تحمل غلتها إلى ججيعخر اسان وإلى خوار زم » افتتحت في أيام عئان بنعفان 
رضي الله عنه » وينسب الييا خلق كثير . 


همهم! مد 


والله لاعصيت الله بعد يومي هذا ما عصمني ربي . فرجعت إلى أهلي ؛ 
ثم جئت إلى أحد رعاة ألي » فاخذتمنه جبة وكساء "» وألقيت ثيابي 
إليه » ثم أقبلت إلى المراق»: أرض" ترفعني » وأرض تضعني : 
حتى وصلت إلى العراق سيا ابن »فلم يضف لي منها 0 
الحلال - فسالت بعض الشايخ” » فقال لي : إذا أردت الحلال فعليك 
ييلاد الام » فميرت إلى بلاد الشام » فسرت إلى مدينة يقال لها : 

٠‏ اللنصورة وهي المصيصة"" “ميا سيمت لح دن 
الحلال » فسألت بعض المشايخ . فقالوا لي : إن أردت الحلال الصافي » 
فعليك بطرسوس ""' » فإن فيها المباحات والعمل الكثير » فتو جبت 
إلى طرسوس فعملت بها أياما أنظر البساتين وأحصد الحصاد . فبينا 
أنا قاعد على باب البحر » جاءفي رجل فاكتراني أنظر له بستانه .فكنت 
في البستان أياما كثيرة » فإذا أنا بخادم قد أقبل و معه أصحابه . فقعد 
في جلسه » ثم صاح : يا ناطور ! فقلت : هوذا أنا . فقال : اذهب 
فأتنا بأكبرر رمان تقدر عليه وأطيبه . فذعبت فأتيته باكبر رمان» 
فاخذ الخادم رمانة فكسرهاء فوجدها حامضة » فقال : يا ناطور ! 


. في المطبوعة : المشائخ بالحمز » وهمز المشايخ خطأ‎ )١( 

(؟) المصيصة : مدينة على شاطىء جبحان من ثغور الشام بين أنطاكية وبلادالروم 
ساتين كثيرة . والمصصة أيضأ قرية من قرى دمشق قرب بيت فيا . 

(؟) طرسوس : مدينة بثغور الشام بين انطاكية وحلب وبلاد الروم . 


<3 


أنت في بستاننامنذ كذا ؤ كذا »تأ كل فاكبتنا وتأ كل رمانناءولاتعرف 
الحاو من الحامض ؟ 

قال إبراهيم : قلت : واللهرما أ كلت من فاكبتك شيا ولا أعرف 
الحاو من الحامض » فأشاز الخادم إلى أصحابه » فقال : أما تسمعون 
كلام هذا ؟ أتراك لو أنك إبراهيم بن أدهم مازاد علىهذا ؟ فانصرف 2 
فاما كان من الغد ذكر صفتي في المسجد » فعزفني بعض الناس » فجاء 
الخادمومعهعنى '' من الناس .فامًا رأيتهقد أقبل مع الناساختفيت 
خلف الشجر والناس داخاون » فاختاطت معبم وهم داخلوت وأنا 
خارج هارب . فبذا كان أوائل أمري وخروجي من طرطوس إلى 
بلاد الرمال . 


[ ار اقيم بن شر" المي الخاي ] 


أخبرنا أبوبكر عبد الله بن مد بن أحمد بن النقور» قال: أنا أبو 


)١(‏ العتّق : اماعة الكثيرة من الناس » والمع أعناق » بقال : جاء القوم عنقا 
عنقأ : أي طوائف . 
( ؟) هو ابراهيم بن أدم بن منصور التميمي الباخي أبو اسحاق » زاهد مشبور . 
ا ؛ فتفقه ورحل إلى بقداد ٠‏ ورحل إلى العراق.والشام 
والحجاز » وأخذ عن كثير من علاا * وكات بعيش من العمل بالحصاد وحفظ اليساتين 
واخمل والطحن » واشترك مع الفزاة في قتال الروم . وجاء إلى المصيصة 
( منأرضكليليكيا ) عبد لأنيه يحمل إليه عشرة آلاف درهم ويخبرءه أن أباه قد ما تف بلخ 
وخلف ل مالا عظيما , ؛ فأعتق العبد ووهيه الدراهم ولم يعبأ ال أبيه . أخياره كثيرة , 
رالاعك امات رداك لالبوقات [حصورمى ناد ارو ) نول رط الس د 2 


الاه! سه 


القاسم على بن أحمد بن بيان » أنا أبو القاسم بن بشمران “ أنا أبو بكر 
مد بن الحسين الآجري * ثنا أبو الفضل العباس بن يوسف الشكلي 
قال: ثنا ابراهيم بن زياد الرىء “ ثنا عبد الله بن الفرج “ قال: حد ثني 
إبراهيم بن أده بابتدائه كيف كان “ قال : 


كقت ونا اف لين ل“ لطر إل الللررو دذا؟ ضيح 
عليه أطبار " اوحار 1 فجلين ديه ء القصر ليستريح. 
فقلت لخادم : اخرج إلى هذا الشيخ فأقرئه بق الليلام وسلة أن 
يدخل إلينا “ فقد أخذ بمجامع قلي . فخرج إليه فقام معه » فدخل 
إلى فسلم “ فرددت عليه السلام » واستدشرت بدخوله وأجلسته إلى 
جني » وعرضت عليه الطعام “ فأبى أن يأ كل . فقلت له : من أبن 
الا تل وسو رن اجو ١‏ للك :ار دقان اعد ١‏ 
قاء الله تمان قال وكات :ذلكاق أولنوم عق العسر” أداثاقي. 
فقلت: فيهذا الوقت ؟فقال : بليفعل الله مايشاء لك المع 
فقال : إن أحببت ذلك ' حتى إذا كان الليل » قال لي م2 » فلدسست 
ما يصلح للسفر » وأخذ بيدي . وخرجنا من” بلخ » فررنا بقرية 
لنا . فلقيني رجل من الفلا حين » فأوصيته ببعض ما أحتاج اليه فقدم 
إلينا خبزاً وبيضاً » وسألنا أن نأ كل » فا كلنا “ وجاء بماء, فشرينا .. 


لل )١‏ الأطار ؛ وأحده مر فكدر الطاء واجكوه ال : وهو الثوب التق » 
أو الكساء الماللي من غير الصوف . 


(؟) العشر الأول من شبر ذي الحجة . | 


ل إوره١‏ - 


وقال لي :يسم الله » فأخذ بيدء ي “فجعلنا نسير وأنا أنظر إلىالأآأرض 
عدي عتتاكانا الموج . فررنا بمديئة بعد مدينة ' فجعل يقول: 
هزه مدينة كذا » هذه مدينة حذا ' هذه ٠‏ الكوفة» '' م ل : 
الموعد هاهنا في مكانك هذا في الوقت من الليل “ حتى إذا كان الوقت 
إذا به قد أقبل » فاخذ بيدي وقال : بسم لله . قال 2000 
. هذا منزل كذا ء هذا منزل كذا “ وهذه « فيد 6" » وهذه المدينة'”"» 
وأنا أنظر إلى الأرض تجذب من تحتنا كانها الموج . فصرنا إلى قبر 
رسول الله عه اليه : نم فارقني » وقان : الموعد في الوقت من 
اليل في اللصلّى > حتى إذا كان الوقت خرجت فإذا به في المصلى. فاخذ 
بيدى ٠‏ نيا الأولى والثانية حتى أتينا مكة في اللْل : 
مفارقني > : فقيضت عليه وقلت : اليه ٠‏ فقال : إفي أريد 0 
ذقلت :أنا معك. فقال لى:إذا انقضى الحج فالموعد هاهنا علد رمن 1 
حتى إذا انقضى الحج إذا به عند زمزم . فأخذ بيدي * فطفنا بالبيت» 
ثم خرجنا من مكة . ففعل كفعله الأول والثاني والثالث » فإذا نحن 
ببيت المَقددس . فاما دخل المسجد “ قال لي : عليك السلام ! أنا على 
المقآم - إن شاء الله هاهنا. ثم فارقني “ فا رأيته بعد ذلك“ولاعر فني 


00 


)١(‏ الككوفة : مديدة انعراق التكيرى المشبورة » مصّرها سعد بن أني وقاس 
رخي إلله عله , 

(؟) فيد : موضع يسمى :فيد القر"يات » وفيد : قلعة بطريق مكة 

(؟) أي المديئة المنورة مدينة رسول الله صلى الل عليه وآله وسلٍ . 


- ١ --4ه‎ 


٠‏ أسهه . قال ابراهيم : فرجعت إلى بلدي ؛ فجعلت أسير سير الضعفاء 
منزلا بعد منزل حتى رجعت إلى « بلخ » “ فكان ذلك أو ل أمري . 


ار [ اماقم بن ارش و'فر الربائج | 
قال الشكلى :حدثناعلى بن سعيد *قال:ثناإبراهيمينبشار > قال: 
ركينا البحر مع إبراهيم بن أدثم » فبينا نحن نسير بريح طيبة ' 
وكانت مراكب كثيرة » فعصفت ريح شديدة على المراكب فتقطعت ' 
وإبراهيم ملتف في عباءة مستلق . فجاء أهل المر كب إليه 4 فقالوا : 
بهذا ! ما ترى ما نحن فيه وأنت مستلق غير مكترث ؟ فجلس وهو 
يقول : لا أفلّح من لم يكن استعد لمثل هذا اليوم ! ثم حرك شفتيه, 
وإذا هاتف ينادي من اللجة : تخافون وفيك إبراهيم بن أده ؟ أيها 
تسى صار البحر كأنه دف يعني لوح خشب . 
امه : ( 
[ نوم سقبنى البلؤي ] ٠‏ 
أخبرنا أبو الفتح بن عبدالباقي »قال: ثناأبو الفضل الحد اد أن أبو نعيم 
الحافظ ثنا أبو بكر مد بن أحمد البغدادي » ثنا عباس بن أحمد 
)١(‏ هو شتيق بن براه بن علي الأزدي البلخي ؛ أبو علي . زاهد فاضل من 
مشاهير المشايخ في خراسان ركانمن كبار الجاهدين»استش,د في غزوة كولان ‏ « ماوراء 
النبر » . توفي رحمه الله سنة (.و رهم . 


امهل 


الشاشي » ثنا أبو عقيل الرصافي» ثنا أحمد بن عبد الله الزاهد » قال: قال 

كان لجدي ثلثائة قرية » وم يكن له يوم مات كفن يكفن فيه » 
قدمه كله بين يديه» قال : وكان خرج إلىبلاد الترك لتجارة ‏ وهو 
عدف إل قوم يقال لهم : الخلو حنة يدوق الأصناء: فدخل إل 
' بيت أصنامهم » وعا. اهم قدحلق رأسه ولليته ولبس ثيابا مرا 
أرجوانية ' » فقال له شقيق : إن هذا الذي أنت فيه باطل » وهؤلاء 
ولك وَهَذا الخلق خالق ضانع ليس كثله شيء ' له الدنيا والآخرة ». 
قادر على كل شيء “ رازق كل شيء . فقال له الخادم : ليس يوافق 
قولك فعلك . فقال له شقيق : كيف ذلك ؟ قال : زعمت أت لك 
خالةا قادراً على كل شيء “ وقد تعنيت '"' إلى داهنا لطلب الرزق ' 
ولو كان 5 تقول كان الذي برزةك هاهنا برزقك ثم فتربح العناء . 

قال شقيق :فكان سببزهدي كلام الترى . فرجع فتصدق يجميع 
ما ملك وطلب العم . 


. أرجوانية » أي : شديدة اخمرة‎ )١( 
أي 0 تحمل تالعناء)رهو التعس والنصب. تقال : ع عناء” وتعاتي: تصِب.‎ (0) 
5 و تعق العناء : تجشدّمه‎ 


٠ ١١2- التوابين م‎ 50 - 


5" [ بر الم بى مرروىق | 


واو ف أو شفيه" ايناد له أن عند الله بن مردو ىن معالمبدي 
في دنيا واسعة . فشرب ذات يوم على لهو وسفاع » فلم يصل الظهر 
والعصر والمغرب » وفي كل ذلك تنبسبه جارية حظية عنده؛ فاما جاز 
وقت العشاء جاءت الجارية بجمرة فوضعتها على رجله » فانزعج وقال : 
ما هذا ؟ قالت: جمرة من نار الدنيا » فكيف تصنع بنار الآخرة ؟فيكى 
دن : م قام إلى الصلاة . 

ووقع في نفسه مما قالت الجارية » فل بر شيئا ينجيه إلا مفارقة 
ما هو فيه من ماله . فأعّق جواريه وتحلّل من معامليه وتصدق بما 
بقي “حتى صار يبيع البقل » و تبيعته على ذلك الجارية . فدخل عليه 
سفيان بن عيينة '"' وفضيل بن عياض فوجدا تحت رأسه لبينة 
وليس تحته شيء . فقال له سفيان :إنه م يدع أحد لله شيئا إلاءعو ضه 
الله منه بدلا » فا عوضك مما تركت له ؟ قال : الرضى ما أنا فيه . 


. في اللطبوعة : أبو سعد‎ )١( 


(؟) هو سفيان بن عبيئة بن ميمون اطلالي الكوق أبو جد ( ٠١١‏ - مور ه)/ 
عحدث الحرم المكتي من الموالي » ولد بالتكوفة وسكن مكة وتوفي بها » كان حافظا ثقة ؛ 
واسع العل » كبير القدر ٠ه«‏ الجامع » في الحديث » وحكتاب في« التفسير » . 


- ١819 


ا" - [معفر بى صرت ]2" 

وذكر أو القامم التنوخي عن أبيه أن جعفر بن حرب كارت 
يتقلد كبار الأعمال للسلطان . وكانت نعمته تقارب نعمة الوزارة في 
غاية الوذور؛ ومنزلته يحالها في الجلالة . فسمع رجلا يقرأ م بان. 
لذن آمنواأن' تشع قلوهم لذكو ال وما نول ين الذد 4 
[ الحديد :15" . فصاح : اللهه بلى ! فكر رها دفعات» ود 


)١1(‏ هو جعفر بن حرب المداني » من أثة المعتزلة من أهل بغداد . أخذ الكلام 
عن أفي الحذيل العلاف بالبصرة » وصنف كتباً » قال الخطيب البغدادي : إنها معروفة عند 
المنكامين ؛ وكان له اختصاص بالوائق العباسي . قال المسعودي : وإلى أبيه يضاف :شارع 
باب حرب في الخانب الغربي من مدينة السلام . توفي سنة ( 5م 5 ه). 


(؟) وتتمة الأية : ( ولا يكونوا كالذين أونوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد 
فقست قلوبهم و كثير مهم فاسقون ). وروى هسلم في « صحيحه » رقم ( 8.510 ) عن 
عبد الله بن مسعوه رضي لل عنه قال : ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتينا الله ببذه الآية 
( أليأن للاين آمنوا أن تشع قلومم لدكر الل ) إلا أربع سنين » قال ابن كثير :يقول 
تعالى : أما آن للمؤمنين أن تشع قلوهم لذكر لل ولو عظة وماع القرآن فتفيمه وتنقاد 
له وتسمع له وتطيعه ”! وقال الآلوسي : المعنى : ألم يأن لهم أن ترق" قلوبهم لأجل 'ذكر 
الله تعالى و كتاه اق النازل فيسار عو ا إلىالطاعة على أكل وحوهبا 7!. قال ابن كث, 
وقوله تعالى : ولا يكونوا كلذين. أوئوا الكتاب من قبل فطال عليم الأمد فقست' 
قلوبهم ) نمى الله تعالى المؤمنين أن بتشهو! بالذين لوا الكتاب من قبليم الييود 
والنصارى ؛ لما تطاول عليهم الأمد ؛ بدلوا كناب الله الذي بأبدهم واشتروا به نا قليلا 
ونيذوه وراء ظبورم وأقبلوا على الآراء الغتلفة والأقوال المؤتفكة » وقلدوا الرجال في 
دين الله ؛ واتخذوا أحبارم ورهبامم أرناياً من دون الله » فعند ذلك قست قلوبهم » فلا 
بقبلون موعظة » ولا ثلين قاوبهم بوعد ولا وعمد . 


جو 


نم نزل عن دابته ونزع ثيابه » ودخل إلى ردجدلة '"' واستقر بلماء . 
ول يخرج منه حتى فرق جميع ماله في المظام التي كانت عليه وردها 
وتصدق بالباق . فاجتاز رجل فرآه في الماء قاما - وسمع بخبره ‏ 
فوهب له قيصاً ومئزراًء فاستتر بهما وخرج. وانقطع إلى العم والعبادة 
حتى مات . 

[ نوي قارون الرثير ] ”") 

أخبر ممّدء ثنا حمد » قال : أنبا أحمد بنسلوان ب نأحمد ء قال:أنبا 
سلمان بن أحمد » قال :أنبا عمد بنزكريا الغلابي » ثنا أبو عمر الجرمي 
النحوي ؛ ثنا الفضل بن الربيع » قال : 

حي أمير المؤمنين هارون الرشيد . فبينا أنانتم بمكة إذ سمعت 
قرع الباب » فقلت: من هذا ” قال :أجب أمير المؤمنين . فخرجت 


() دجلة : بالكسر هو المشبور ‏ وحكاه اللحباني بالفتتح : نهر بغدات ؛ سمي نيه 
لأنه غطى الأرض هائه حين فاض. وني « التهذيب » : دجلة » معرفة لنهر بالعراق » وقال 
تعلب : تقول : عبرت درجلة ؛ بلا لام » ومن أمثال الحريري : أجق من ر_جلة ( البقه 
امقاء ) وأوسع من دجلة . 

(؟) هو هارون ارشيد بن تمد المبدي بن المنصور العباسي ؛ أبو جعفر ؛ حامس 
خلفاء الدولة العاسية في العراق » وأشبرم ٠‏ ولد بالري » ونشأ في دار الخلافة سغداد » 
وولاء أبوه غزو اروم فيالقسطنطيتية ؛ بويع بالخلافة بعد وفاة أخيه اهادي سنة/اء له 
فقام بأعبابما ؛ وازدهرت الدولة في أيامه » وكان عالما بالأدب وأخبار العرب والحديث 
والفقه؛ فصيحاً » شجاعاً » كثير الفزوات » له وقائع كثبرة معملوك الروم » وأخباره 
كثبرة جدأ ؛ توفي سنة ( 19# ه). 


مسسرعا » ؤقلت : يا أمير المؤمنين ! لو أرسلت إلى لأتيتك . فقال : 
ويحك » قد خطر في نفسي شيء ؛ فانظر لي رجلا أسأله . فقلت : 
عاهنا لياق ون عنينة :قال :ايض تبازانةا . #اتناه متقرعك الباجة 
فقال : من ذا * قلت : أجب أمير المؤمنين ! فخرج مسرعا ؛ فقال : 
| أمير المؤمنين! او أرسلت إلى لأتيعك . فقال له : خذ ا جتناك 
له رحمك الله فحدثه ساعة » ثم قال له : عليك دين ؟ قال : نعم . 
قال : اقض_دينه . فاما خرجنا ؛ قال : ما أغنى عنى صاحبك شيئاً » 
انظر لي رجلا أسأله . فقلت : هاهنا عبد الرزاق بن همام''' . فقال : 
امض بنا إليه . فأتيناه » فقرعت عليه الباب» فقال : من هذا ؟فقلت: 
أجب أمير المؤمنين ١!‏ فخرج مسرعا » فال : يا أمير المؤمنين ! لو 
أرسلت إلى لآتبتك . قال ؛ خذ ا جتناك له رحك الله فحادئه 
ناقةء م قال أغليك دن قال : شمو فال :اا عاشي 1 اتطن 
دينه .ثم انصرفنا » فقال لي : ما أغنى عنى صاحبك شيئاًء انظر لي 
رجلا اتالدواقلك::هاهنا الففيل بو عاض قال اضيا إليه:: 
ادو امي قاتم يصلى يتأو آية من القرآن برد دها ٠‏ قال: اقرع 
الناب تقرس فقال : من هذا؟ قلت : أجب أمير المؤمنين ! فقال: 
مالى ولأمير المؤمنين * فقلت : سبحان الله ! أما عليك طاعته ؟ ؛“فنزل 
)١(‏ هو عبد الرزاق بنهمامين نافعاحميدي مولاهم أبوبكر الصتعاقي(؟011-1ه) 


من حفاظ الحديث الثقات من أهل صتعاء ؛ له م الجامع الكبير » في الحديث المحروف 
بالمصئف » وكتاب في « تفسير القرآت » . 
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ففتح الباب » ثم ازتقى إلى الغرفة فأطفأ السراج “ ثم التجأ إلى زاوية 
من زوايا البيث . فدخلنا فجعلنا تجول عليه بأيدينا » فسبقت كف 
هارون قبلى إليه. فقال: با لَْا منكف ما أنعمها وألِيها إن نت غدا 
من عذاب الله » فقلت في نفسي : ليكلمته الليلة بكلام نقي من 
قلب نقي . فقال له: خذ لما جئناك له رحمك الله فقال: إن عمر بن 
عبد العزيز "الما ولي الخلافة دعا سام بن عبد الله '" أوممدبن كعب 


* رم 


القرظي ورجاء بن حيسوة فقال لهم “ف امعلكيذا البلفء 
فأشيروا على . فعد الخلافة بلاء » وعددتها أنت وأصحابك نيعمة ؟! 
فقال له سالم بن عبد الله : إنأردت النحاة منعذاب الله قصم عن الدنيا 
وليكن إفطارك منا المؤت . وقال له جمد بن كعب : إن أردت النجاة 

-5١( هو عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموي القرشي أبو حفص‎ )١( 
يي ا ل ا ء الدولة الأموية؛ ورها قبل له : خامس‎ ١ 
ولد ونشأ بالمدينة » ولي الخلافة بعبد من سليان بن عبد‎ ٠ الخلفاء الراشدين تشببها له بهم‎ 
الماك » سنة ( ووه) فبويع له في مسجد دمشق وسكن الئاس في أيامه » ومنع سب‎ 
علي رضي الله عنه ؛ ولم تطل هدته » أخبار ه كثيرة في عندله وحسن صياسته » توفي في‎ 
. دير سمعان من أرض المعرة ة بالشام رجه أله‎ 

(؟) هو سالم بن عبد الله بن حمر بن الخطاب رضي الله عنه ٠‏ القرشي العدوي » 
أحد الفقباء السبعة في المديئة » ومن سادات التابعين وعلام, وثُقاتهم ٠»‏ توفي رحمه الله في 
المديئة سئة (-1.5ؤ.ه ). 


(+) هو عمد بن كعب بن سلم بن أسد أبو حمزة القرظي المدثي : ثقة عالم ولد سئة 
أربعين على الصحييح ؛ ووم من قال : ولد في عبد التي حلى الله عليه وسل . توفي رحخه 
الله سنئة ( ؟. لله). 
كان ملازما لعمر 00 عبدي الامارة والخلافة » توفي رمه الله سنة 
(؟كدده). اا 


155 مس 


من عذاب الله فليكن كبير المسلمين عندك أبا ؛ وأوسطهم عندك أخا. 
وأصغرم عندك ولدا » فوقر أباك » وأكرم أخاك؛ وتحمّن على ولدك. 
وقال له رجاء بن : حيوة : إن أردت النجاة من عذاب الله فاحب 
للسامين ما تحسب لنفسك » واكره طم ما تكره لنفسك » ثم متا إذا 
شئُت وال كول لك هذا » وإني لأخاف عليك أشد الخوف في بوم 
يول فيه الأقدا م ! فهلمعك - رحمنك الله .... مثلهؤلاء من يشير علبك 
أو يأمرك بمثل هذا ؟ فبكى هارون بكاء شديدا حتى غشي غليه::: 
فقلت له : ارفق بأمير المؤمنين . قال : يا ابن أم الربيع ! تقتئله أنت 
وأصحابك وأر فق به أن ؟ ثم أفاق » فقال : زدلي رحمك الله ! فقال : 
بلغني با أمير المؤمئين » أن عاملا لعمر بن عبد العزيز شكي إليه م 
قال : فكتب إليه عمر : ياأخ 0 
مع خلود الأبدء فإن ذلك يطر د بك إلوباب الرب انا ويقظان » وإياك 
أن قر رياه من عند الله إلى النار فيك ون آخر العبد ومنقطع 
الرجاء . قال : فاما قرأ الكتاب طوى البلاد حتتى قدم عل عمر . فقال 
له: ما أقدمك ؟ قال : خلعت قلي بكتابك » لاوليت لك ولاية حتى 
ألقى الله . فبكى هارون بكاء شديداً ' ثم قال له : زدقي ‏ رمك 
الله فقال  :‏ أمير الؤمنين ' | قالغنا اكد جا 
إلى الني مله * فقال له امون . فقال له الني مك كه « يا عباس : ياع 
الني ! نفس تنجبها خير من إمارة لا تحصيها » ''' إن الإمارة حسرة 
)١ )‏ هذه الفقرة من الحديث رواها أبو نعي في « الخلية » 4م م١‏ وفيا انقطاع , 
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وندامة يوم القيامة» فإن استطعت أنلا تتأمرن على أحد فافعل». قال: 


وقال, الحافظ العراقٍ في « تخرسج الإحياء » : عن هذا الحديث ببذه الفقرة : رواه ابن أفي 
الدنيا مكذا معضلا بغير اسناد » وروآه الدهقيمن حديث جابر متصلاء ومن رواية ابن 
المتكد مرسلا” : وقال : هو الحفوظ مرسلا” . وقد روى أحمد في « المسئد » من حديث 
عبد الله بن مرو رضي الله عنماقال : جاء جزة بن عبد المطلب رضي الله عنه إلى سول 
لله صلى الله عليه و سل فقال : يا رسول. الله : اجعلني على شيء أعيش به » فقال رسول 
لله صلى الله عليه وسلم : « ياجزة نفس تحيبها أحب اليك » أم نفس قيتا 9 » قال : نفس 
أحيها ؛ قال : « عليك نفسك » . رواه أحد وروانه ثقات إلا ابن طبعة . 

وأما تنمة الحديث : « إن الإمار حسرة وندامة يوم القيامة » ققد روى البخاري 
في «صحيحد» من حديث أي هريرة رضي الله عنه عن الني صلى الله عليه وسمٍ قال : 
« إِنكم ستحرصون على الامارة وستكون ندامة يوم القيامة » قال الحافظ ابن حجر في 
« الفتح » : أي أن لم يعمل فيها مما ينيغي . قال : وزاد في رواية شبابة : «وحسرة»: 
ويوضح ذلك ما أخرجه البزار والطبراني سند صحيح عن عوف بن مالك يلفظ : 
« أوهًا ملامة » وثانها ندامة » وثلثبا عذاب بوم القيامة » إلا من عدل » وفي الطبرافي 
« الأوسط » من رواية شريك عن عبد ابن عيسىعن أي صااح ع نأي هريرة ‏ قالثريك: 
لا أدري رفعه أملا  *‏ قال : « الامارة أُوها ندامة» وأوسطبا غرامة » وآخرها عذاب 
يوم القيامة» وله شاهد من حديث شدادت بن أوس رفعه تلفظ « أُوها ملامة » وثانيها ندامة» 
أخرجة الطبراني » وعند الطبراني من حديث زيد بن ثايت رفعه : « نعم الشيه الامارة 
لمن أخذها بحقبا وحلبا » ودئس الشيء الامارة من أخذها بغير حقبا . تكون حسرة يوم 
القيامة :م ٠‏ وهذا يقبد ما أطلق في الذي قبله ؛ ويقيده أيضاأ : ما أخرج ملم عن 
أني ذر قال : قلت: يا رسول الله ألا تستعماني ٠‏ قال : « [نك ضعيف » و انها أمانة؛ وإنها 
يوم القيامة خزي وندامة » إلا من أخذها بحقبا وأدى الذي عليه فيها». 

قال الحافظ : قال النووي : هذا أصل عظي في اجتناب الولاية » ولا سيا لمن كان 
في ضعف » وهو ني حق من دخل فبها بغير أهلية ولم يعدل » فانه يندم على مافرط منه 
إذا جوزي بالخزي يوم القيامة ؛ و أما من كان أهلا وعدل فيها» فأجره عظيكا تظاهمرت 
به الأخبار » ولكن في الدخول فيها خطر عظيم ٠ولذلك‏ امتنع الأ كابر منبا » الل أعل» 
انتهى كلامه , ْ ٠‏ 

وأما الفقرة الأخيرة منالحديث0 فإناستطع ت]نلاتتأمرن على أحد فافعل» فقد جاه 


- ق؟! - 


فبكى هارون بكاء شديدا , ثم قال له : زدنيى ‏ رحمك الله - 

قال : يا حسن الوجه ! أنت الذي يسالك الله عن هذا الخلق » » فإن 
استطعت أن تقي هذا الوجدمن النار فافعل» وإياك أن تصبح ومسي 
وفي قلبك غش' لرعيتك » فإن الني مله قال : « من أصبح لهم غاشا 
لم بيرح رائة الجنة»*"” 


فبكى هارون بكاء شديدا ' ثم قال : عليك دين ؟ قال : نعم “ 
في ولاق عليه ' فالويل لي إن ساءلني “ والويل لي إنف 
قشني * والويل لي إن لم ألهم حجتي ! قال : فقال : إفا أعني من دين 
العباد . قال : إن رب ل يامرفي بهذا إن ربي أمرفي أن أضدق وعده 
وأطيمعأمره “ فقال لاوما خاقت الجن والإنسإلاً ليتعبد ونر. 
ارود كن فل بزرتموها ا ريسيد أن طسزت ]1ن اناه 


- ت في « صحيح مم » عن أني ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال ؛ 
« يا أبا ذر ؛ إفي أراك ضعيفا » وإفي أحب لك.ما أحب لنفسي », لاتأتمرن” على اثنين » 
ولا تتولّيّن” مال يتم » ورواه أيضا بنحوه أبو داود والحام . 

)١(‏ روى البخارى في « صحيحه ».من حديث معقل بن بسار رضي الله عنه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسل:قال « ما من عبد يسترعيه الله رعية فل يحطبا بنصحه » لم 
يجد رانحة الجنة » قال الحافظ في « الفتح » : في نسخة الصغفافي « إلا لم يجد » بزيادة 
« إلا »م قال : ووقع في رؤاية مم « إلا حرم الله عليه الجنة » . انتبى كلامه . 

وفي البخاري عن معقل بن يسار .رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وس 
قال : « ما من وال بلي رعية من .المسلمين فيموتوهو غاش فم إلا حرم اللهعليه الجنة » 
وفي مسلم بلفظ « ما من عبد يسترعيه الله رعية » يموت يوم يموت وهو غاش ارعيته إلا 
حرم الله عليه الجنة » . 


-54ظ1- 


ار ذو القوة نين *[الذا اريات:98-57] فقالله: هذه ألفدينار» 
ختحانا نفقها ود و علعبادة ربك. فقال: ياسبحانالله: أنا أدلك على 
النجاة وأنت تكافيني بمثل هذا ؟ ‏ سامك الله ووفقك ‏ ثم صمت » فم 
ا . فخ رجنا من عنده “ فليا أنصرنا على الباب» قال لي هارون : 
يا عباسي ' إذا دللتني على رجل فدلّني على مثل هذا » هذا سيد المسامين 
ار . قال غير أبي عمر”” : فبينا نحن كذلك إذ دخلت عليه امرأة من 
نسائه » فقالت : يا هذا ! قد ترى سوء مانحن فيه من ضيق الحال » فلو 
قبلت هذا المال تف ر جنا به ؟! قال : ممَلي ومثّلكم كثل قوم كان له 
بعير يأ كلون من كسبه »فاما كبر نحروه وأ كلوا مه. فامًّا سمعهارون 
الكلام ؛ قال : نرججع فعسى أن يقبل المال » قال : فدخل . فاما عم 
فضيل» خرج فجلس على تراب فيالسطح علىباب الغرفة . وجاء هارون 
فجلس إلى جنبه » فجعل يكلمه فلم يبه . فبينا نحن كذلك إذ خرجت 
جارية سوداءء فقالت : ياهذا ! قدآذيت الشيخ منذ الليلة» فانصرف 
- رحمك الله قال : فانصرفنا. ‏ 
5-[ نوم ابن شارون الركير ] 
قرأت على الشيخ الصالح أبي المكارم المبارك بن مد بن المعمّر 
البادرائي , أخبرك أبو غالب بن أحمند الباقلاني » وقرىء على أبي القامم 
هبة الله بن الحسن بن هلال الدقاق وأنا أسصع » أخبرك أبو 0 
الملك بن أحمد السيوري» قالا: : أنبأ أبو القاسم بن بشران» أنبأ أبوبكر 


. أي من الرواة ؛ وأبو حمر هو الجوفي:!لذ كور في سند القصة‎ )١( 


مه 0 


الآجري “ قال : سمعت أبا بكر بن أبي الطيب يقول : بلغذا عن 
عبد الله بن الفرج العابد » قال : 

احتجت الى صانع يصنع لي شيئاً منأمر الر وزجاريين'' “.فأتيت 
السوق فإذا بأواخرهم شاب مصفر © بين يديه زنبيل كبير ومر » 
قلت: يكم ؟قال: بدرممٌ ودانق ' . فقلت له : ف حتى تعمل 0 
قال : على شريطة . قلت : ماهى * قال : إذا كان وقت الظهر فأذن ‏ 
المؤذن خرجت فتطبّرت وصليت في المسجد جماعة عم رجعت » فإذا 
فوافقته على ما ينقله من موضع إلى موضع . فشد وسطه وجعل يعمل 
ولا يكلمني بشيء حتى أن المؤذن الظهر . فقال : يا عبد الله ! قد أذن 
المؤذن' . قلت : شأنك» فخرج فصلى * فاما رجع عمل أيضا عملا جيداً 
إلى العصر . فاما أذن المؤذن “ قال لي : يا عبدالله ! قدأذن المؤذن . 
الهار ' فوزنت له أجرته وانصرف . ش 
ذاك الصانع الشاب » فإنه قد نصحنا في عملنا . فجدّت السوق »2 فلم 
أره . فسألت عنه “ فقالوا : تسأل عن ذاك المصفر" المشؤوم الذيلانراه 

. وروز بالفارسبة بمنى يوم‎ ٠ العال الذين يقومون بأعمال مختلفة بأجر يومي‎ )١( 


(؟) الدائق : سدس الدرمم . 
الا( ب 


إلا من سبت إلى سبت ' لايجلس إلآ وحده في آخر الناس ؟ قال : 
فانصرفت ؛ فلمًا كان يوم السبت أتيت السوق فصادفته . فقلت : 
تعمل ؟ فققال :قد عرفت الأجرة والشرط . قلت : أستخير الله تعالى. 
فقام فعمل على النحو الذي كان يعمل . قال : فانًّا وزنت له الآجرة 
زدتهءفابى أن يأخذ الزيادة .فالححت عليه» فضجر وتركني ومضى . 
فغمني ذلك » فاتّبعته وداريته حتى أخذ أجرته فقط . فلا كان بعد 
مدخ حتفا أنظا إليفه. فضيت في يوم السبت فلم أصادفه . فسألت 
فقيللي : هو عليل . وقال لي من يخبر أمره : إنما كان يجيء إلىالسوق 
من سبت إلى سبت يعمل بدرهم ودانق » ويتقوت كل يوم بدائق »وقد 
مرض “فسألت عن منزله فأتينه وهو في بيت عجوز . فقلت لها : 

هنا" الشاب الروزجاري؟ فقالت : ؛ هو عليلمنذ أيام . فدخلت عليه» 
توحوه اا فته و عراف لبعة ,تقيك علية نوقلت لك 
حاجة ؟ قال ؟ نعم إن قيلت قلت + أقبل إن غاء الله:. قال + إذا 
مت فبع هذا المر » واغسل جبتي هذه الصوف وهذا الثزر وكفني 
بيياء وافق حجنن المنة انان فيا خاتا » وانظر يوم يركب هاروت 
الرشيد فقف له في موضع يراك » فكلّمه ؤاره الخاتم؛ وكانهسيدعة 
بك» فسل إليه الخاتم ولا يكون هذا إلا بعد دفني . قلت : نعم . فامًا 
مات فعلت به ما أمرني . ثم نظرت اليوم الذي يركب فيه الرشيد » 


, في الأصل : هذا‎ )١( 


١/9 -‏ كك 


فجلست له على الطريق . فامامر » اديته : ا أمير المؤمنين ! لك 
.عندي وديعة. ولو أحتبالخام ؛ فأمر بي» حلت جلا كلت 
إلى داره . ثم دعافي» ونحى جميع من عنده » وقال : من أنت ؟ قلت: 
عبد الله بن الفرج . فقال : هذا الخاتم من أبن لك ؟ فحدثته قصة 
الشاب . فجعل يبكي ؛ حتى ر حمته ب فاسًا أنس إلى قلت : يا أمير 
المؤمنين ! من هو منك ؟ قال :ابن . قلت : كيف صار إلى هذهالحال؟ 
قال : و لذلي قبل أن أبتلى باخلافة » فنشأ نشوءا حسنآ وتعا القرآن 
والعلم . فاما وليت الخلافة تركني » ول ينل من دنياي شيئاً . فدفعته 
إلى أمه هذا الخاتم - وهو ياقوت يسوى مالآ كثيراً ‏ فدفعته إليها , 
وقلت : تدفعين هذا إليه - وكان بر بأمه - وتسألينه أن يكونمعه» 
فلعله أن يحتاج إليه يوما من الأيام فينتفع به . وتوفيت أمه ؤ فا 
عرفت له خبراً إلا ما أخبرتني به أنت . ثم قال : إذا كان الليل اخرج 
معي إلى قبره.فلم| كا نالليلخ رج وحدهمعييْشي حت أتينا قبره» فجلس 
إليه »فبكى بكاء شديداً .فاما طلع الفجر قننا فرجع . ثمقال : تعاهدني 
في الآيام حتى أزور قبره » فكنت أتعاهده في الليل » فنخرج حتى 
تزوره » ثم نرججع . قال عبد الله بن الفرج : ولم أعلم أنه ابن الرشيد 


١) 


حتى أخبرنى الرشيد أنه ابنه - أو م قال ابن أبي الطيب 


. هو أبو بكر بن أني الطيب الذي روى القصة‎ )١( 


- 


"١" ] نر الأمون‎ [-٠ 


وذكر إبراهم بن الجنيد في كتاب « زهد الملوك » بإسناده عن 
صالح بن عبد العزيز قال: أخبرفي عمي عبد الميد بن مد : 

أن المامون كان يجد بابنه على وجداً شديداً » ويقدمه عل جميسع 
أولادم ٠‏ وكان من أحسن الناس وأجملهم مع أدب وفصاحة 8 قال عبد 
حياء وبشاشة ولا أرى فيه كبرا ولا عزا ,يضاحكخدمه ويلاطف 
جلساءه ؛ ثم أسخى من رأت عيناي وأخينه خا واطشن هن . 

وكان سبب تر هده فها أخبرني به شاكر مولاه » قال : كان في يوم 
صائف شديد الحر له سموم في قبّة الجيش ع فأتاه يمن الخادم » فقال : 
ياسيدي ! أمير المؤمنين يدعوك» قد دعا بطعامه وهو ينتظرك “قال: 
ويحك اللي شديذ ويؤذيني » وأكره الخروج ‏ فاررجع فأعامه أنك 


)١(‏ الأفون » هو عبد الله ب هارون الرشيد بن عمد المبدي بن أني جعفر اأنصور 

أبو العباس ( ١7١‏ - م١‏ ه ) سابع الخلفاء من ني العباس في العراق » وأحد أعاظم 

الأمراءفي سيرته وعلمه وسعة ملكه » ولي الخلافه بعد خلع أخيه الأمين سنة ( م15اه) 

«فتمم ما بدأ به جده المنصور ٠‏ وقرب العلياء واندثين والفقباء والمنكلمين وأهل اللغة 

والأخبار ٠»‏ وأطلق حرية الكلام للباحثين اولا الحنة بخلق القرآن في السنة .الأخبرة من 
حباته » أخباره كثيرة توفي في بذندون ودفن في طرسوس . 


- 1984 مه 


وجدتني ناما ٠‏ فضي » فلم يكن بأسرع من أن رجع » فقال : قد قال : 
امكل عليهو 2 . وكانلايصير عنه ساعة . فقاموهو كاره » فحضر 
الطعام . ثم قعد أمير المؤمنين للشراب مع ندمائه . فقام عن وخرج 
من المجلس ؛ وكان لا .يشرب شيئاً من الأنبذة . فانصرف إلى قصره »2 
قن نامكو قو له وامتطن سق لاع نع ناه وال ليه امنا 
والثلج والخيلاف » وقعد على سرير عليه غلالة ينظر إلى الناس و إلى 
دجلة . ودعا بقيانه وندمائه . فبينا هو كذلك» إذ نظر إلى حمال قد 
أقبل عند الزوال » عليه در اعة صوف بيضاء بالية بلا قيص تمتها ولا 
معراويل عليه ؛ وقد شد على رجليه خرقا من الحر ولبس نعل ين 
متخرقين » وعل رأسه خوقة »وغل هتفه كرزنه '' وطيقه وناتن 
دجلة وقعد في بعض السفن » والأمسير ينظر إليه مستشرف عليه 
لايصرف بصره عنه . فوضع طبقه وكرزنه » وخلع نعليه » وألقى 
ار وعورطلة6 :وذ من دحا وقد ل يدية وزجله اصرق 
إلى موضعه فأخرج جراباً له ففتحه وأخرج منه كسرا يابسة مختلفة 
الالزان ورج مه تسمه خشب ففسل قّصعته وجعل فهها ا 
وأل ى تلك الكسر في الماء الذي في القصعة » ثم أ خرج مر ةافتعنا 
وأخرج منها ملحا فنثره على الخيز وقليل سعثرروتز كرا مقدار:ما يل 
2 ثم تربع على الرمل وسمى الله تبارك وتعالى وأ كل أ كل رجل. 
يشتبي الطعام » وهو مع ذلك يشكر الله تعالى ؛ والأمير عيناه اليه . 
حتى فرغ وغسل القصعة فردها إلى جرابه مع كسيرات بقيت؛وشد 


١)‏ ) لعلبا : كر زه » والكرز : ضرب من الجلوالق » وقبل : الخرج الذي يحمل 
ا 
ع 16ل ده 


خرقة الملح . ودنا من الشط فاغترف بكفيه من الماء » وقال : 
إسيدي ومولاي ! لك المد على هذه النعمة التي تفضلت بها 
على » فلك المد على أياديك عندي » فلك المد ولك الشكر . 
ثم وضع رأسه على كرزنه وتمدد على الرمل ساعة . ثم قام فتبيأ للصلاة 
وقام يصلى للزوال. فقال الآمير للغامان الوقوفعنده : ليذهب بعضم 
إلىالرجلالقائم المصليى فيأتييبه مع طبقه وكرزنه » ولا يرعبه» وعليه 
باللطف حتى يأتيني به . فضى بعض الغلران فاتاه فأقام عنده حتى سم » 
ثم قال له : معي حتى تحمل لي متاعآ من قصر الأمير . فقال :اطلب 
غيري فإني متعوب البدن . قال : الموضع قريب وامل خفيف . قال: 
بإ حبيبي ! قد عرفت ذلك وأنت تصيب غيري » فاعفني فإني أكره 
دخول الدار . قال :لا بدّ منه » فإن قت وزلاً أت . وغلظ له في 
الكلام . فقام الرجل وألقى كرزنه في عنقه وحمل الطبق » وقرأ : 
« وعسى أن تكرهوا شيا وهو أخير لكم» [ البقرة: 517 ] 
ف فعنى أن ذكر هوا شا وجل الل فيه: خيرا كثيرا » 
[ النساء : 15 ] فأدخله الغلام القصرء ثم أصعده حتى أوقفه 'بينزيدري 
0 هيئته » فأمره بالقعود . فقال له الندماء : أيها الآمير ! من 
ا ا : اسكتوا اثم قال : 
ا 0 نعم ..قال : ماصناعتك ؟ قال :ما ترى امل . 

قال و عيانك؟ قل اغوعالاه: نوالنة عدون مسلة : 
وأخت عمياء زمينة . قال : فأهل وولد ؟ قال : مالى أهل ولا ولد . 


كلا( سه 


لاع لع ا سيم 
إلا ونحن في كفاية من فضل الله تعالى . قال : فتطيقا مل كل يوم؟ 
1 : اذا صلّيت الفجر خرجت فتع رضت للرزق الى وقت الزوال ؛ 
تم أتفرغ لنفسي إلى فراغي من صلاة العصر ؛ وأجم نفسي من العصر 
إلى الليل . قال : أفليس تكون بالليل جماما ؟ قال : إن أجممت نفسي 
الليل تركني فقيراً يوم القيامة . ففطن لما على » فقال : إفي رأيتك 
تأ كل وحدك » كيف لا تأكل مع والدتك وأختك ؟ قال: إنبما يصومان 
فاجعل عشائ مع فطرهما . قال: أخرجالكسر . ففتح رجرابه فاخرج 
منه كسيراً بابسة» أسود وأحمر وأبيض. فنظر اليها الأمير ساعةيتأملها 
متفكر؟ » ثم قال : يا شاكر ! إيت بخمسة آلاف درم صحاح فأدفعبا 
إليه ليصلح بها حاله : قال : يها الآمير ! أنا غني عنهاء لا حاجة لي 
فها:: فجهدبه على أن يأخذها : فأبى . ظ 
قال الأمير : فلي إليكحاجة . قال : ماحاجة مثلك إلى مثلى ؟ قال: 
هي حاجة . فيه . فأخذ بيده فأدخله بعض غرفه وخلا معه » وقال : 
ياهذا ! قد عرفت حالي وقصتي وموضعي وما أنا فيه من هذا الملك 
ونعيم الدنيا ولذاتها » فادع الله تبارك وتعالى أن يزهدني في الدنيا 
ويرغبني فيالآخرة .فقا ل له امال : يا حبيبي ! ماليعند الله منالمنزلة 
ما أدعوهة إل أن دهض الحكماء يقول : من خاف شيئاً أدلج ؛ افرض 
على نفسك كل بوم وساعة شيئاً معلومامن خصال الخير , فإنك إذافعلت 
ذلك جاءتك العزيمة بالعون من الله تعالى على ذلك ولا تؤخر ممل 
لاطب التوابين م - ١١‏ 


بومك لغد , ولا تكلف نفسك ما لا طاقة ها به وأكثر ذ كر الموت » 
فإن ذكره يكثّر القليل ويقلّل الكثير م وعليك بتقوى الله تعالى 
وطاعته واجتئاب معاصيه ثم زفع يديه وطأطأ رأسه ودمعت عيناه؛ 
وقال : يا من رفع السماءبقوته » ودحا الأرض بمشيئته » وخلق الخلائق 

باد ادته » واستوى على العرش يقدرته امالك الملك ء( واد 
كنا وله اعامين » ومالك بوم الدين ! أسالك برحنتك وجودك 
وقدرتك أن تخرجج حب الدنيا من قلب عبدك عبد الله علي , وتو فقه 
لطاعتك من الأعمالالتيتقر به إلىيمرضاتك ونه امَماضيك وتخيتم لنا 
ولدرقوانك وعفرك) اركالر اجين! قال:فدمعت عينا علي وبكى 
فأكثر م وال لجان : لو قبلت منا شيئاً ! قال : لا أريده » وحاجتي . 
أن تعجّل سراحي . فامره بالخروج ؛ فخرج الحمّال ؛ وانصرف 
الأمير إلى موضعه وو تفكن قدذهب نشاطه ع النفت إلوندمائه» 
فقال : ا قوم ! لو شيدتم طغام أمير المؤمنين ورأيتم ما رفع ويوضّع 
من ضنوف الآطعمة . ثم ججل يصف ذلك الظعام ,ثم قال : لى رأيتم 

الطعام الذي يخبز قد نوق في بياضه وجودته وطحنه » م 2 يتل 
الشعرم يتغل بالكرابيسثم ييُنضّل الحرير حتى يبقى له فقط 
توقّد ان قطي ناذا شك كه حر التثور بالعود القباري 
وخيز بصنوف الطعام.؛ - ثم وصمف ما يتخن .له من صنوف 
الآلو ان من الحار والبارد والرطب واليابس والحاو وغير ذلك وهذا 
الال طعامه ما قد رأيتم ومائدته طبق من سعف النخل : ثم طاطأ 


الل عم 0 


8 وجعل ينكت بأصبعه على الحصير ساعة . ثم قال : باغلام ! 

إنت منيبا خازن الكتب فرة ةيخ رج لي سيرة عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه . فأتاه به » فجعل ننظر فيه » فقال : اسمعوا ما كان طعاء أمير 
المؤمنينعمرينال3طاب: عر اقلحمالإبلمطبوخ ماء, وملح» وأقراص من 
شعيرغير منخول. فقيلله: :ياأمير الؤمنين 'لوأكلت” غير هذا الطعام 
فقدوسع الله على المسامين ! فقال : هأه | إن الله تبارك وتعالى عيبر 
قوما بأ كلبمبقوله: # أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدثيا » 
[ الأحقاف: .''']7١‏ فجعل فجعل يصف هم سيرة عمر بن الخطاب رضي 
لعن وتنتع عيناء - قلا قرخ قال : باغلام” كل خيس ينوي لي 
سيردة عمر بن عبد العزيز . فأخرج إليه » فجعل ينظر فيه ويصف 
لندمائه . ثم قال : أبعد الله بطنآ يعقب صاحبه ندما يوم الحسرة في 
عرصة القيامة ؛ هذا عبد الله بن عمر » زين أبناء الصحابة » اشتهى 
عنبا فم يذقه , هذا سعيد بن المسيسب زين التابعين يقول :ليت أن الله 
جعل رزقٍ في مص حصاة » فقد استحييت من كثرة الاختلاف إلى 
الحش ؛ هذا لربيعبنخِيمم اشتهى خبيصاً فم يذقه ؛ هذا مالك بندينار» 
هذا فلان » هذا فلان . فجعل يذكر وتدمععيناه » ثم قال : ترى القوم 
| يشتهوا طيب الطعام:؟1. ولكسية زهدوا عن الفافي للباق » وباعوا 
القليلبالكثير ؛ وصبروا فيدنياهم فنالوا النيطلبوا ؛ خرجوا منالدنيا 


)١(‏ وتثمة الآية: (واستمتعمٌ. بها فالبوم 'تَجْزون عذاب الُونٍ اكت تستكبرون 
في الأرض بغي الاب م بقترم ) 


وات 


خماصا جياءاحفاة عراة » فل تأ كل الآرضمنهمشحمآ ولا لما » بليت 
الجاود علىالعظاموالعروق. ثمأخرج ساع' '.أكأنه تضب فضة مستديرة 
شحماً ولماً » فقال : إن ) هذا الساعد مع هذا البدن ر بي بالأطعمة 
والأشربة التي وصفت ' لم من الطعام والششراب ليبلى في التراب كا يبلى 
يناعن الال قرطل غيدعة فبك فاكثر البكاء ونحن قيام على 
رأسه قال : غلم ! ارفع هذه الآل قبح له فاأموتا لقلوب 
وخر عام لا لكر فيك روفرف التدماء والخدم والغلمان وبقي 

حده متفكدّرآ لاياذن لأحد عليه , حتى إذا مضى بعض الليل » 
1 : يا شاكر ! قلت : لبيك أيها الآمير ! قال : دونك الخزائن 
فاحفظها مع جميع ما في الدار » فإ ني منطلق | إلى سيدي » وأنا أظن 
أنه يعني بسيده أباه ٠‏ فخرجعلي وعليه إزار قد أخذهعل رأسه> ونعل 
طاق قد وضعما في رجله » وقال :لا يتبعني منكأحد بشمع . فخرج 
ومع غلام صغير » وتخلّف عنه الخدم والغللان . فلم أصبحنا افتقدنا 
الغلامإلىار تفاعالنهار . فجاء الغلام فسألتهعنه » فقال : لم يدخلداراً أمير 
المؤمنين ولكننّه أخذ نحو الدّجلة » وقال لي : قف موضعك ه ذا 
لاتبرح . فلا أدري أينذهبء إلا " أنه دنا منملاح فتاوله دانير » وقال: 
ليحاجةمهمة د «واسط »فتعج لبي “ وهولايعرفه» فأدخله الزورق 
ومضوبه إلى « واسط » . ثم لم يقم ب«واسط» حتىخرج إلى « البصرة » 
وتنكر ولب ىالخشن علىذلك الجلد النقي؛ واشتر شترىطبقا كبيئة مارأى 
من زي ) الحمال » وجعل الطبق على غاتقه » يعمل على مقدار قوته ؛ 


5 007 - 


يحمل على رأسه بالقطع والكسر ء لا يرد ما أعطي ؛ بالتهار صاتمُ يحمل 
على رأسه » وبلليل قام يصلى » مشي حافيا حتنى تفطعت رجلاه ‏ 
يبيت فيالمساجد يتخاتّلها ي لايفطن به . فلم يزّل كذلك يعمل ويعبد 
وتدرشنين . وأمير المؤمنين لا وقف على أمره كتب في جميسع الآفاق 
إلى العمال في كل ؛ بلدة أن يُطلب وتلوضععليه العيون ؛ فم بو قف 
على أمره . قال : فرض في بعضالمساجدوتغيرت حاله . فامااشتدت 
به الملّة دخل بعض الخانات بالبصرة فاكترى غرفة وألقى نفسه على 
بارية . فلما أيس من نفسه دعا صاحب الخان فناولهخائه ورقعة مختومة 
فقال : با هذا ! إذا افيف نحي فاخرج جإلىصاحيع ‏ يعني الوالي - 
فأره خاءً وغ قهاكز وناوله هذه الرقعة. 000 
د 0 نادى؟ اللصيحة 1 ناكل 
فاراه الخاتم فلم) نظر إليه الوالي عرفه » وقال : ويحك » أبن صاحب 
الخاتم ؟ قال : في الغرفة في الخان ميت . وناوله الرقمة مختومة 
مكتوبا عليها :لا يفكها إلا المامو نآمير المؤمنين . فركب الآمير حتى 
أتى الخان » وحّوله إلى قصره وَطَلى عليه الكافور والمسك والعنبر 2 
ولفه في قباطي . مصر وحمله في الماء إلى المأمون . وكتب إليه يعر فه 
قصته وأننه وجده في غرفة على بارية ف بعض الخانات » ما تحته مهاد » 
ولاعنده باكية » مسج مغمض العينين مستنير الوجهطيمّب الرائحة. 
قال : وبعث إليه خاتمه ورقعته . فاما وصل كتابه الى أمير المؤمنين » 
حرو لمع ل وراك لوا 


- اغ(- 


ووقعت الصيحة والضجيج في الدار . ثم فك الرقعة فإذا فها مكتوب 
ل : يا أمير المؤوين ! اقرأ سورة الفجر إلى رابع عشيرة آي 
فاعتبريهاء واعلم أن الله مع الرين اتنقنوا و الثرين م محسيلون؛ 
ثم أمر المأمون ففسّل وكفزوأ خرج ليدفن ؛ والمأمون يشي حتى 
صلى عليه . فاما و .ضع في حفرته أمر الخدم » فقال : اخرجوا من 
القبر . ثم أطلع في القبر » فقال : يا بني" ! رحمكالله وأعطاك أمنيتك 
ل جو أن يكون الله تعالى قد أسعدك ونفعني بك ؛ 
نيعم الولد كنت ؛ مع الله بينك وبين ابن عمي المصطفى 
ل عليك . ثم قال : سووا. عليه . فدخل الخدم 
فأطبقوا عليه ألواحه . ثم قال : أهيلوا عليه التراب . وهو واقف 
يصيبه الغبار » والخدم قيام معهم المناديل برد ون عنه الغبار . فقال : 
إليكم عني! يبلى علي في التراب وترد ون عنيالغبار؟! ثم قال : اللهم! 
ننه القول الثايف » وأعود ان :راض عكنه با أريكه الراحمين ” 
والرقعة في يده لا يضعبا . فدعا عمد بن سعد الترمني فأمره أن يقرأ 
سورة ( الفجر ) . فجعل يقرأ والمأمون يبي حتى بلغ ١‏ إن ربك 
لبا لمر ضاة ) [ القحن ١4:‏ ]|ءفاسك .: 
فتصد قعنه بألف ألف درهم» وأمر بعرضالسجون وأطلق عنهم؛ 
وكتن إلى العسال بإتصاف الرعي به ورد الظالم » ونزع عن أمور 
كثيرة . وبقي بعده لا يذكره | إل بك ى » وهو مكروب لا يرتاج للذة 


ولا لشهوة. وينتاب محلسه الفقهاء يصبرونه ويعظونه . ثمازالت هذه 


حاله حتى مات رحمه الله . 
5 


١ا-[‏ نوب موسى بن ثمر بع سلبهار, اربامي ] 

قال عبد اميد بن خمد: وسمعت محمد بن السماك يقول : إن موسى 
ابن سلوان الحاشمى كان من أنعم بني أبيه عيشا وأرخاه بال » يعطي 
نفسه شهوتها من صنوف اللذات في المأكل والمشرب والملبس والطيب 
والجواري والغامان . ليست له فكرة ولاهمة إلافهامو من عيشه 
ولذاتة . وكان شابا جميلآ » وجبه كاستدارة القمر في صفاء مع بياض 
وملحة مشر بآ حمرة » شديد سواد الشعر » جعد؟ , أقنى الأنف ”' 
أكحل العينين » أدعج ' مثل عين الظبية » يسحر بعينيه الناظر 
إليه » طويل الأشفار '” » مقرون الحاجبين كانم خطنًا بالقلم , 
صغير الفم '' » رقيق الشفتين » أبلجالثنايا '*' » مفلّج الأسنان”", 
فصيح اللسان » حاو الكلام » خافض الصوت . وكانت نعمة الله عليه 
سابغة » يستغل من ضياعه وعقاره ومما أقطعه من الضياع ويجري 


. أقفى الأنف : السائل الأنف المرتفع وسطه مع احديدايه وارتفاع أعلاه‎ )١( 

(؟) أي شديد سواد حدقة العين مع سعتها . 

(*) أي طويل شعر الأجفان . 

(:) والعرب تمدح سعة الغم » وتذم صغر الفم لدلالة السعة على الفصاحة ؛ والصغر 
على ضدها ؛ والمولدون منالشعراء يمخون صغره ؛ وهو خطأ منهم؛ أو لمعنى لابلتفنت 
اليه لقبحه . وقد ذ*كر في أوصاف رسول الله صلى عليه وسلٍ » أنه كان واسع الفم ». 
أو ضليع الفم » يمنى واسعه . 

() أي مشرقيا ومضيثها وبراقها .000 

(5) أي مفرقباء وهو أنقى للفر وأطيب وأبلغ فيالفصاحة ؛ لآن اللسان بتسع فيها. 

اعمط - 


عليه من الرزق كل حول نحو من ثلاثة آلاف ألف وثلثائة ألف » 
يصرف هذا كلّه فيا هو فيه منالنعيم . وقدأعجبته نفسهوشبابه ودنياه 
المواتية ''' له في جميع ما يشتهي . 

وتان له مستقار ف عال يقعد فيه العقيات يقر فغل الناس » 
لهأروات مشرغة إل الجادة » وأبواب مشرعة إلى بساتينه » قد ضرب 
فيه ق عا روطو نات الفيل مقسّة بالنضة “قد لل التغت ‏ 
وغشّى القبة بالديباج الأخضر » وحشاه بالخز المددوف » وعلق 7 
القبة سلسلة ذهب منظومة بالجواهر واللؤلؤ » تضيء القة :. 
الياقوت الأحمر » والزيرجد الأخضر ء والعقيق الأصفر » كل حب 
كالجوزة » وعلّق عل الأبوابالشرعة الستورالمضربة المو شاةالمنسوجة 
بالذهب » ووضع حول القبة ثلاثين شمعة » في ثلاثين طستاً من فضة» 
وزن كل طستألف درم علىكل مس طسوتغلام قاع بيده مقطعة 
من ذهب من مائة مثقال » عليهم من أنواع الشياب والمناطق المرصعة 
بالجواهر » وعلّق على كل باب خارج من الشباكات قناديل بسلاسل 
الفضة » وجعل دهنها الزئق الخالص . وهو علىسرير عليه غلالة قصب 
و » وعل رأسه عمامة مكللة باللالىء » ومعهفي القبة ندماؤه 
وإخوانه . والجامر منصوبة لاا ترفع على البخور اودوعت طراية 


. في المطبوعة : المؤائية بالهمز‎ )١( 


ما - 


الخدم بأيديهم المراوح والمذاب » والقينات بحذائه في يجلس خارجمن 
الزينة يراهن :فإذا نطو ع هته راق فنا يد اخطفاد واس 
0203237 0 0 
وإن رفع طرفه نظر إلى خسدم قيام قد اختارم » وإن رمى بطرفم 
الى حواشيه رأى مطربيه وقيانه كلهم يفدٌونه » أسماعهم مصغية 
إليه » وأعيهم قبلَه لا يشتغلون بغيره . فإن تكلّم سكتوا » وإن 
قام قاموا . إذا اشتبىسماع القيان نظر تحوالستارة» وإن أراد سكوتهم 
أوما ببذه إل النتارة فامسكواء قدعرفوا ذلك مئة.. 

هذا دأبه الىأن يذهب الليل ويذهب عقله » فيخرج الندماء ويخلو 
مع الوصفاء . فإذا أصبح اشتغل بالنظر إلى اللعابين بين يدية 
بالشطرنج والنرد . لا يذكر بين يديه موت ولاسقم ولا مرض » 
ولا شيء فيه ذكر الغم إلا : كر الفرح والسرور والنوادر اتييضحك 
منها . ويطرف كل يوم بأنواع الطيب والش-امات ما يكون في أوانه ؛ 
حي مضت له سبع وعشرون سنة . 

فبينا هو ذات يوم في قبته » وقد مضى بعض الليل » إذ “مع نغمة 
منحلق ندي شجي خلاف ما يسمع من مطر_بيه ؛ فاخذ تجمجامعبقلبه 
وها عمأكان فيه . فأوما إلهم أن:أمسكوا » وأخرج رأسه من بعض 
تلك الشباكات المشرعة إلىالجادة يتسمعالذي وقع بقلبه ؛ فإذا النغمة 
ريما سمعباء وربما خقيت. فصاح بغامانه: اطليوا صاحبهذا الصوت! 


وكان قد عمل فيه الشراب . فخرج الغامان يطوفون ؛ فإذا هم يشاب" 
نيل الجسم » دقيق العنق » مصفر اللونف » ذابل الشفتين» شعث 
الر أقريس قف لع يله رط ره علسط م راق ا تورف يعرم 
حافي القدمين » قاعم في بعضالمساجد يناجي ر به تعالى . فأخرجوه من 
المسجد وانطلقوا به لا يكلمونه » حتى أوقفوه بين يديه . فنظر إليه 
فقال : من هذا ؟ قالوا : صاح بالنغمةالتي سمعت . قال : أبن أصبتموه؟ 
قالوا : في المسجد قائًا يصلي ويقرأ . فقال: أيها الشاب !ما كنت 
تقرأ ؟ قال : كلام الله . قال عي . فقال : أعوذ بالله 
من الشيطان الرجم ؟ إن وار لفك بي نعي * الى قوله : 
مقر يا القرون *[ الطيفن: 9105 ] ,أي القروى > 
| +اخلاف لبيك وستدرتك وترفك:, إن أرائك مفروشة بفرش 
مرفوعة *# بطائتما عن إستبرق * [ الرحمن : 54]ء2 على 
زقر تاحش :و عيقررى حسانر»[ الرحمن "]يشرف 
ولي الله منها على عينين تجريان في جتتين #.فيسيها من كل فاكيبة. 
زوجان » [الرحمن:07] لا مقطوعة ولامنوعة» [الواقعة:*؟] 
٠‏ فيعيشة راضية» [الحاقة ] # فيجنةر عالية # إلىقوله : 
«وذداي مَبشوثة * [ الغاشية : 11-٠١‏ ]فيرظ لال, 
وعيون *[ المرسلات: 4١‏ ] ع٠‏ أ اماد ر طلا لك عن 
)0 ار ان اله لتر وهو الثوب التلّق ٠‏ أو الكساء البالي من غير 
الصوف » ججعه أطيار » 
ش -كها- 


الذي اواو ى الكافرين النار” *[ الرعد:5؟].لالا يفتر 
عم لح 00 210 لوقلل 


ال 0 


ا 0 ا ل 
] في جهد جهيد وعذاب شديد ومقت من رب" ل اد م 
طاافعر ين * | مور :8؛؟]. 

فقام الهائمي. من مجلسه وعانق الشاب وبكى ؛ وصاح بندمائه : 
انصرفواعني . وخرج الى صحن داره » وقعد على حصير مع الشاب 
ينوح ويبي عل شيابه ويندب نفسه “والشابيعظه »الى أن أصبح وقد 
عاهد الله أن لا يعود إلى معصية أبداً . فاما أصبح أظهر توبته وازم 
المسحد والعبادة . وأمر بالذهب والفضة والجواهر والملابس 
فبيعت كلها وتصدق بها » وقطع الإجراء عن نفسه ورد الضياع 
المقطعة » وباع ضباعه وعبيده وجواريه » وأعتق من اختار 
العتق وتصدق به كله . ولبس الصوف الخشن وأكل الشعير : وكان 
يحي اليل » ويصوم اهار » حتى كان ينتابه الصالحون والأخيار ''' 
ويقولون له : افق بنفسك فإن” الول كريم “ يشكر اليسير » ويثيب 
على الكثير . فيقول : ياقوم ! أنا أعرف بنفسي » إن" جرمي عظم » 
عصيت مولاي بالليل والنهار ٠‏ ويبكي ويكثر البكاء . ثم خرج حاجاً 

. أي يأتون اليه مرة بعد أخرى‎ )١( 

لاملاب 


عل قد ميه جافيا ما عليه إلا خيشة » وماهعهإلا ر كوةوجراب . 1 
حَتى قدم مكّة وقضى حجه وأقام بها . ل 
بالليل ينوح على نفسه ويقول : سيدي ١م‏ أراقبكفي خلواتي ؛ سيدي! 
ذهبت شبواتٍ وبقيت تبيعاقي , فالويل لي يوم ألقاك » والويل كل 
الويل من صحيفتي إذا نشرت مملوءة من فضائحي وخطاياي ؛ لل 
بي الويل من مقتتك إياي وتوبيخك لي ف إععانة ب ومقابلة نعمتك 
بالعامي + وأنت ممُطلع على أفعالي ؛ سي دي ! إلى من أهرب إلا 
إليك » وإلى من التجى ا إليك ؟ سيدى ى ! إن لا أستاهل أن 
أسالكالجتة » بلأسألك وف فر اك أنتغفر إيوت رحني » 
فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة . 

قال عمد بن السَّماك : فبينا أنا ذات.ليلة في الطواف إذ سمعت نغمته 
ونوحه وبكاءه » فح ركني وأقلقني تقطيةالطؤاةووخلك الجر 
وأنا لا أثبته » فقلت له : حبيبي ! من أنت ؟ فإفي أراك صغير السن » 
قريح القلب » مكروبا مغموما » حزين الدوح » » كثير الدموع ؛ فا 
القصّة ؟ فآني حامل الخطيئة مع شيبتي » صاحب ذنوب . فنظر إلا 
فعرفني ؛ فقال : ألست الواعظ لي وأنا منهمك في ضلالتي » سكران في 
حيرق » لا أقبل عليك بوجبي ؟ أنا موسى بن مد بن سلوان بن على 
الذي رأيتني بالبصرة ة . قال : فأصابتني من قوله دهشة , فدنوت منه 


() الجراب : المزود أو الوعاء ؛ جعه : جثر'ب » وجر'ب » وأجربة 3 
(؟) أي حجر ابماعيل عليه السلام وهو الحطي ؛ وهو من الكعبة 8 


وول 


فعائقته وقبلت بين عينيه» وقلت : بابي أنت أبو القاسم ! ما القصة؟ 
فأخبرني قال : استرأمري فلا أحب .- رحمك الله - أن أعر ف وأعم ؛ 
إن المولى المنعم المنفضل المحسن أنييني منغفلتي وبصر نتفي تسو : 
فتركت جميع ما كنت فيه ما رأيت » وأقبلت إلى ربي ؛ فبل تراه 
يقبلني ؟ فإفي خائف أن يكون قد صرف وجبه عني » قال : فأيكاني 
كلامه » وقلت : حبيبي ! أبشر فقد بلغني أنه ما من شيء أحب الى الله 
تبارك وتعالى من شاب" تائب . فاما أن سمعها أراد أن يضبط.نفسه من 
الكازؤوغان أن منهوا عله ذا قط لكات قال وهو يعتول» 
أيها الطبيب ! اتبعني . فتبعته حتى خرج من باب الحناطين وهو 
يمشيويلتفت إلى » وقدأمسك ع بطنه » حتىانتهى إلى باب .ثم دخل 
وأدخلني معه وأصعدني إلى غرفة وقعد » وقال : ما زلت متشو قا إلى 
لقاتك لتداوي قرحي برهم كلامك . فقلت له : أبا القاسم ! قد أسعدك 
بلطفه إله العالمين فأنبيك من رقدة الغافلين ؛ فاشكره على توفيقه إياك 
وكن من الشاكرين » وبا أنعم عليك فكن منالحامدين » فإن الله تعالى 
معو ضك برحمته أفضل مما ترك تلدمنخافته . أبا القاسم ! اجعل الموت 
نصب عينيك » واعلم أن بين يديك عقبة عليها امسلك غدا لا يقطعها 
إلا الوّرعون عن محارم الله تعالى» وقناطر لايجوزها إلا امحشّون من 
امظال »يتردى منهاق نار # أحاط بم سرادقها وإن يستفيثوا 
لعاف كعات كل نك وى ار جو ينين القر اف ماده 


دووات- 


مر تفقا » [ الكبف : ١4‏ ] . فكن على عدة »وأعدٌ الجواب فنك 
قادم لامحالة . وعلى من ااقندوم ؟ على أحك الحاكين » والعدل الذي 
لايور » وديان 0 الدين » يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى 
الله بقلب سليم . وهو منصت يسمع ؛ ثم أطرق شبه المفكر » فتوهمت 
أنه لا يعم ما أقول » ققمت من عنفت_ده وخرجت ... فاما أصبحت 
تعرافة و خواتعن فلا دخل وقت الظير وآثااى الطواف وإذا 
الناس يتعاد ون نحو باب الصفا . قلت ؛ ما ابن قالوا : جنازة 
اغريب . فخرجت وصليت عليه . وضرب عل قلبي » فصرت من 
فوري إلى تلك الدار » فسألت عنه : فقالوا : آجرك الله ! ألم تشهبد 
جنازته ؟ قلت : إنا لله وإنا إليه راجعون ! سبحان الفعال لما يريد ! 
قالوا : ألست صاحبه البارحة ؟ قلت : نعم . قالوا : إنك لا خرجت 
يزل يقول : فؤادي ! فؤادي ! ذني ! ذني !» إلى أن مضى عامة 
الليل وهو يبكي » ثم سكن , فاما أصبح أنهناه للصلاة ذإذا هو قد فارق 
الدنيا “ل يشهد خروج روحه أحد ول يغمض . قلت لم : عرفتموه ؟ 
قالوا : لا » كان غريباً من الحاج تزل عندن ء ما رأينا ولا سمعنا بمثله ؛ 
ليله قائم يصلي وينوح على نفسه كأن ذنوب العباد هو المطالب بها » 
لا يوقف عل كسبه ومطعمه وولا يقبل بر أحد . قلت : »له منذ تل 


عند ؟ قالوا : حجتين . قلت : معرفة الله خير من معرفتك إياه . 


.ةا 


[ نري معفر الرصي ]000 


قال عبد اميد : كنت في بحلس جعفر بن يبى بن خالد بن برمك 
أعرض عليه متاع مصر » وهو في قبّة من عاج مركب قد غشّاها 
بملحم » إذ دخل عليه حمد بن السماك . فقال : أسمعني بعض كلامك 
- ب رحمك الله فقال : يا أبا الفضل ! لا أحد ثك عن الماضين ولا عن 
الوك السايقة:ولا الأكاسرة » ولكن أخبرك با شبدت وعاينت” 
منذ أعوام من ابن عم لأمير المؤمنين موسى بن عمد بن سلوان بن على بن 
عله اللفبيز العاثره ود قه فى هذا الويف قر أيات تحعفر ا عدن 
يبي ويكثر البكاء » ويقول: هذا كله منتوفيق الله تعالى | يادوسعادته 
له . الهم فكا أسعذته بطاعتك ووفقته لرضاك: وعصمته حتى 
آل ذلك كه بإرادتك » وفقنا للعمل الصالح بر حمتك , واخحمم لنا 
بعفوك ومغفرتك يا أرحم الراحمين ! ثم إنه في مجلسه ذلك تصدق 
بمائة ألف على أهل الحاجة والمسكنة . فها ليث بعد ذلك إلا القليل حتى 


غضب عليه هارون أمير المؤمنين وأمر بقتله'' وأن يجمل أرباعا 


)0:0( هو جعفر بن يبي بن خاد البرمكي أبو الفضل ( - لامده)رزر 
الرشيد العبامي » وأحد مشبوري البرامكة وءقدميهم » ولد ونشأ في بفداد واستوزره 
هارون الرشيد ملقياً اليه أزمة الملك » وكان بدعوء : أخي » فانقادت له الدولة » يحم ا 
يشاء فلا ترد أحكامه ؛ إلى أن نقم الرشيد على البرامكة نقمتهالمشرورة » فقئله في مقدمتبم؛ 
وكان كاتبأ بليغا » والبرامكة يرجعون في أنسابهم إلى الفرس . 

(؟) في المطبوعة : بقبله » وهو تصحيف . 


-1و1- 


تعالى استجاب له ؛ لآنه مل به:وكان كثير الصنائع الحمودة » معطياً 
للمال » قاضيا للحوائج » حسن العشرة » عارفا يحق الإخوانف 


رحمه أله 9 
8 [ نوب مار مى بنات الكبار على بر أبي عيب البراقي | 


أخبرنا أبو الفتح حممّد » أنبأ أبو الفضل المقرىء ء أنبأ أبو نعيم » 
أخبرني جعفر بن مد بن نصير في كتابه قال : سمعت الجنيد بن 


9 "3 قرول 1 
كان أبو شعيب البرائي أول منسكن براثى '"' في كوخ يتعبد فيه . 
فرت بكوخه جارية من بنات الكبار كانت ر بيت في قصور الملوك . 


)١(‏ هو الجنيد بن عمد بن الجنيد البغدادي الخزاز أبو القاسم » صوفي متسنن؛مولده 
ومنشأه ووفاته ببغداد » أصل أبيه من تهاوند » وكان يعرف بالقواريري ٠»‏ نسبة لعمل 
القوارير » عرف الجنيد بالحزاز » لأنه كانيعمل الخز » وعده العلماه شيخ مذهب التصوف 
لضءط مذهمه بقواعد الكتاب والسئة » ولكونه مصونا من العقائد الذميمة . من كلامه : 
طريقنا مضيوط بالكتاب والسنة . ومن لم يفظ القرآت ولم يكتب الحديث ولم يتفقه 
لا يقتدى به » توفي رحه الله سنة ( 59509 ه) . 

)١(‏ براثى» بالثاء المثلثة والقصر : محلة كانت في طرق بغداد في قبلة الكوخ وجنوب. 
باب حول : وكان لها جامع مفرد » وقد خرب عن آخرء » وكذلك انغ لم يبق ها أثر . 
وينسب إلى براثىهذه : أبو شعي سالبرائي العابد هذا الذيتابت الجارية بسيبه » كان أولمن 
سكن برائى في كوخ يتعيد فيه » وأبو عبد الله بن أني شعيب البرائي الزاهد وله خبر مع 
زوجته يشبه خبر أبيه » وتحد بن خاك بن يزيد بن غزو ان أبو عبد الله الإدائي من أهل 
الدن والفضل »؛ وكات صديقاً لبشر الحاني »وغيرم . 


لاوا 


فنظرت الى أبي شعيب فاستحسنت" حاله وما كان عليه » فصارت 
كالأسير له » فعزمت عل التجر د من الدنيا والاتصال بأبي شعيب » 
فجاءت إليه » وقالت : أريد أن أكون لك خادمة ٠‏ فقال لها إبيك 
أردت .ذلك فغتيري من عيثتك و رادي عما أنترفيه حتى 3 تصلحي 
ل أردت فتجردت عن كل ما تلكهدو سات لداتار عضر 
فتزو جها . . فنا دخلت الكوخ رأت قطمة خصاف " في يجلس أبي 
شعيب تقيهالندى'''.فقالت: كا العا ردي تخرج ماتحتك, 
لآفي سمعتك تقول : إن الأرض تقول : ياابن آدم ! ' تجعل اليوم بيني 
وبينك حجاباً وأنت غداً فيبطني؟ فاكنت لأجعلبيني وبينباحجايا. 
لاخداب شعييه بات اندي ٠‏ : “امكتك مع سنن . كثيرة 
كب اعدو عادة» وو ماع ذلك شار دن . 


يمت 
)١(‏ الخصاف ؛ و[إحده : خصدفة ؛ وهي الالّة تعمل هن الخوص للتمر:والثوب 
الغليظ جدأ . 
(؟) أي البلل والرطوبة . 
(؟) هذا من الغلو في الزهد الذي لامكان له في الإسلام . 


عورد التوابين م م, 


/- [ نو بز الوائنى بالقدا"' وابثر الرشري بالقم "| 


أخبرنا الشيخ الإمام العام أبو الفرج عبد الرخمن بن على ابن الجوزي 
انعلىدن الحلى قالا:أنا أحجد تن علين ثأيت»أنأ عمد بن أمد دنرزق» 


5 


أنا إحمد بن سددي الحداد قال ١‏ قرقء عل امد دن المنيع وأنا ممع 


5 


قيل له : أخبر م صالح بن على بن يعقوب الماثمي قال : 


المظطأومين فق دار العامة . فنظارت إلى قصص الناس تقر أعليه من 


3 0 27 

او لها إلى آخر هأ ءقيامر بالدو قسع غليا 9 فنما الكتاب عليا و#رر 3 
5 5 5 5 ابي 
0 خا ل 1 : , 813 03 35 

زر حم و تر شع 2 صاحيياً سس يديه ٠‏ فسى ق ذلك 0 واستحسنت» 


لوخ 


٠ 5‏ 5 
ما رايت . فجعلت أنظر اليه ؛ ففطن ونظر إلى » فخضضت عنه , 


و 
<تى كان ذلك مني هيار :6لا اذا نظر غضضت » وإذا شيل 


)000 هو هارون ( الواثق الله ) بن تمد ( المعتصم ايه ) بن هارن الرشيدالعباسي » 
أبر حمفر ( .+ - 88+ ) من حلفا الدولة العناسية بالعر اق ؛ ولد ببغدات » وولي 
إلخلافة بعد وفاة أنيه سئة ( 50 ه) فامتحن الناس في خلق القرآن » وسجن ججاعة » 
, الظاهر أنه تآب عن ذلك في آخر عمره ٠‏ وهات في سام اء , وكات كثير الادسان لأهل 
الحرمين , حتى قيل : إنه لم يوجد بالحرمين في أيامه سائل . 

(؟) هو جمد بن هار ون ألوائق بن تمد المعتصم بن هارون أل سيد ؛ أنو عبداله 
الميتدي باه العياسي من خلقاء الدولة العباسية ( ممم - دوم ه) وك في -القاطول 
يسامراء » ونويع له بعد خلع المعتز سنة ( وو بره) . وكان ميد السيرة + فيه.شجاعة ؛ 
أذ إخذ تمر بن عبدالعزيز في الصلاح » مدة خلافته أحد عقر شبرأ وألام. 


إيبءا 


)واد 


نظرت . قال في : يا صالح ! قلت : لبيك يا أمير المؤمنين ! وقث 
قامًا . فقال : في نفك منا شئء تزيدد < أو قال تحبا أن تقول ؟ 
قلت : نعم يأ سيدي ِ فقال لي : عد إلى موضعك . ا 1 ع 
إذا قام » قال للحاجب : لا يبرح صالح . فانصرف الناس ؛ ثم أذرن لي 
فوكاك مزعو له » فقال لي : اجلس . فجلست ؛ فقال : ب صالح 
تشول لي ما دار في نفسك أو أقول أتا ما اللوكواكة رهد 
قلت : يا أمير المؤمنين ! ما تعزم عليه وتأمر به» قال : أقول أن :إزه'” 

دار في نفسبى أنك اليتحملت ها .رادف منا ٠فقلت‏ :أي خليفة. 
خليفشنا إن ل يكنيقول : القرآن مخاوة 17 ' فورد علقلي أمر عظم ؛ 
م قلت :يا نفس ! ' هل توتينقبل أجلك * وهلقوتين إلا 0 ؟ وهل 
يجوز الكذب في جد أو هزل ؟فقلت : يأ أ مير المؤمنين ! مادار في 
نفسي إلا ماقلت . ثم أطرق ملي]وقال : ويك ! اسمع مني ما أقول» 
ذوالله لتسمعن الحق»فسري عنّي فقلت :يا سيدي ! وم نأولى بقول 
الحق منسك وأنت خليفة رب العالمين وابن سيد المُرسّلين ؟ فقال: 
ما زلت أقول : إن القسرآن مخاوق صدراً من أيام الوثائق » حتى أقدم 


. ف الطبوعة : أنه بف الممزة‎ )١( 


تا ا 


0 


الا "ليا شيخ م أهل اشام ن أهل » لون 
الشسة 0 فا زال يدنيهو يقرب 
حتى قرب منه . فسام الشيخ فاحسن » ودعا فأبلغ . فتقال له الواثق 
اجلس » فجلس » فقالله ايخخلر أبن أي دودعل ماباطرك 
عليه . فقال الشيسخ : يا أمير المؤمنين !ابن أبي دواد يصبى ويضعف 
عنالمناظرة . فغضبالواثقوعاد مكانالرقةغضباعليه. . قالالوائق: أبو 
عبد الله بن أبي دواد يصبىويضعف عنمناظرتك أنت ؟ فقالالشيخ ' 
ل يأ أمير 0 قال ف 0 00 
لك . قال : 0 

00 : يا أحمد ا ا ٠‏ 
ل 0ه * قال: 
لا .. فقال الشيخ : فدعأ رسودالله عَلِله الآمةإلى مقالتك هذه ' فسكت 
للا ا شت 

(:) هو أجد بن أني ددوت اد بن جرير بن مالك الإيادي أبو عبد الله[ ٠‏ محخورديعكف)ل 
أحد القضاةالمشبورين من إلعتزلة » وحاملإواه محنة القرآنء كانعار فأبالأخبار والأنساب»؛ 
شديد الدهاء » محا للخبر . توفي مفلوجاً في بغداه . 

' (؟) أذنة بوزن حسنة أو خشئة : بك من الثغور الشامية قرب المصيصة؛مشهوز‎ ١ 


خرج منه جماعة من أهل العلل . 
ْ 7 


ابنأبيد واد. فقال الشيمخ: تكلم أافسكت .فالتف تإلى الوائق » فقال: 
يا أمير المؤمنين ! واحدة . فقال الواثق : واحدة . 


فقال الشيخ : يا أححمسد ' أخبرفي عن الله عز وجل حين أنزل 
القرآن على رسول الله َيه قال : #اليوم أ قلت كم ديم 
وامت علي .دمئ وراطيست 2 الإملام ديا 4 
[ المائدة : ” ] هل كان الله تعالىالصادقفي [كال دينه أو أنت الصادق 
في نقصانه حتى يقال فيه بمقالتك هذه ؟ فسكت ابن أبي دواد . فقال 
الشيخ : أجب يا أحمد ! فلم يجب , فقال الشيخ : يا أمير المؤمنين ! 
اثنتان . فقآل الواثق. اثنتان»فقالالشيخ: يا أحمد ! أخبرفيعنمقالتك 
هذه » هلعامها رسول الله يِه أم جبلها ؟ فقال ابن أبيد واد : عامبا. 
قال : فدعا الناس إليها؟ فسكت ؛ فقال الشيخ : يا أمير المؤمنين ! 
ثلاث . فقال الواثق : ثلاث . فقال الشيخ : يا أحمد ! فاسع لرسول 
لله عََّهُ أن عامها وأمسك عنها 15 زعمت ول يطالب أمته بها ؟ قال : 
نعم . قال الشيخ : وانّسع لأبي بكر الصديق وعمر بنالخطاب وعثان 
ابن عفان وعلِى بن أبي طالب رضي الله عنهم ؟ قال ابن أي دواد : 
نعم . فأعرض الشيخ عنه وأقبلعل الواثق » فقال : يا أمير المؤمنين !: 
قوق مث القول: إن اعد يضبن ويسستنادن الناظرة ونا امن 
الؤمنين ! ( إن م يتسع لنا من الإمساك عن هذه المقالة با زم هذا أنه 
اسع لرسول الله جَِكله ولآبي بكر وعمر وعثّان وعلى »فلا وسع الله 


-لاوو- 


على من ل يتسّسع له ما اتّسع لهم.فقال الوائق : نعم » إن ل ينّسع لنا من 
الإمساك عن هذه المقالة ما اتنسع لرسول الله عَلّهُ ولأبي بكر وعمر 
وعثان وعلى فلا وسع الله علينا , اقطعوا قيد الشيخ ! فاها قطع 
القيد ضرب الشيخ بيده إلى القيد حتى يأخذه » فجاذيه الحداد 
عليه . فقال الوائق : دع الشيخ ياخذه ! فاخذه فوضعه في كه . فقال 
له الوائق : يا شيخ ! لم جاذبت الحداد عليه ؟ قال : لآني نوديت أن 
أتقدم إلى من أوصي اليه إذا أل مت أن يجعله يبي وبين كفني حتى 
أخاصم به هذا الظالم عند الله يوم لقان اقول نايت سل 
عبدك هذا 1 قيدني وروع أهلي وولدي وإخواني بلاحى أوحت 
ذلك علي . وبكى الشيخ وبكى الواثئق وبكينا . ثم سأله الواثق أن 
يجعله في .حل وسعة ربا ناله . فقال الشيخ: والله. يا أمير المؤمنين » 
لقد جعاتك في حل وسّعة من أول يوم إكراما ارسول الله عله » 

كنت رجلاً من أهله . فقال الواثق : لى إليك جاجة . فقال الشيخ : 
إن كانت ممكنة فعلت . فقبال له الواثق : تقيم انا فننتفع بك 
وتنتفع بنا. فقال الشيخ : يا أمير المؤمنين ! إن ردك إياي الى الموضع 
الذي أخرجني عنه هذا الظام أنفع لك من مقامي عليك ؛ وأخبرك ما 
في ذلك : أصير إلى أهلى وولدي فاكف 0 عليك؛ فقد حلفم على 
ذلك . فقال له الوائق امنا ضلة : تستعين بها عل دهرك ؟ فقال : 


هوا - 


امي الؤسيق ! لأغيل و #انالها غو؟ قو مرزة وني" فالن” 
سل حاجة . فقال ؛ أو تقضيها يا أمير المؤمنين ؟ قال:نعم . قال: تأذن 
أن يخلى لي السبيل الساعة إلى الثغر . قال: قد أذنت لك . 
فسلم وخرج . ماك 

قال الممتديإالله : فرجعت عنهذه المقالة» وأظن أن الوائق رجع 
عنها '' منذ ذلك الوقت " . 


. المر"ة : القوة والشدة » والسوي" : الضحينح الأعضاء‎ )١( 
(؟) ساق هذه القصة بهذا المعنى ابن الجوزي وابن كقبر في سبب ترك الواثق للمحنة‎ 
بسبب الشيخ المذكور . م قال ابن كثير : قال المبتدي : فدخل أي المنزل فاستلقى على‎ 
ظبره وجعل يكرر قول الشيخ على نفسه ويقدول : أما وشعك ما وسعبم !! مم أطلق‎ 
. الشبخ وأعطاه أر نعائة دئار » وسقط من عمنية ابن أي دواد » ولم تحن بعده أحدا‎ 
كتب هنا في الأصل «ب»: آخر الجزء الرابع من غير أصلمؤ لفه وخده لاغير.‎ )+( 
واه‎ 


لك 


كراعم الات رمالس لديم 
6 -[ تويز عبيب أي م ] 


أخبرنا أبو الفتعم عمد بن عبد الباقي » أنبا أبو الفضل أحمد بن أحمد 
الحداد » أنبا أبو نعيم الحافظ '" » قال : 

كان سبب إقبال حبي ب أبيمد عل الآجلة ''' وانتقاله عن العاجلة " . 
حضوره مجلس الحسن ”2 . فوقعت موعظته في قلبه » فخرج عا 
كان يتصرف فيه ثقة بالله ومكتفيا بضمانه , فاشترى نفسه من الله » 
فتصدق بأربعين ألف درم في أربع دفعات : تصدق بعشرةآلاف . 


)١(‏ هو أحدين عيد الله بن أجد الأصبياقي أبو نعم ( دعم .مع ه ) حافظ 
مؤرخ» من الثقاتني الحفظ والرواية » ولد ومات بأصيبان » من تصانيفه«حلية الأولياء» 
المشبورة ؛ و « دلائل النبوة » عله وغيرها . 

(؟) أي الآخرة . 

() أي الدنيا . 

() هو الحسن بن يسار البصري أبو سعيد ( ١١١ - 5١‏ ه) تابي كبير » كان 
إمام أهل البصرة » وحبر الأمة في زمنه . وهو أحد العلاء والفقباء الفصحاء الشجعان 
النساك » وكان عظم اليبة » كان يدل على الولاة ف فيأمم ويتام » لا يخاف في الحق لومة 
لام » وله مع الحجاج بن يوسف الثقفي الظالم مواقف ٠‏ وله أخبار كثيرة وكيات سائرة 
رجه الله . : 


لد هه" سه 


ددم في أول النهار » فقال : يا رب ! قد اشتريت نفسي منك بهذا ؛ 
غم أنبغرا ره لاف اخرى فقال :هده ححا الوتشي لق م 
أخرنج عشرة 5لاف أخرى فقال : يارب ! إن تقبل مني الأول 
والثانية فاقبل منيهذه ؛ ثم تصدقبعشرة 1 لاف أخرى» فقال : يازب! 
إن قبلت مني الثالئة فبذه شكراً ها . 


15-[ قريئ ازاك الكنري”"؟] 
وروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه مر ذات بوم 


* ا 2 
فيموضعمزنواحيالكوفة :2 فاذافتيان فساق قد اجتمعوا يشربون» 
وفيهم مغن يقال له : زاذان يضرب ويغني» وكان له صوت حسن . 


)١(‏ هو زاقان أبو عبد لله. ويقفال: أبو حمر الكندي مولام الكوني الضرير 
البزار ؛ تابعي » رأى بعش الصحابة وروى عنم » قال أبن عدي ؛ روى عن ابن مسعود 
وتاب على يديه » وكناه ألأكثروث أ حمر ٠‏ وعذا وقع في كثبر من الأسسانيد ٠‏ قال 
الخطيب : كان ثقة » وقال العجلي : كوفي تابعي ثقة ؛ قال الحافظ أبن حجر في «تقردب 
البذيب » صدوق برسل » توفي رمه الله سئة ( 5ماه). 
(؟):هو عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الذلي أبو عبد الرحن الصحافياجليل 
المشبور ؛ من أكارم فضلآ وعقلا وقزبا من رسول الله صلى الله عليه وسلء ومن أكثرم 
رواية عنه صلى الله عليه وسلٍ » ومن السابقين إلى الاسلام » وأول منجبر بقراءة القرآن 
في مكة ؛ وكان وعاء ملىء علماً » ولي بعد وقاة الني صلى الله عليه وسلٍ بيت مالالكوفة 
م قدم المدينة في خلافة عئّان رضي اله عنه ؛ توفي رضي الله عنه سنة ( 00 ه ) عن نو 
ستين عاما . 
(») الكوفة : المصر المشبور بأرضبابل من سواد العراق » سمي تالكوفة لاستدارتها 
أو لاجتاع الناش بها » تخرج منها علماء و حفاظ كثيرون . 
لد [أه”# سم 


ا سه هذا الصوت لو كان بقراءة 
كتاب الله ! وجعل الرداء على رأسه ومضى » فسمع زاذان قوله فقال: 
ْ من كان هذا ؟ قالوا : عبد الله بن مسعود صاحب رسول اله عن 

قال : وأي شيء قال ؟ قالوا : إنه قال : ما أحسئن هذا الصوت | 3 
كان بقراءة كتاب الله تعالى ٠‏ فقام فون القوذ عل الأرد كدي 
تم أسرع فأدركه وجعل المنديل في عن نفسه وجعل يبكي بس يدي 
عبد الله بن مسعود . فاعتنقه عبد الله بن مسعود » وجعل يبكي كل 
واحد منهما. قال عبدالله: كيفلاأحب منقد أحبه الله - عزوجل.-! 
فتاب إلى الله عز وجل - من ذنوبه ‏ ولازمعبد الله بن مسعود حتى 
تعلم القر آن » وأخذ حظًا من العم حتتىصار إمامآ فيالعم» وروى عن 


20" 
عبد الله بن مسعود وسامان وغيرهما . 


//ا - [ رم مالك ين دينار 0 
ل أسثل عن سب قوبته » فقال :كلك 
طبا و كنت منبمكا عل شرب مر . ثم إنني اشتريت جاريةنفيسة؛ 


١‏ )أي ليد اك وا سعره رحن إث عن 

(؟) هو سلان الفارسي الصحابي المشبور ؛ هن مقدمبهم ٠‏ عاثر عحمرآأ طويلا قرأ 
كتب الغرب والروم والهؤد وقصد بلاد العرب وأسل » وكان عالاً بالشرائع وغيرها » 
وهو الذي دل المسلمين على حفر الخندق في غزوة الأحزاب » توفي رضي الله عله سئة 
زدمه). ْ 

(+) هو مالك بن دينار البصري أبو يمي » من رواة الحديث كان تورعا , لأكل / 
من كسب بده » ومكتب اللصاحف بالأجخزة م توفي رعه الل بالبصرة اسنة ( ,+0 ه ) . 


ل لآامث”# سد 


ووقعت مني أحسن موقع » فولدت لي بننا . فشغفت .ها ؛ فاما دبت 
عل الأرص ازدادت في قل ي حبا » وألفتني وألفتها . قال : فكنت إذا 
وضعت السك بين يدى جارك إل : وجاذبتني عليه وهر قته منثوبي» 
فاماتم لها سنتان ماتت ؛ فا ككدني حزما . فاما كانت ليلة النصف من 
شعبان » وكانت ليلة المعة» بت قلا ''' من الخمر ؛ ول أص ل فيها عشاء 
الآخرة ٠‏ فرأيت فيا يرى الناكان القيامة قدقامت » ونفخ فيالصورء 
بعثرت القبور » وحشر الخلائق » وأ معهم . فسمعت حساً من 
وراق» فالتفتءفإذا أنا 0 أعظمما يكون اهو ا قد فتح 
فاه مسرعا نحوي . فررت بين يديه هارا فزع مرعوبا . فررت في 
طريقي بشيخ نقي الثوب طيب الرائحة ؛ فسامت عليه فر السلام 
فقلت : أيها الشيخ ! أ.جرني من هذا التنين أجارك الله » فبى الشيخ 
وقال لي : أناضعيفوهذا أقوىمنيوما أقدر عليه؛ ولكن مر وأسرع. 
فلعل الله أن يتيح لك ما ؛ ينجيك منه . فوليت هاربا على وجبي » 
قصعدت .على شرف من شرف القيامة» فأشرفت عل طبقات النيران» 
فنظرت إلى هوا » وكدت أهوي فيها من فزع التنين ؛ فصاح بي 
صائح : ارجع فلست من أهلها ! فاطماننت " إلى قوله ورجعت» 
ورجع التنين في طلبي . فأتيت الشيخ فقلت : ياشيخ ! سالتك أن 
(١)التتمل::‏ الذي قد أخذ منه الشراب والسّكر . 


(؟) التئين : ضرب من الحبات من أعظمبا كأكبر ما يكون منا . 
(*) في المطبوعة : فاطمأنيت » وهو تصحيف . 


ىب 


تجيرفي من هذا التنين فلم تفعل . فبكى الشيخ » وقال : أنا ضعيف 
ولكن سر إلى هذا الجبل » فإن فيه ودائع المسامين » فإن كان لك فيه 
وديعة فستنصرك . قال : فنظرت إلى جبل مستدير من فضة » وفيه 
كوى مخرمة وستور معلقة » علىكل خوخة وكوة مصراعانمنالذهب 
الأحمر »مف صل ةباليواقيت مكو كبة بالدر ؛ علىكل مص راعستر منالحرير 
فاما نظرت إلى الجبل وليت إليه هارا والتشين من ورائ ؛ حتى إذا 
0 بعض الملائكة : ارفعوا الستور واقتحوا المصاريع 

شرفوا ! فلعل هذا البائس فيك وديعة تجيره من عدوه. . فإذا الستور 
قد رفعت والمصار يبع قد فتحت » فأشرف على من تلك اخ رمات 
أطفال بوجوه كالأقار . وقرب التنين مني» فتحيرت في أمري ..فصاح 
بعض الأطفال : ويحك ! أشرفوا كلم فقد قرب منه عدوه . فأشرفوا 
فوج بعد فوج » و إذا أنا بابنتي النيماتت قد أشرفت علي معوم ٠‏ . فاما 
رأتنى بكت وقالت : أبي والله ! ثم وثبت في كفة من نور كرمية. 
السبم حتى مثلتبين يدي. فدديدها الثمال إلى يدي اليمنى فتعلقت 
بها » ومدت يدها اليمى إلى التنين فولى هاربا . 


نم أجلستني وقعدت في حجري وضربت : بيدها اليمنى إلى حيتي » 
وقالت : ياأبت ألم انان للنرين انوا أن مهم قار بيه لذكن 
الله » . [ الحديد : 17 ] فبكيت وقلت : يا بنية ! وأنتم تعرفورتف 


القرآن ؟ فقالت : يا أبت ! نحن أعرف به منكم . قلت : فأخبريني عن 


#9 سد 


التتنين الذي أراد أن يهلكني . قالت : ذلك عملك السوء قويته فاراد 
أن يغرقك في نار جم . قلت : فاخبريني عن الشيخ الذي مررت به 
ا م ا 
0 أطفال المسامين قد 0 7 إلى أنتقوم الساعة 0-5 و 
١)‏ : 
علينا فنشفع لكر 
قال عالق فاقيك نرف وأصحف نا رفك النكن وكدرت 


الآنية وتدت إلى الله عءز وجل . وهذا كان سبب توبتي . 


(1) روى مسل في « صحيحه » رقم ( 6+ ) أن رجلا قال لأني هريرة رضي 
اله عنه : إنه قد مات لي ابنان » فا أنت محدثي عن رسول الله صلى الله عليه وس بحديث 
تطيب به أنفسنا عن موتنا : قال : قال نعم « صغارم دعاميص الجنة ( أي صغار أهلما ». 
وأصلالدموص : دويية تكون في الماء لا تفارقهء أي أن هذا الصغير في الجنة لا يفار قبا) 
يتلقى أحدم أباه - أو قال:أيويه - فيأخذ بثوبه - أو قال : بيده - م [نخذ أن بصئفة 
ثوبك هذا ( أي بطرفه ) فلا يتناهمى - أو قال : فلا ينتهي - ( أي لا يتركه ) حتى 
*ندخله الله وأباء الجنة » . 

وروى مسل أيضاً رقم ( ++5؟ ) عن أني هريرة رضي الله عنه قال : جاءت امرأة 
إلى النبي صلى الله عليه وسل بابن لها فقالت : يا رسول الله إنه يشتكبي ٠‏ وإفي أخاف عليه 
قد دفنت ثلاثة » قال : « لقد اختظرت بحظار ( أي امتنعت بانع ) شديد من النار ». 

وروى البخاري ومسل في د صحيحيها » عن أني سعيد الخدري رضي الله عنه أن 
رسول الله صلى إن عليه وس قال لامرأة : « ما منكن من امرأة تقدم بين يدييا منولدها 
ثلاثة إلا كانو! لها ححاباً من النار » فقالت امرأة : واثنين واثدين واثنين ؟ فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسل : « وائنين واثنين واثنين » . 

وفي رواية لم : « ثلاثة لم يبلغوا الحنث » أي لم يبلغو! سن التكليف الذي تكتب 
فيه الحنث ؛ وهو الاثم ٠‏ س- 


سهء” د 


0[ نر راور الطاكي ]"'' 


أخبرن عبد الله بن عبد الرحمن السامي » أنبا أبو القاسم الحسيني » 
أنبا رشأ بن نظيف المقرىء , أنبأ الحسن بن إسماعيل » أنيا أحمد بن 
مروان » ثنا مد بن حاتّالبغذادي » قال: معت المافي يقول : 

كان بدء توبة داود الطاقٌ أنه دخل المقبرة فسمع امرأة عند قير 
وهي تقول : 
ا إلى أن يبعث لل خلقه 
لقاؤك لا برجى وأنت قريب 
تزيد ربلى قِ ك لوم واللبجاه 
7 3 اا وأ صلب 


وقال أبو لعيم: قدمداود منالسواد ولايفقه َ فل نل يشعم ويتعبد 


ج وروي البخخاري ومسل والترمذى عن أني هريره رضي الله عنه أن رسول الله 
-صلى الله عليه وسل قال : « لا موت لأحد من المسلمين ثلائة من الولد فتمسه النار إلا عحلة 
القسم » قال الخطاني: معناه : لايدخل النار ليعاقب بها ولكنه يدخلبا يناز! » ولا يتكون 
ذلك المواز إلا قدر ما يحلل به الرجل ممه . 

)١(‏ هو داود بن نصير الطاثئي أبو سليان من العباد والزه اد كان ني أيام المبدي 
العباسي » أصله من خر إسان ومولده بالكوفة » رحل إلى بغداد فأخذ عن ألي حنيفبة 
وغيره » وعاد إلى الكوقة فاعتزل الناس ٠‏ وازم العيادة إلى أن مات فيها » وله أخبار مع 
أمراه عصره وعلمائه » توفي رحه الله سنة'( 1١8‏ ه) 


3 ل ل 


لك *« 
: ورث داود 


حوناة أشميل الكوفة وتان معي اط 
عشرين ديناراً .فأ كلها في عشرين سنة . قال أبو نعم : كات داود 
يشرب الفتيت ولايأ كل الخيز . وقال : نين مضغ الخبز وشربالفتيت 
قراءة حمسين آية . ودخل إليه بوم رجل » فقال.: إن في سقف بيتك 
جذعا قد اتكسر . فققال : يا ابن أخي ' إفي في هذا البيت منذ عشرين 
سنة » ما نظرت إلى السقف . وكانوا يكرهورتف فضول النظر ”ا 
يكرهون فضول الكلام . 
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<< 


أنبانا الإمام أبو الفرج عبد الرحمن بن على '" أنا عبد _الرحمن بن 
أن اميه انا اجو عل قانه اشر الي سين 3 
اارافظ اننا ردن لايل لقال آنا عرييق الي ب امتوييةقيا 
إبراهم بن الليث النخشي » ثنا على بن خشمرم قال : أخبر في رجل من 
جيران الفضيل بن عياض » قال : 00 

كن لطبل بق الار رف در ارت زاف لله ا ليع 


(1) فيانطبوعة : إسباط بكر اطمزة. 


(؟) هو الفضيل بنعياضين مسعود التميمي البرنوعي أبو عني ( وما لاوهله 
شيخ الحرم اأككي من أ كابر العباد الصلحاء » توفي في مككة المكرمة . 


(») اين الجوزي رحمه الله . 


الطريق» فاذا هو بقافلة قد انتهتاليه ليل9» فقال بعضهم لبعض: اعدلوا 
بنا الىههذه القرية فان أمامنا رجلا”' يقطع الطريق يقال له: الفضيل . 
قال :.فسمع الفضيل » كا د قال داياقوع 11 الفضيل #جوروا: 
والله لأجتبدن أن لا أعصي الله أبدآ ١!‏ فرجع عما كان عليه 

وروي من طريق أخرى أنه أضافهم تلك الليلة ؛ وقال اننم 
آمنون من الفضيل . وخرج يرد لهم علفا ‏ ثم رجعفسمع قارثا يقرأ: 
*« أليأن. لل نآمنواآن تخنشع قاوبهم لذكر .الله *.[الحديد:؟] 
قال : بلى والله قد آن . فكان هذا مبتدأ تورته . 

وقال إبراهيم بن الأشعث : معت فضيلاً ليلة وهو يقرأ سورة 
عمد مله ويبكي ويردد هذه الآيِ « ولنباو تم حتى نعم الجاهدين 
شك والصابرريه و ناوا أختبازم» [عمد ]اوسيل سول 
ونبلو أخبارم ! ويردد ويقول : وتباو أخبارن ! إن بلوت أخبارنا 
فضحتنا وهتكت أستارنا ! إن باوت أخبارنا أهلكتنا وعذ بتنا ! 

وسمعته يقول : تز”ينت للناس وتصندعت لهم وتهيات لم : 
و تزل تراقي حتى عرفوك فقالوا رحبل صالح ضر | لك 
الحواتي) ووسقوا لك ق الحلين وتؤعظ موك وحيية لاما انيوا 
حالك إن كان هذا شأنك ! 

ومنقة رفول :إن قدرك ]نلا تدرف اقل وما غليفه أن 
لاتعرف؛ وما عليك إن لم يثن عليك » وما عليك أن تكون مذموما 
عند الناس إذا كنت عند الله عحموداً . 


.لجر»أ«يف)١(‎ 
2 : 


- [ ثر بعلي بن الفضيل بن عياض ] 


أخبرنا الحافظ أبو موبين سن بن أبي بكر الأصبهاني في كتابه ' 
أنا عبد ارداق :سيد :برخ الشعرابي » أنا سعيد بن محمد بن 
سعيد الول » أنا على بن أحمد بن على الواقدي. »أنا أبو اسحاق 
أحمدبنسمدبن إبراهيم الثعبي »أنا أبو الحسزعبدالرحم نين إبراهي بن مد 
ابن يحيى قال : معت أبي يقول: سمعت محمد بناسحاق الس اجيقول: 
سمعت مد بن خلف يقول : حد ثني يعقوب دن بوسف » قال : 

كان الفضيل بن عا إذا عم أن ابنه عليا خلفه._يعنيفي الصلاة - 
! ول يقف و يخوف , وإذا عل أنه ليس خلفه تنوق في القرآن 
وحزن وخواف . فظن ودارحه ب لاني تايان ذكر هذه 
الآيه : ٠“‏ ربنا علك علدا موكيا وك توما لانن لد 
[ المؤمنون ٠١6:‏ | . قال : فخر على مغشيًا عليه . فاما عل أنه 
خلفه وأنه قد سقطء تجوز في القراءة. فذهبوا إلى أمه فقالوا: أدركيه. 
فجاءت فر شت عله ماء © قافاق . فقالت: لفضخيل: : أنت قاتل هذا 

الغلام علي فكث ماشاء الله ..فظن أنه,ليس خلفه » فقرأ : « ود 
هم من الله مالم يككونوا يحتسبون » انس اشر يع 
وتو الوق القوافة.. وأنيك أمنة فقيل لها : أدركيه . فِجاءت , 


فرشت عليه ماء فإذا هرسف رم ا 


8 - [ وز بسر بن الحاري الحافي ] "9" 

أخبرنا عمد بن عبد الباق » أن حمد بن أد قال : سمعت عبد الل 
ابن تمد بن جعفر يقول : معت عبد الله بن محمد يقول : سمعت خمد 
ابن الدينوري يقول : سمعتبشر بن الحارث وسثيل : ماكان بده 
أمرك » لآن اسمك بين الناس كأنه اسمني ؟ قال : هذا من فضل الله؛ 
وا اقول # كنس رجلا عبار ٍ 
فإذا أنا بقرطاس '" فى الطريق » فرفعته فإذا فيه : # بيسمالله 
الرحمن_انرأحيم_* . فسحنته وجعلته في جبي . وكان عدي 
درهمان ما كنت أملك غيرها . ف ذهبت إلى العطارين فاشتريت بم] 


شًِ 5 
صاحب عصبية » فجز ت بوماً» 


)١(‏ هو بشر بنالحارثينعبد الرجن بن عطاء بنهلال المروزي أبو نصر الحاف الراهد 
للشبور ( ١٠٠‏ - مب ه) نزيل بغداد» ثقة قدوة» له أخبار فيالزهد والورع )سكن 
بغداد وتوفي بها . 

انظر ترجت في « حلية الأولياء » م/دمم « وفيات الأعيان » ١١5/١‏ « صفة 
الصفوة» /8١م١‏ «شذر ا تالذهب» ؟/٠‏ دار يخ بغد أد» ؟٠/؟‏ د .م «المدابة والنهاية» 
1/0؟؟. 

(؟) يقال : رجل عيّار : إذاكان كثير التطواف والحرعة فكياً . والعرب دج 
بالعيار وتذءبيا. يقال : غلام عيار نشيط في المجاصي»وغلام عبار نشيط في طاعة الأتعالق. . 

(م) القرطاس : الصحيفة الثابتة القي يكتب فياء ومنه قوله تعالى في سورة 
[ الانعام': + ] . ( ولو نزلناعليككتاياً في قر طاس ) أي فيصحيفة : و كذلك قولهتعال 
في سورة [ الأنعام : ١ه‏ ] ( تجعلؤنه قراطيس ) أي صحفا . 


ام إسايد 


0) 5 


غالية . ومسحتهفي القرطاس . فنمت تلك الليلة ؛ فرأيت في 
الما كان قائلا يقول :زا شزءين خارف اتوقيك :اسعاعن الطويق 
وطيبتّه » للأطيين اسمك في الدنيا والآخرة ! ثم كان ما كان . 

و حكي أن بشرا كان فى زمن هوه في داره » وعنده رفقاؤه 
يشربون ويطيبون . فاجتاز بهم رجل من الصالحين » فدق الباب . 
فخرجت إليدجارية : فقال:::ضاحيغذة لاز خر أو غبد ؟ ققالت: 
بل حر ! فقال : صدقت ء لو كان عبدآ لامتعمل أدب العبودية وترك 
اللهو والطرب . فسمع بشر محاورتها فسارع إلى الباب حافيا حاسر 
وقدولى الرجل . فقال للجارية : ويحك ! من كلّمك. على الباب ؟ 
فأخبرته بما جرى . ذقال : أي ناحية أخذ الرجل ؟ فقالت : كذا » 
فتبعه بشر حتى الحقه ؛ فقال له : يا سيدي ! أنت الذي وقفت بالباب 
وخاطبت الجارية ؟ قال : نعم . قال : أعد على الكلام . فأعاده عليه. ‏ 
فرغ بشر خديه على الأرض وقال : بلعب ! عبد ! ثم هام على وجبه 
حافيا حامرا حتى عرف بالحيفاء . فقيل له : لم لا تلبس نعلا * قال: 
لآني ما صالحق مولاني إلا وأا حافه. فلا أزول عن هذه الحسالة 
حتى المات . 7 

* * ور 


)١(‏ الغالية : نوع من الطيب مركب من مسك وعنبر وعلود ودأهن وهي غير 
معروفة . يقال : أول من ساها بذلك سليان بن عبد الملك » وبقال : تغلّلت وتغدفت 
وتغلكيت”؛ كله من الغالية » والتغلف بها: التلطيخ . 


فاه 


#. 6.] ]له اه 95 لكأ مب ف. 0 
أنبانا الشيخ_أبو الفرج ' قال:أنا مد بنعبدالله بنحبيب,أنا علي 
ابن عبد الله بن أبي صادق » ثنا جمد بن عبد الله بن باكويه » قال ٠‏ 
حدئني مفرج بن الحسين الصعيدي قال : حدثتني فاطمة بذت أحمد 
أخت أبي على الروذباري " ' » قالت : 
كان سغداد عشرة فتيان معبم عشرة أحداث . فوجبوا واحدا 
من الأحداثفي حاجة لم ؛ فابطأ » فحر دوا عليه . فجاء وهويضحك2 
ه بطيخة . فقالوا له : تبطى ع ونجىء وأنت تضحك ؟! فقال : 
تح بأعجوبة , وضع بشر يده عل هذه ابطيخة فيه بعشرين 
درهماً . فأخذ كل وأحد منهم يقبدّلبا ويضعها على عينه . فقال واحصد 
نهم : بأ شيء بلغ بشر هذه المرتبة ؟ فقالوا : بالتقوى: فقال : هو 
0 أنه تاب إلى ا تعالى» نقالالقوم كلب ممثله .ويقال :إجمخر جوأ 
إلى طرسوس " " فاستشهدوا كلهم - رحمة الله عليهم . 
٠‏ بجح # 


)١(‏ هو ابن الجوزي 

(؟) أبو علي الروذباري؛هو عمد بن أحمد بن القاسم بن منصو رينشبريار بنهمبر ذاذاز بن 
ف ر"غلد”د- بن كسر ىأبو علي الروذباري من أهل بغداد ؛ سكن مصر ومات بها ؛ صحب 
أبا القاسم الجنيد » وأا الحسن النوري » وأبا جزة » وحسنا ا الوحي ومن في طبقتهم, من 
مشايخ بغداد » وصحب بالشام اين الجلاء » وكان عالاً متصوفاً » حافظأً للحديث »2 من 
كلامة : لا رضى أن لا يصبر » ولاكال أن لا يشكر ؛ وبال وصل العار فون [إى محبته 
وشكروه على نعمته . توفي رحمه ألله سنة ( لعسد). 


ع 


في طر سوس يوزن قريوس : مدينةيئغور الشام بين أنطاكية وحلب وبلاد الروم 
وقد خرج منها جماعة من أهل الفضل . 


-اآلا١5-‎ 


أنبانا الإمام الحافظ أبو طاهر أحمد بنحمد السلفي '' قال:أنا أبو 
الحسين بنالطيوري» أنا أبو القاسم عبد العزيز بن أحمد بن الفضل » 
أنا أبو الحسن على بن عبد الله بن الحسنبنجهضم » ثنا على" بنهارون» 
ثنا حمد بن مخلد قال : حدثني أبو الفتح بن مخرق » قال : 


تعلق رجل بام رأةمنبنات الشام فتعر ض طا بيده سكين » لا يدو 
منه أحد إلا عقره . وكان الرجل شديد البدن . فبينا الناس كذلك »2 
والمرأة تصيح من يده » اذ مر بشر بن الحارث , فدنا منه وحككتفه' 
بكتف الرجل . فوقع الرجل إلى الأرض » ومضى بشر . فدنوا من 
الرجل وهو يرشح عرق كثثيراً ؛ ومضت المرأة يحالها . فسألوه : 
ما حالك * فقال : ما أدري » ولكني حاكدّنيشيخوقال : إن الله ناظر 
إليك وإلى ما تعمل ! فضعفت لقوله قدمي وهبته هيبة شديدة » 
لا أدري من ذاك الرجل . فقالوا له : ذاك بشر بن الحارث . فقال : 
واسوءتاه ! كيف ينظر إلى بعد اليوم ؟و حم الرجل من يومه » ومات 
اليوم الساببع . ش 


)١(‏ هو أجد بن عمدين سيلتّفة( يكسر السين وفتح اللام) الأصبهالي؛ صدر الدين أبو 
طاهر السلفي ( ملاع - كلام ه ) حافظ مكثر » من أهل أصبيان ٠رحل‏ في طلب 
الحديث ؛ وكتب تعاليق وأمالي كثيرة » وبنى له. الأمير العادل (وزير الظافر العبيدي) 
مدرسة في الاسكندرية سنة ( 4ه ه ) فأقام بها إلى أن توفي فيا له معجم مشرخة 
أصيهان ٠‏ ومعجم شيوخ بغداد » وغيرهها 


1# 


٠م‏ - [ نون نامر مى جار بغراو مى الوفيم: في الناس ] 


أنبانا مد » قال: أنا أحمد » قال : أخبرني مد بن خفيف فيا 
كتب إل قال : حدثني عبد اللهبنالفضل » حدثني أبو عبد الله االقاضي 
قال : حد ثني أبي » قال : 

كان عندنا ببغداد رجل من التجار صديق لي ؛ وكان كثي رما أسمعه 
يقع في الصوفية . قال » فرأيته بعدذلك يصحهم » وأنفق عليهم جميع 
ما ملك . قال : فقلت له : أليس كنت تبغضبم ؟ قال : فقال لي:ليس 
الامر على ما توهمت . قلت له : كيف ؟ قال : صليت الجمعة يومآ من 
الأيام » وخرجت فرأيت بشراً الحافي يخرج من المسجد مسرعا . قال : 
فقلت في نفسي : انظر الى هذا الرجل الموصوف بالزهد » ليس يستقر 
في المسجد ! قال : فتركت حاجتي » فقلت : انظر أبن يذهب . قال : 
فتبعته فرأيته تقدم إلى الخباز واشترى بدرهم خبز الماء . قال : قلت: 
انظر إلىهذا الرجل يشتري خبز الماء اقال: فتقد م إلى الشو اء فأعطاه 
درها وأخذ شواء ؛ فزادفي عليه غيظا . قال : وتقدم إلى الحلاوري 
واشترى فا لوذجا ''' بدرهم . فقلت في نفسي : والله لآ نغيصن عليه ١‏ 
١ ٠‏ 03 ) علط فارسيةاميرية .+ فاق هل رخ من الحلواء. قال في « التاج »: والفالوة : 
حلواء معروف ؛ وهو الذي يؤكل يسوثى من لب الخحئطة » فار مي معرب : قال شبخنا؛ 


الحلواء لابد أن تم بالهاء على أصل اللسان الفا مي» واذا عربت أبدلتالاء جيماءزفقالوا: 
فالوذج . قلت :والذي في «الصحاح» : الفالوذ والفالوذقمعربان . قال يعقوب:ولابقال: - 


14م - 


حين يجلس ويا كل ! قال: فخرج إلى الصحراء » وأناأقول : يريد 
الخضرة والماء . قال : فا زال يمشي إلىالعصر وأنا خلفه . قال : فدخل 
قرية . وفي القرية مسجد وفيه مريض . قال : فجلسعند رأسه وجعل 
يلقمه . قال : فقمت لأنظر" القرية . قال : فبقيت ساعة » ثم رجغت 
فقلت للعليل : أبن بشر ؟ قال : ذهب إلى بغداد . قال : فقلت : وم 
بيني وبين بغداد ؟ فقال : أربعون فرسخا '" . فقلت : إنا لله وإنا اليه 
راجعون ! أيش ''' عملت بنفسي وليس معي ما أكتري ولا أقدر على 
المشى ! قال : اجلس حتى يرجع . فجلست إلى المعة القابلة . قال : 
فجاء بشر في ذلك الوقت ومعه شيء يأ كل المريض . فاما فرغ » قال 
له العليل : يا أبا نصر '” ! هذا رجل صحبك من بغداد ربفي عد -دي 
منذ المعة » فده . قال: فنظر إل كال مغضب » وقال: لم صحبتني؟ 
قال : فقلت : أخطات . قاللى : م امش. . قال : فشيت إلى قرب 
المغرب . قال : فاما قربنا » قال لى : أبن محلتك من بغداد ؟ قلت : في 
موضع كذا . قال : اذهب ولاتعد . قال : فتبت إلى الله - عزوجل - 
و صحبتهم » وأنا على ذلك . 


ل الفالوذج 53 وني 2 (ألسان 0008 الفولاذ والفالوذ : مصاص الحد بد المنقىمن خيةه ؛»ويطلق 
أيضا على نوغ من الاواء يؤكل » وأصل الكامة بولاد » وأما الفالوخق ٠‏ فاسم الحاواء 
)١(‏ الفرسخ : ثلاثة أميال . 
(؟) بعنى أي ثيء . 
(») هي كنية بشر حاتي . 


1ل م 


0 3 4 


١‏ لوي الي فير رب 


أخبرنا حمد » قال:ثنا حمد » أنا أحمد » ثنا أبو بكر حمد بن أحمد بن 
عجمدءثنا الحسن بن عمدءئثنا أنو زرعة» ثنأ إبراهم بنالعلاء بنالضحاك» 
7 الوليد بن مسا '"' . عن ابن جابر ”" : 


دم - ا : 7 04 

أن أباعبد رب كانمنأ كثر أهل دمشقّمالاً» فخ رج إلى أذربيجان 
في تجارة ؛ فأمسى إلى جانب مرج ونبر فنزل به . قال أبو عبد رب : 
فسمعت صوتاً يكثر حد الله فى ناحية من المرج » فاتبعته . فوافيت 

)١(‏ هو أبو عبد رب الدمشقي الزاهد ودقال : أبو عبد ريه » أو عبد رب العزة 
قيل : إعدعبد الجبار » وقيل : عبد الرحن . وقمل : قسطنطين » وقيل : فاسطين 5 
وهو غلط . توفي سنة (+11ه ) رحمة الله . 

(؟) هو الوليد بن مم القرثي مولى بنيأمية . وقيل : مولى بني العباس أبو العباس 
ألدمشقي » ثقة لكنه كثير التدليس والتسوية » أي بدلس تدليس التسوية. وتدليس 
التسوية أن يسقط من السند غير شيخه لكونه ضعيفاً أو صغير] » وبأ بلفظ تمل أنه 
عن الثقة الثاني تحسيناً للحديث وهو شر أقسام التدليس ٠‏ توفي رحه الله آخر سنة أربع أو 
أول سنة خمس وتسعين ومائة . 

() اين جاير : هو عبد الرحن بن يزيد بن جابر الأردي أبو عتبة الشامي. الداراني 
ثفة » توفي رحمه ألله سنة مائة وبضع وخسين . 

(4) أذربيجان بفتح الهمزة وسكون الذال وفتح الراء وكمر الباء وياء ساكتة 
وجم » وقد فتح قوم الذال وسكنوا الراه » ومد" آخرون الحمزة مع ذلك . وحد 
أذر نيجان من برذعة مشرقاً الى أذربيجان مغرباً » ويتصل حدها من بة الشال ببلاه 
الديلم ؛ ومن مشبور مدائنيا تبريز . 


#11 ل 


من أنت يأعبد الله ؟ قال : رجلمن المسامين . قال : قلت :ما حالك 
هذه ؟ قال : حال نعمة يجب على حمد الله فيها . قال : قلت : كيف 
وإفا أنت في حصير ؟ قال : ومالى لا أحمد الله أن خلة: نيف أحسن خلقي 
وجعل مولدي ومنئئي في الإسلام » وألبسني في العافية في أركاني » وستر 
على ما أكره ذكره أو زشره ؟! الافض نيه ون امد في مثل 
ما أنا فيه ؟ قال : قلت : رحمكالله ! إن رأيت أن تقوم معي إلى المتزل 
فإنا نزول على النهر . قال : ولله ؟ قلت : لتصيب من الطعام ولنعطيك 
ما بغنيك عن لبس الحصير . قال : ما بي حاجة . 

قال الوليد : فحسبت أنه قال : إن لي في أكل العشب كفاية 
تما قال أبو عبد رب » قال : فاردته على أن يتبعني م فأبى » قال : 
مالى به من حاجة . 


قال أبو عبد رب : فانصرفت وقد تقاصرت إل نفسي ومقتنها 
فيل أخلّف بدمشق شق رجلا في الغنى يكاثرني وأنا ألتمس الزيادة فيه . 
وقلت : الهم ! إفي أتوب إليك من سوء ما أنا فيه . قال : فبت وم 
يعم إخواني با قد أجمعت به . فنا كان من السّحر رحاوا كنحو من 
رحيلهم فيا مضى ؛ وقدموا إلى دابتي فركبتها وصرفتها إلى دمشق 
وقلت : ما أنا بصادقالتوبة إن أنا مضي تفيمتجريهذاء ا القوء 
فأخبرتهم ؛ وعاتبوفي على الضي فأبيت'. 


هس 7١م‏ - 


قال ابن جابر : فلما قدم تصدق بصامت ماله ''' وتجهز به في سبيل 
الله . قال ابن جابر : فحدثني بعض إخوافي قال : ماكست '” صاحب 
عباءة في عباءة » أعطيته ستة وهو يقول : سبعة الها أكارف 
قال : ممن أنت ؟ قلت: من أهل دمشق . قال : ما تشبه شيخاً وفد على 
أمس » يقال له : أبو عبدرب اشترى مني سبعرائة كساء بسبعة سبعة؛ 
ما سألني أن أضع لهددرهما » فسألني أن أحملها له»فبعثت أعوانفى ؛ فما زال 
يفرقهابين فقراء الجيشءفا دخل إلى منزله منها بكساء . 

قال ابن جابر : وباععقدةوتصدق بها » وباعداره بال عظيم وفر قه؛ 
وكان مع ذلك موته . فا وجدوا منها إلا قدر تمن الكفن . وكان يقول: 
والله لو أن برك هذا يعني بردى - سال ذهب وفضة » من شاء خرج 
إليه فأخد منه » ما خرجت إليه , ولو قيل: من مس هب ذا العمود 
مات » لسرني أن أقوم إليه شوق إلى الله وإلى رسوله . 


)١(‏ الصامت : الذهب والقضة » يقال : فلان ماله صامت ولا اطق »؛ الضامبت 
الذهب والفضة » والناطق : الحبوان : الابل » والعْتم »أي : ليس له شيء . والمعنى هنا: 
تصدق دذهس ماله وفضته 

(؟) الماكسة في البيع : إتتقاص امن وإستخطاطه . ومكس في البيع يمكس بكر 
الكاف؛ مكساً؛ ومكس الشيء” :نقص . و ممكيس الر جل:تقص في بيعو نحوه؛و تاكس البيعات: 

حا . وما كبس الرجل مماكسة ومكاساً : شاكسه . 


- #١ 


7 -[ نرب اشمني ]07 


أنبأنا الإمام أبو طاهر أحمد بن تمد السلفي قال : أنا أبو على أحمد 
ابن مد بن أحمد البرداني » أنا الحسن بن أحمد بن عبد الله المقرىء» أنا 
هلال بن جمد الحفار » ثنا أبو العباس أحمد بن عمد بن الصباح البزاز 
قال : لم يرو القعنبي عن شعبة '" غير هذا الحديث الواحد وله شرح : 
حدثني بعض القضاة عن بعض ولد القعتي بالبصرة » قال : 

كان أبي يشرب النبيذ ويصحب الأحداث . فدعاهم يوما » وقد قعد 
عل انان اينتظرف فير تمس عل عازه والناتن: خلفسعة 
ييرعون . فقال : من هذا ؟ قيل : شعبة . قال : وأيش شعبة؟ 
قالوا : محدث . 
ا فقام إليه وعليه إزار أحمر » فقال له : حدثني . فقال له : ما أنت 

مخ اضدان اديت ناح نك . فأشبر سكينه و قال : تحدثني أو 


)١(‏ هو عبد الله بن ملمة بن قعنب الحارثي من رجال الحديث الثقات من أهل 
اللدينة ؛ سكن البصرة وتوف فبها أو بطريق مكة سنة ( ١55١‏ ) رحمه ألله . روى عله 

النخاري ومسل . 

(؟) عو شمبة بن الحجاج بن الورد العتكي الأزدي مولام الواسطي البصري أبو 
يسطام ( 0م - ١١١‏ ه) من أثمة رجال الحديث حفظاً ورواية وتثبتاً ٠‏ ولد ونشأ بواسط 
وسكن البصرة إلى أن توفي . قال الإمام أحجمد : هو أمة وحده في هذا الشأن » وقال 
الشافعي :ولا شعبة ماعر فإلديث بالعراق ؛ وكان عالماً بالأدب والشعر » له «الغرائب» 
في الحديث . 1 


ل 4١؟‏ 


أجر حك ؟ فقال له ' حدثنا منصور عنربعي عن أبي مسعود''" قال: 
قال رسول الله مَكه : « إذا لم تستحي فاصنع ما شتت ©" فرمى 


)١(‏ في المطبوعة ' : عن أبن مسعوه ٠.‏ وهو تحريف. صوابه : عن أني 
مسعوة . وهو عقبة بن رو بن تعلبة بن أسيرة بن عطية بن جدارة بن عوف بن الحارث 
ابن الخزرج الأنصاري أبو مسعود البدري الصحاني الجليل ؛ مشبور يكنيته ؛ اتفقواعلى 
أنه شبد العقبة » واختلفوا في شبوده بدراً » فقال الأكثر : نوها فنسب إإما وجزم 
البخاري بأنه شبدها » توفي رضي الله عنه بعد سنة أربعين هجرية ٠‏ قيل بالكوفة » 
وقيل بالمديئة . 


(؟) هذا روا كاري و ا بني اسرائيل من أواخر 
حديث الأثبياء ؛ وكتاب الأدب : باب« إذا لم تستحي فاصنع ما شئت » ورواه أبو 
داوه في « سئئه » رقم ( 99«؛ ) وأبن هاجه رقم 4١8*(‏ ) كابم من حديث أفا, 
مسبعود البدري رضي الله عنهء ورواه أهد في « المسند » ه |" ؟ من حديك أي مسعوت 
و و]جىء من حديث <ذيفة رضي الله عنه .. 

وقوله صل اللهعليهو-) في أولالحديث: «إن ما أدر كالناس من كلامالنبوة الأولى» يشير الى 
الى أن هذا مأثور عن الانياء المتقدمين » وان الناس تداولوه بينهم قرناً بعد قرن »؛ وهذا 
يدل على أن الثبوة المتقدمة -جاءت بهذا الكلام ؛ وأنه اشتهر بينالناس حتى وصل إلى أول 
هذه إلامة . 

وقوله : « إذا لم تستحي فاصنع ما شئت شبّث » . في معناه قولان . إحدهما : أنه 
ليس يعنى الأمر أن يصنع ما شاء » ؛ ولكنه على معنى الذم والنبي عنه ٠‏ وأهل هذه المقالة 
هم طر يقان . أحدهما : أنه أمر معنى التهديد والوعيد , والممنى . [ذا لم يكن حياء فاعمل . 
ما شت » فالله يجخازيك عليه » كقوله تعالى . ( [ملوا ما شم إنه با تعلمون بصير ) 
[فصلت : 4٠‏ ] وقوله : ( فاعبدو! ما شم من دونه ) [ الزم : ٠‏ ] 


والطريق الثالي: أنه أمر ومعناه الخبر ٠‏ والمعنى : أن من لم يستحي صنع ماشاء ٠‏ فان 
لمائع من فعل القبائتح هو الحياء » فن لم يكن له حياء انبمك في كل فحشاء ومنكر . 
والقول الثالي ؛ أنه أمر بفعل ما بشاء على ظاهر أمره ؛ وأن المعنى» إذا كان الذي جد 


سيم اه ” "17 الي 


سكينه ورجع إلى منزله : فقام إلى جميع ما كان عنده من الشراب 
فهراقه' » وقأل لآمه : الساعةأصحابي يجيئون » فأد خليهم وقد مي 
الطهام اليد فإذا] كرا فسوي نهااصتهت: باكرا حت تضرفو :- 
ومضى من وقته إلى المدينة » فازم مالك بن أنس '" » فاثر عه . م 
رجع إلى البصرة وقد مات شعبة » فا سمع منه غير هذا الحديث : 


بريد قعله ما لايس تحبى من فعله لا من ألله ولامنالناس فاصنئع منه حصائذ ماشئتث» فغى ج 
الحديث اشارة إلى تعظم أ الياء : وقد جعل النبي صلى الله عليه وسل الحياء من الايمان 
كا في « الصحيحين » عن ابن مر رضي الله عتما أت الثني صلى الله عليه وسل م على 
رجل وهو بعاتب أخاهني لياه »فقال:« دعه فان الحياء منالاعان » وفي « الصحيحين.» 
أيضا عن أني هريرة رضي الله عنه عن الني صن الله عليه وسل قال : « الحياء شعبة من 
الامان » وفي « الصحيحين » عن ممران بن حصين ر ضي ألله عنه عن الني صلى الله 
عليه و-لم قال : « الحياء لا يأقي إلا بخير » وفي رواية لمسلم « الهياء خير كله.» أو قال : 
« الحياء كله خير » . لانه كف عن ارتكاب القبائح ودناءة الأخلاق ويحث على استععال 
مكارم الأخلاق ومعاليها ؛ وهو من الخصال التي #بها الله تعالى ويحب المتصفين بها . 

)١(‏ مثل أراقه وزنا ومعنى ٠‏ أي صيّه . يقال : هراق الماء *ييّريقه يفتح الاء 
هراقة بكسرهاء وأهرقه 'يبريقه [هراقاء وأهراقه ييريقه اهرياقاً ؛ فبو ”مبريق ؛ وذلك 
مبّراق ومْبّراق . وأصله : أراقه بريقه إراقة . 

(؟) هو مالك بن أنس بن مالك الأصبحي اخميري أبو عبد الل ( عو - وبورراه) 
إمام ذار الحجرة وأحد [0ا4ة الأربعة عند أهل السنة واليه تنسب المالكية »كان صلياً في 
ديئه ؛ بعيدأ عن الوك والامراء » من مؤلفاته « الموطأ » و « رسالة في الوعظ » و 
« كتاب في المسائل » و « رسالة في الرد على القدرية » وغيرها » أخباره كثيرة » مولده 
ووفاته في المدبنة » رحه الله تعالى . 


15ل 5 


5م - [ نوم عكر الكرري أ 

قرأت في الملتقط » ''' عن بشر بن الحارث الحافي أنه قال : 
اعترضت عكبر الكردي » فقلتله : أيش كان أصل رجوعك إلىالله 
تعالى ؟فقال: كنت في بعض الدحال " أقطعالطريق» وكانفيبائلاث نخلات 
نخلة منهن لا تحمل . وإذا بعصفور يأخذ من حمل النخلة التي تحمل 
رطبة فيدعبا في التي لا تحمل . فل أزل أعد عليه عشر مرار ؛ فخطر 
بقلي : ف وانظر ! فنبضت » فإذا في رأس النخلة حية عمياء - يعني » 
وهو يضع الرطبات في فيها * 

فبكيت » وقلت: سيدي ! هذه حيةقد أمر نبيلك بقتلباء أعميتها 
وأقت لا عصفورا يقوم ها بالكفاية , وأنا عبدك » أقر بأنك واحد » 
التي لقطع الطريق و إخانة السبيل ؟! فوقع في قلي ل ' بابي 
مفتوح 25226 سيفي» ووصعت ؛ التراب على رأسي ظ وصحت : 
الإقالة ! الإقالة ! فإذا ,هاتف يقول : قد أقلناك ! قد الال 
رفقاق » فقالوا : مالك ؟ قد أزعجتنا ! فقلت : كنت مبجوراً ؛ وقد 
صولحت . فقالوا : ونحن أيضاً كنا مبجورين ؛ وقد صو نا . فرمينا 

)١(‏ هو لأني الفض لد بن أني جعفر الأآستاة المنذري اسروي المتوف سئة(و؟مه) 


(؟) الدحال جع دحل ؛ وهو نقب » ضيق له ٠»‏ متسع أسفله حق يشى فيه ور با 
أننت السدر » ويجمع على دحل ؛ وأدحّال »ودحول » ودحلات . 


#ساس 


ثيابنا وأحرمنا كلنا . فا زلنا كذلك ثلائة أيام نصيح ونبكي زنحن 
سكار ىق حيارى. فوردنا اليومالثالث علىقرية؛ وإذا بامرأة عمياء جالسة 
لباب القرية . فقالت : فيكم عكبر الكردي ؟ فقالأحدنا : نعم » لك 
حاجة ؟ قالت : نعم ؛ ِي ثلاث ليال أرى الني عله في النوم » وهود 
يقول : أعط عكبر الكردي ما خلفه ولدك . فاخرجت لنا ستين 
أشقة . فائتزرنا ببعضها ودخلنا البادية إلى أن أتينا البيت . 


85- [ نون صرق بى سلهان الومغري | 


وذكر ابن أبي الدنيا ''' قال : حدثنى محمد بن الحسين » ثنا خالد 
ابن عمرو القرشي » ثنا صدقة بن سليان الجعفري » قال ' 


درم 


يف 1 0 
؛ فهمات أبي ؛ فابت وندمت على 


1 - 5 
كانت لى شرة سميحةه 


)١(‏ هو عبد الله بن جمد بن عبيد بن سفيان بن ألي الدنيا القرشي الأموي مولام 
البغدادي أبو بكر ( م0٠‏ - 5 ه ) حافظ للحديث » مكثر من التضائيف ؛» أدب 
الخليفة المعتضد العباسي فيحداثته » مْأدب ابنه المكتفي ؛له تصائيف كثيرة . منها «الفرج 
بعد الشدة » و « مكارم الأخلاق » و « ذم الملاهي » و « الشكر » و دقرى الضيف» 
و « العقل وفضله » و « ذم الدليا » و « فذْمْ المسكر »-و « الرقة والكاء » و « قضاء 
الحوائج » وغيرها » وكان من الوعاظ العارفين بأساليب الكلام وما يلام طباع الناس » 
مولده ووفاته سغداد . 

(؟) في الطبوعة : كان لي ثرةء وشرة الشباب بكسر الشين : نشاطه . وسجة » أي 
قبيحة ؛ نقال : سبج ' ككر م ؛ ساجة قيو سمج وسيج وسمسيج . ويجمع على سمّاج . 


() أي رجعت 


فض - 


ما فرطت ''' ثم زللت زلة'"' فرأيت أبي في المنام ». فقال ' أي بن" ! 
ماكان أشد فرحي بك وأعمالك تعر ضعلي فنشبهها بأعمال الصالحين! 
قال خالد : وكان بعد ذلك قد خشع ونسك . وكنت أنمعه يقول في 
دعائه فيالسحر - وكان لناجار ابالكوفة ‏ : اللبم أسألك إنابة " لارجعة 
فيها ولاحور ''' با مصلح الصالحين وهادي المضلين وراحم المذنبين 


6م - [ نور زي النون المصري ] 7" 


أنبانا الشيخ أبو الفرج » أنا محمد بن عد الله بن حبيب » أنا علي 
ابنعبد الله بن أبىي صادق » ثنا أبو عبد الله محمديزعبد الله بن با كويه؛ 
قال: سمعت الحسن بن علويه » قال: سمعت بوسف بن الحسين يقول: 
لا استانست بذي التوك وى قلت + اا الشيت اما كان بده 
شأنك ؟ قال : كنت شاب صاحب لو ولعب . ثم تبت وتركت ذلك ,2 


5 


وخرجت حاجا إلى بيت الله الحرام ومعي بُضيعة ٠‏ فركبت في 
)١(‏ أي قصرت . ١‏ 
)١(‏ أي أخطأت خطيئة » والزلة : الخطيئة والسقلطة* . 
(؟) أي توية ٠‏ 
(؛) أي ولا نقص . 
(ه) هو ثوبان بن ابراهم الإنخيمي المضري أبو الفياض ؛ أو أبو الفيش المعروف 


بذي النون المصري » أحد الرهاد والعباد المشبررين من أهل مصر ١‏ نوبي الأصل من 
الموالي ؛ كانت له فصاحةوحكمة وشعر » وهو أول من نكلم بصر في الاحوال ومقامات 
الولاية » ف نكر عليه .عبد الله بن الحكم » واتهمه المنوكل العباسي بالزندقة » فاستحضرء 
اليه وسمع كلامه ثم أطلقه فصار إلى مصر » وتوفي بجيزة مصر سنة ( ه54 ه). 

(1) تصغير بضاعة . 


)لوس ل 


المركب مع تجار من مصر » ور كب معنا شاب صبيح "' كأن وجبه 
يشرق . فاما تو سطنا فقد صاح بار كب كيساً فيهمال . فأمريحيس 
المركب » فقتتش منفيه و أتعههم . فاما وصلوا [إىالشابليفتشوه» وب 
وثبة من اركب نحت تجلس على أمواج البنعره.وقاء له اأوج على مثال 
سرير » ونحن ننظر إليه من المركب . وقال ؛ يامولائ ! ن هؤلاء 
اهمون ؛ وإفي أقسم با حبيب قلي أ تفن كل: دابة في هذا المكان 
ا 005 

قال ذو الثون : فاتم كلامه حتى رأينا دواب البحر أمام المركب 
قد أخرجت رو ونيا ءاول الكل و انمه ل دوف كلاو تلم 
وثب الشاب من الموج إلوالبحر وجعل يتبختر على مقن الماء ' ويقول: 
إياك نعبد وإياك تَستَعين * [ الفاتحة : © ] ! حتىغاب عن 
بصري : فبذا الذي حملن على السياحة. وذكر تقول النيعَيْنه :«لايزال 
في هذه الآمة ثلاثون » قلوبهم على قلب إبراهيم خليل الرحمن ؛ كلم| مات 

5 


واحد ندل الله مكانه واحداً 2 


. أي جميل‎ )١( 

(*) على ظبر الماء » أي سطحه ووجبه . 

(+) رواه مد في « المسند » و/ م مب من -حديث عبادة بن الصامت رضي اللهعنه 
يلفظ « الأبدال في هذه الأمة ثلاثون مثل ابراهم خليل الر*ن عز وجل ؛ كلا مانت رجل 
أندلالله تيا رك وتعالى مكانه رحلا » قال عند الله بن الامام أحمد: قال أني: ا » لأن 
في سنده الحسن بن ذكوان . 

قال ل فنهعيد ألله بن أحهد نقلاً عن أبنه : أحاديثه أباطيل ؛ وقال الخافظ ابن حيحر في 
«التقر بسب» : صدوق يخطىء وكان بدلس . عت 


ه158 - التوابين م ه' 


/الم - [ترء سكران ] 


قال ابن باكويه : وحدثنا بكران بن أحمد قال : سبمعت بوسف 
)01 : - 8 

فنظرت إلى عقرب أعظم ما يكون على شط الغدير واقنئنة.. فإذا 
بضفدع قد خرجت من الغدير » فركبةبها الغقرب فجعلت الضفدع 
تسبح حتى عبرت . فقال ذو النون : إن لهذه العقرب لشأناً » فامض 
بناء فجعلنا نقفو أثرها , فإذا رجل نتم سكران » وإذا حية قد جاءت 
2 ا 4 
فصعيد تمنناحية سر ته إإلوصدرهوهي تطلب أذ نه » فاستحكمت 
إلى الغدير »فجاءت الضفدعفر كيتها فعبرت » فحرك ذو النون الرجل 
وقال الحافظ السخاويي في « المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة 
على الالسئة » : حديث الأبدال له طرق عن أنس رضي الله عنه بألفاظ مختلفة كلبا 
ضعيفة . ١ه.‏ ولكنا بمجموعبا تدل على أن لمذا الحديث أصلآ » ويكون حسنا 
عمجموع طرقه ورواياته ولكن دون تحديد يكان ولا عدد معي ؛ وما يدل على ذلك أن 
الامام الشافعي كان يقول في بعضيم : كنا تعده من الابدال » وأن البخاري قال في غيره: 
كانوا لا يشكون أنه من الأبدال » وكذا وصف غيرهما من النقاد والحفاظ والأثة غير 
وإحد بأخمم من الأدال . وقد ألف الحافظ السخازي 5 الأبدال جزءأ ساه 00 نظم اللأل 


في الكلام على الأبدال» وكذا الحافظ السيو طي رسالة سماها : « الخبر الدالعلى الأبدال » 
وإنظر «المقاصد المسنة» للسخاوي )ى « كشف إلخفاء» للمحلوني 03 


)١(‏ هو يوسف بن الحسين بن علي أبو يعقوب الرازي . زاهد صوفي من العلماء 
والأدباء » كثير السياحة ؛ وفيهم من بصفه بالزندقة.ء وهو من أقران ذي إلنون المضري , 
نوفيٍ سنة (ع.م) ه. 


الاش 


النائم » ففتح عينيه م خقال : يا فتى ! انظر مما خجَاك الله : هذه العقرب 
جاءت فقتلت هذه الحية التي أرادتك . ثم أنشأ ذو النون يقول : 
5 و وواو ه اندو 0 طش 
ياغافلا والجليل بحر سه عن السو ريدب في الظم. 
كي نناء السمون عر زات تزتيه مده قو 2 افع 
: فنهض الشاب وقال : إلى ! هذا فعلك يمن عصاك » فكيف رفقك ٠‏ 
ربمن يطيعك ؟ ثم ولى ؛ فقلت : إلى أين * قال : إلى البادية ب والله. 
لاعدت إلى ادق أبدا ! 


- [ نون اللرتسى ] "' 


أنبأنا أبو على ضياء بن أبيالقاسم » أنا القاضي أبو بكر محمد بن عبد 
الباقي » أنا هناد بن ابراهيم » قال : سمعت أبا عبد الرحمن السامي يقول: 
سمعت جدي يقول : 

كنلا عش كوقان  ”‏ تكناور يتك نه اديه ألة كان اننا 
عل باب داره . قال : فإذا أنابشاب عليه مرقعةوعل رأسهخرقة. قأشار 
إل متمراضا إشارة لطحنة . فقلت في نفسي عات جد ميد 

)١(‏ هو أبو عمد عبد الله بن عمد المرتغش النيسابوري من علة الحيرة » صحب أبا 
حفص الحداد » وأبا عئان الحداد » ولقي الجنيد وصحبه ؛ وأقام ببغداة حتى صار أحد 


مشايخ العراق وأئتمم » ؛ وكان يقم في مسحد الشونيزية » مات سبغداد سنة ( م؟م ه). 
) ؟) الرهقان والدأهقان : التاجر » فارسي معرب » 


الا 


ادا ماعط مره لل ا يه يم 
جارية لنا ورأتني » واجتمع حولي خلق . فا آفقت إلا بعد حين : 
0 الشاب » فتحسررات 0 8 0 
000 - لامجب سوال مائسع سائلة . قال المرتعش ات 
وفرقت مانالتيدي ؛ وخرجت فسمعت وفاة والدي وأخي بعدخس 
عشرة سنة ؛ وما رجعت إلى نيسابور بعد ذلك 5 وصار الشاب 
سفن أعيانا فا فاوقق ولا تياوقنا إلى للقت 
:. 0 زفق 
9 - [ قور عبر ارصم القسى | 

و 0 3 أن أب الحسين بن بشرات » آنا أبو على بن 
صفوان » أن عبد لله بن مد » حدثئي أبو زيدالشمّيريا قال: : حدثي 
خلاد بن يزيد" ا : سمعت شيو خنا من أهل مكة ‏ منهم سلوان ‏ 
د كرون 

)١(‏ هو عبد الرحن بن عبد الله - ويقال : عبد الله بن عبد الرحن - بن أني سمار 
الجشمي المكي العابد التابعي الذي كان هوي سلامة المغنية مم أناب و لقب بالقس لعيادقه ,' 

(؟) هو مر بنء شبة بن عبيدة بن زيد بن رائطة النميري أبو زيد بن أني معاق 
البصري النحوي الأخباري نزيل بغداد » صدوق . 

(ع) هو خلاد بن بزيه الماهلي المعروف بالأرقط » صدوق حليل : 


عد ار 7ح 


أن الس كان عند أهل مكة من أحسنهم عبادة » وأظبرم تبتلآ» 
وأنه مر يوما بسلاأمة جارية كانت لرجل من قريش"'' » فسمع 
غناءها . فوقف يستمع ؛ فر آهمولاها فقال : هل لكأنقدخل فتسمع؟ 
فتأبى عليه فلم يزل به حتق تسمح وقال : أقعدني في موضع لا أراها 
ولاترافي . قال : أفعل . فدخل » فتغتت » فأعجبته . فقالمولاها: 
هل لك أن أحو لها اليك ؟ فتأبى ؛ » ثم تسمح . فم يزل يسمع غناءها 
حتى شغيف بها وشغيفقت به ؛ وعلهذلك أهل مكة د فقالت لفدنوما: 
ناوا أحبّكَ . قال : وأنا والله أحيبك . قالت براحن 1ه 
أضع في على فك . قال : وأنا والله . قالت تأت أن المق حدر 
بصدرك » ويطني ببطنك . قال : وأناوالله . قالت : فا عمنعك ؟ فوالله 
إن الموضع لخال. . قال إن معت الله تعالى يقول : #الأخلاء 
رس قي ابش د الاين ا 
وال كر انكو لتنا بي وييقك قوق با لقداوغ وم القيامة: 
قالت : يا هذا ! أتحسبأن ربي وربك لايقبلنا إذا تبنأ إليه ؟ قال: بلى! 
ولكن لا آمن أنأفاجا . ثم نمض وعيناءتذرفان ؛ فم وحم تمد #تؤعاه. : 
إلى ماكان عليه من النسك . 


)١( ٠‏ سلاامة مغنية شاعرة من مولدات المدينة ؛ نشأت بها وأخذت الغئاء عن معبد 
وطبقته » فمبرن في الغناء وحذقت الضرب على الأوتارء وقالت الشعر الكثيرء وشغف 
بها عبد إلرحن.ين أني عمار الجشمي من قراء مكة الملقب بالقس لكثرة عباوته » فنسبت 
اليه وغلب عليا لقبه » ومع بها يريد بن عبد الملك فاشتراها فائتقلت إلى دمشق وبقيت 
عنده إلى أن توفي وها شعر في رثانه » قوفيت نحو سنة .6ه . 

وم - 


17 ] ترم الي لحار ابوويوسي‎ [ -١ 

وروى أبو سعيد '" قال : حكى بعض الزهاد قال : قال ل أبو 
الحارث الأو لامي : تدري كيف كان بدء أمر توبتي ؟ فقلت لا. 
فقال : كنت شابا صبيحا وضيئًا . فبينا أن في غفلتي رأيت عليلآ 
مطروحا على قارعة الطريق . ندنوت منه » فقلت : هل تشتهي شيئا ؟ 
قال انمه عاق . فجثته برمان . فلما وضعته بين يديه رفع بصره 
إلي وقال : تاب الله عليك فها أمسيت حتىتغير قبيعن كل ما كنت 
فيه من اللبو ؛ ولزمني خوف الموت » فخرجت عن جميع ما أملك 
وخرجت أريد الحج » فكنت أسير بالليل وأختفي بالنهار مخافة الفتنة. 
فبينا أنا أسير بالليل إذا بقوم على الطريق يشر بون » فاما رأوني ذهلوا » 
وأجلسوني وعرضوا على الطعام والشراب . فقلت : أحتاج إلىالبول 
فأرسلوا معي غلاما ليدلني على الخلاء . فلما تباعدت عنهم قلت للغلام : 
انضرف » فإفي أستحي منك . فانصرف , ووقعت في غابة اهنا 3 
بيسبع م فقات : الليونك تعلوما. 5 ومن ماذا خرجت »فامرف 
عني شر هذا السبع . فول السبع #ورجعت إلى الطريق 'قوصلت 
إلى مكّة . ولقيت بها من انتفعتبهم » منهم أبراهيم بن سعد العلوي . 


اي الي ل ل : 


5 : أبو سعد 


2 


'''] [نو بر الي الفضل تر بى ناصر السمومي عى اعتفار المبنر هر‎ ١ 


قرأت على الشيخ أبي عبد الله مظفر بن أبي نصر البواب وابنه 

أبي عمد عبد الله بن مظفر ببغداد » قلت لما : حدثك] الإمام الحافظ 
أبو الفضل محمد بن ناصر بن محمد بن على بن عمر السلامي » قال : 

كنت أسمع الفقباءمنأصحاب الشافعي في «النظامية»'' يقولون 

- : القرآن معنى قامُ بالذات » والحروف والآصوات عبارات 

ود 1 ع الكلام القدم القم بإلذات . فحصل في قبي شيء من ذلك 

عن درت اقول بقولهم موافقة كت إذا كذلي ادكو اله 

تعالى أن يوفقني لاحب المذاهب والاعتقادات إليه . فبقيت على 

ذلك مدة طويلة أقول : أللهم وفقنيلاحب الى ذاهب إليك وأقريها 

عندك » قما كان في أول ليلة من رجب سنة أربع وتسعين وأربعمائة 

رأبت ف االنام كاق دحل إل مسج الشيغ أن منضون سه بن + 

أحمد القوفو قاط1 3 فيمسجد أبن خزوة - والنافن عل باب المسجد 


٠ هو أبو الفضل عمد بن ناصر بن علي السلامي ( 40707 - .وه ه) ويقال له‎ )١( 
» أبن ناصر ؛ محدث العراق في عصره +«لنية إل مدينة اللسلام الإنقداد )او خوفا» ووفاته فيها‎ 
. له « الأمالي » في الحديث‎ 

(؟) مدراسة مشبورة في بغدات 

(+) هو أبو منصور تمد بن أحمد بن عبد الرزاق الشيرازي الأصل ٠:‏ البغدادي » 
الصفار الخباط الحنبلي ( ٠ ١‏ - اوه ) مقرىء؛ من ]ره < للهذبه » في القراءات 

(؛) ابن جرادة : كان من متمولي بغداد ؛ وإليه نس.ءت ‏ خرانة أبن جردة 5 بيقداد 


> عقا 


بحتمعون » ومم يقولون : إن الني عله عند الشيخ أبي منصور . 
فدخلت المسجد وقصدت إلى الزاوية التي كان يجلس فيها الشيخ أبو 
منصور » فرأيت الشيخ أبا منصور قد خرج من زاويته وجلس بين 
يدي شخص » فا رأيت شخصا أحسن منه على نعت. الني يَليلّهِ الذي 
وك ناج وطله ا بار انف امد ماحاسا ووظ ر انناعان: 
بيضاء . والشيخ أبو منصور مقبيل عليه بوجبه . فدخلت فسامت» 
فد على السلام ول أتحقق من الراد على لدهشتي برؤية الني عَلْلَهُ , 
لي إل رسول الله عَقَهِ من غير أن أسأله 
عن شيء أو أستفتحه ه بكلام أصلا » وقال لي : عليك عمذهب هذا 


الح عدا دح هنا الش جز عناك لي مذ لسرم اننا 


قال الحافظ أبو الفضل , وأنا أقسم بلله ثلاثا » وأشهد بالله ثلاثاً » 
لقد قال بي زسول الله عَكَّهُ ثلاثا » ويشير في كل مرة بيده اليمنى إلى 
الشيخ أبي منصور . قال : فاتتبيت وأعضائي ترعد » فناديت والدقي 
رابعة بنت الشيخ أي حكم الخبري”' وحكيت لها مارأيت . 


» هو نحده لأآمه نسبة إلى « امبر » بفتح فسكون من قرى شيراز يفارس‎ )١( 
وهو عند الله بن أبراهم بن عيد الله بن حكم الخيرءي الشافمي أبو حكم أديب لغوي‎ 
افيه فرضي حاسب » تفقه على إلي اسحاق الشيرازي وسمع الحديث من أني تمد الجوهري‎ 
) و جماعة) توفي ( سلة وباعاه‎ 


ام 


فقالت : يا بني ! هذا منام وحي ''' » فاعتمد عليه . فلما أصبحت 
بكرت إلى الصلاة خلف الشيخ أبي منصور . فاما صلينا الصبح 
قصصت عليه المنام » فدمعت عيناه وخشع.قلبه . وقال لي : يا بو ” ! 
مذهب الشافعي حسن ؛ فتكون على مذهب الشافعي " في الفروع؛ 
وعل مذهب أمد '”' وأصحاب الحديث في الأصول . فقلت له : أي 
سيدي !ما أريد أن أكؤن لونين ! وأنا أشهيد الله وملائكته وأتبياءه» 
وأشهدك على أني منذ اليوم لا أعتقد ولا أدين الله ولا أعتمد إلا على 


)١(‏ روي الني صلى الل عليه وس في المنام دق ٠‏ لأن الشيطان لابتمثل به »م 
ثبت ذلك في 'الأحاديث الصحيحة : ولا وحي بعد وقاة رسولنا تمد صلى الله عليه رسلء 
بك إن النامٌ إذا رأى الني صلى الله عليه وسل يأمرء بشيء في منامه ٠‏ يجب عليه أن 
بعرضه حلى الشرع الظاهر » فإن وافقه فبو حق » وان خالفه فلا يلتفت إليه » لأه 
يكون من خلل في نفع الرائي » وكذلك رؤيته صلى الله عليه وسلم في المنام يحب أن تكون 
مطابقة لأوصافه الكر بة: » وقد كان عمد بنسيرين إذا قص عليه أحد أنه رأى الني صلى 
الله عليه وسل في متامه » قال : صف لي الذي رأيته ؛ فإن وصف له صفة لايعر فها ١‏ 
قال : لم تره » وقد ورد أن رجلا قال لابن عباس رضي الله غنما : رأيت الني صلى الله 
عليه وسلٍ في المثام» قال : صفه لي » قال : ذكرثت الحسن بن علي فشبهته به » قال : قد 
ر أبته » لأن امسن رضي الله عنه كان يشبهه صلى الله عليه وسل. وانظر « فتح الباري » 
١/ومم‏ -عهم كتاب التعبير - باب من رأى آلني صلى الله عليه وسل في المنام 
فائه قد وفي الموضوع حقه . 

(؟)هو الامام مد بن أدريس بن العباس بن عيان بن شافع البائمي القرشي المطلبي 
أبنو عبد الله الشافعي المكي نزيل مصر ( ١٠٠١‏ ع. م ه) أحد الأآثمة الأربعه المشبورين» 
وإلبه ينسب.المذهب الشافعي . 

(+) هو الامام.أحد بن عمد بن -خنيل بن هلال بن أسد الشيباني اللر وزي أبو عبد الله 
نؤمل نغدات ١5)(‏ ششرعده) أحد الأممة الأردمة المشبورين وإليه يقسب المذهب الحتيلي. 


يي 


مذهب أحمد في الأصول والفروع فيل الحيخ الوسصون راسي 
وقال : وفقك الله » فقبلت بده . 


وقال [الشيخ ان متصوى + أذا كنت وابتداء امري '"' هافمنا” 
وكنت أتفقه على القاضي الإمام أبيالطي بطاهر بن عبد الله الطبر ي2 
وأسمع الخلاف عليه . فحضرت وما عند الشيخ أبي الحسن علي بن 
عمر القزوينى '"' الزاهد الصالح لأقرأ عليه القرآن» فابتدأت أقرأً 
عليه القرآن » فقطع على القراءةمرة أو مرتين . ثم قال : قالوا وقلناء . 
وقلنا وقالوا ' فلا نحن نرجع إلهم ولا هم يرجعون إلى قولنا ؛ ورجعنا 
إلى عاداتنا ؛ فأي فائدة في هذا ؟ ثم كرر على" هذا الكلام . فقلت في 
نفسي : والله ما عنى الشيخ بهذا أحداً غيري . فتركت الاشتغال 
بالخلاف » وقرأت « مختصر أي القامم الخرق » ' على رجل كان 
يقرىء القرآرف . 

(1) في اللطبوعة : في ابتدائي . ٍ 

(؟) هو طاهر بن عيد الله بن طاهر بن. عمر الطبري البغدادي أبو الطيب . 
(ه؛م-.ه4ه) فقيه أصولي جدلي ٠‏ ولد في آمل طيرستان ٠‏ وسمع الحديث. 
بيحرجان ونيسابور وبغداد » وتولى القضاء » وتوفي في بغداد سنة (١ه‏ . ه) من تصائيفه 
شح مختصر المزقي» 0 5-0 0 0 تعره ا #وغيرها: . 
الود ع سي يغافس 3 اللديت وعره © تؤفي رجه 000 

(؛) في فروع الفقه الحتبلي اؤلفه عمر بن الحسين بن غبد الله أني القاسم الحير في 


نسية إلى بع الخير” ف » فقيه. حنبلي من أهل. بشداد 0 دس افر ره 
م رحل عن بغداد لماظبر فييا سب الصجانة » توفي رجه أله بدمشق سنة (ع مجه ). لح 


اكات 


قال الحافظ : ورأيت بعد ذلك ما زادفي يقينا » وعامت أن ذلك 
تثبيت من الله لي وتعلم لأعرف حق نعمة الله علي وأشكره » إذ 
أتقذفي من اعتقاد البدعة إلى اعتقاد الفسنة: والش المسؤول الخاقة 
بالموت عل الإسلام والسنة : 


1-5 مر ابي الحسى الرريرقاني عى مزهي التسطلعين ] 


قال الحافظ أبو الفضل : وحدثني الك لماع أنو الحسن على بن 
الحتار بن على ال هرقاني » قال :كان إيرفيقيعرف بمحمد بن خنيس) 
يقرأ على أبي عبد الله القيروافي المتكلم شيئا من الكلام من كتاب ابن 
الباقلاني ' . فوافقته في ذلك . فرأيت ليلة في منامي كأن أمير 
المؤمنين على بن أبي طالب عليه السلام على سطح رباط الشيخ أبي سعد 
الصوفي وهو جالسوحولهحلقةدائرة. فقلتلبعضهم:ما هذا الجمع؟فقال 
لي:هذا أمير المؤمنين علي ب نأبيطالبكرماللهوجبه اما تسلعليه؟فجئت 
.ففضضت الحلقة ووقفت تلقاء وجبه » وقلت : السلام عليك يا مولاي 
أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته ! فقال لي : وعليك السلام ورحمة الله 
احانف د فكار ل نيا اشر رالئقة لاريم قد امم اوري 
المصنف الموفق شرحاً وافيأ » وسماه « المغني » وهو من المراجع الكبيرة في الفضنه 
الاسلامي عامة » وفي فقه الحنالة خاصة . 

)١(‏ وهو « التمبيد » والباقلاتي هو القاضي أبو بكر عمد بن.الطيب الباقلاني 


البصري المتكل على مذهب الأشعري ٠‏ سكن بغداد » وله التصائيف الشبورة ٠»‏ سمخ 
الحديث من أني بكر القطيعي وغيره , مات بيقداد سنة ( .4 ٠ه‏ ) 


35 


وبركاته » ورأيته وهو جالس مواز لرؤوس القيام » فبدأفي وقال : 
تريد أن تعتقد تعتقد ؟ قلت : نعم يا مولاي ! فقال : عليك باعتقاد أحمد . 
فقلت : السمع والطاعة . فاما جاءني رفيقي الذي كنت أسممع معه 
الكلام؛ ومعه أصحاب له . قالوا : تعال حتى غضي إلى أبي عبد أيه'"' 
تق رأعليه , قلت : ايوم تفلن تم إفياجتمعتبالشيخأبي منصو ان 
في مسبندد » فقصد تا عليه هذه الرؤيا ؛ فسر يها وقال دق مني . 
فدنوت منه » فقبل بين عينيوقال «اتعمراة وده مجاه زقال: 
ا ا فقالوا :عليه الشكى 
فقال الشيخ : أ أفديه » والشكر على » وأخرج ذهبا فاشترى به 
خبزا ورا » ففرق على كل خاتم القرآن رغيفين ورطل تر » ومن كان 
يحفظ البعض أعطاه رغيفا ونصف رطل قر . قال : وقطعت المضي' 
إلى القيرواني » ثم اعتقدت من يومئذ اعتقاد أحمد بن حنبل وأصحاب 
. الحديث » وأنا أدين الله تعالى به إلى يوم القيامة . 


6 
)١(‏ هو الامام أحد بن -حنبل 
(؟) أي المقرىء الخباط . . 


وم 


أخبا رماع ساربن 


؟ة - [ توم منازل بن بوم ] 


أنبانا الشيخ أبو الحسين أحمد بن حمزة السلمي في جماعة قالوا : 
أن أبو على الحسن بن أحمد المقرىء الأصيهافي » أن أبو نعم الحافظ "" 
قال : نا جمد بن حميد » قال : ثنا عبد الله بن سعيد الر قي » قال : ثنا 
يزيد بن عمد بن سنان عن أبيه عن جده قال : حدثي الحسن بن على 


رضي الله عنهما قال : 


() صاحب « حلية الأولياء » المشهور 

(؟) هو الحسن بن علي بن أني طالب رضي الله عنها ٠‏ الهاتمي القرشي أبو عمد 
خامس الخلفاء الراشدين . ولد في المديئة المنورة في السئة الثالثة بعد الهجرة ؛ وأمه فاطمة 
الزهراء رضي الله عنبا بنت رسول الله صلى الله عليه وسل » وهو أكير أولادها وأولم. 
كان عاقلا حليما با للخير » قصيحاً » من أحسن الناس منطقاً وبدية ‏ تنازل عن اخلافة 
لمعاوية حقتاً للدماء رضي الله عنه ؛ وسمي ذلك العام عام الماعة ٠‏ وانتقل الى المدينة 
حيث أقام بها حتى توفي رضي الله عنه سنة ( 00 *) | 

() على بن أني طالب رضي الله عنه . 


لأسو 


العيون » وهدأت الأصرات » إذ سمع أبي هاتفاً يتف بصوت حزين 
شجي » وهو يقول : 
امن ميب دعا الخطر في الظل. 
0 
تدم وفدك حول اليف وانتيوا 
داك -عيشك ا فيوم ل بجر 
هب لييجودك فضل العفوعنجر مي 
امن إليه أشار الخلق في الرم 
إن كان عقراك لآ يلركه السك 
فن يجود على العاصين بالكرم 
قال قال ابي : يا بني ! أما تسمع صوت النادب لذنبه المستقيل لربه؟ 
الحقه فلعل أن تأتيني به . فخرجت أسعى حول البيت أطلبه » فم 
أجده حتى انتهيت إلى المقام وإذا هو قائم يصلي » فقلت : أجب' ابن 
ع رسور الله عَلِنه , » فأوجز في صلاتهواتبعني » فأتيت" أبي » فقلت : 


هذا الرجل يا أبت ! فقال له أب : من الرجل ؟ قال : من العرب . 
قال : وما اسمك ؟ قال : منازل بن لاحق . قال : وما شأنك وما 


يق 


. في « ب » والمطبوعه : مع الألم‎ )١( 
. (؟) حركث الراء بالضم لضرورة الشعر‎ 
. تسكين الكاف هنا لضرورة الشعر‎ )»( 


3 


9 


تمتك قال ويا قفنة من املع دذويه ‏ وأوقكةعيوية "كبو 
مزتطم قي بحر الخطايا '"' .“فقال'له أبي + على ذلك » فاشرح 
لي خبرك . 
قال : كنت شاناعل اللبو والطرب'لا أفيق غنه» وكان لي والد 
يعظني كثيرا ويقول : يا بن ! احذر هفوات الشباب وعثراته » فإن 
لله سطوات ونقبات ما هي من الظالمين يبعي د . وكان إذا ألح علي 
بالموعظة أ لححت عليه بالضرب » فاما كان يوممن ن الأيام ألح علي بالوعظة » 
اوش نا م فحلف بلله.مجتهداً ليأتين بيت الله الحرام فيتعلق 
بأستار الكعبة ويدعو على » فخرج حتى انتهى إلى البيت » فتعلق 
بأستار الكعية » وأنشأ يقول : 
امن إليه أتى الحجاج قد قطعوا 
00 قوق ل 
[في أتيتك يا من لا يخيب من 
يد عر مل بالواحد الصمد 
)١(‏ أي مذ له . 
(؟) أي أملكته 5 
(») يقال : ارتطم في الطين : إذا وقع فيه فتخبظ » أي ارتبك . ويقال : وقع 
ِي رطمة » أي : في أمر بتخبط فيه؛ وارتطم عليه الأمر : عَْبِي- وسدت عليه مذاهيه ؛ ا 
لم بقدر على الخروج منه إلا بمثدقة . 


( ؛) المبامه جع مبمبة » وفي المفازة البعيده » والملد القفر 5 
(ه) حر كت العين بالضم لضرورة الشعر 1 


دوم 


ُ . 
هذا منازل لا برتد عن عققى 


فخذ بحقي يا رحيان من ولدي 
ول ملد مول منك جانبه '' ٠‏ 
يامن تقدس ل بولد ول يلد 
قال 0007 ست كلاه حتى نزل وعروات دمن 
ققد الأعن:فإذ الهو باننى :قال # افا حت وريمت وول لول أثر يناه 
وأخضع له وأسأله العفو عني » إلى أن أجابتي أن يدعو لي في المكان 


الذى دعا على . قال : فحملته على ناقة عشراء "' وخرجت أقفو ا 
إفرف 


حتى إذا صرنابوادي الراك حل 000 


فرمت به ببنأحجار » فرضخت رأسه ''' فات» فدفتنه هناكوأقبلت 


)١(‏ الدعاء على ولده بشل حانيه لا يوز :وقد ذبانا رسول الله صلى إلله عليه وسل عن 
الدعاء على أنفسنا وأموالنا وأرلادة » وذلك فيا رواه مسل في « صحيحه » ؛ / 4.+؟ 
كتاب الزهد والرقائق - باب حديث جاير الطويل وقصة أني اليسر » أن رسول الله 
صلى الله عليه وسل قال رولا -تُدعوا على أنفسكم » ولا تدعوا على أولادم »ولا تدعوا 
على أموالك » لاتوافقو! من الله ساعة ” يسأل- فها عطاء” فيستجيب لم » بل على الوالد 
أن يدعو لولده بالخير والهداية والتوفمق » وكذلك لنقسه وماله . 

(؟) يقال : “عتسّرت الناقة تعشيراً وأعشرت : إذاصارت *عشّراء » أي أتى علها 
عشرة أشبر من تتاحبا . 

(+) وادي الأراك : قرب مكة » والأراك في الأصل:شحر معروف » وهو أيضاً 
شجر مجتمع يستظل به . 

(4:) الرضخ :. كسر الرأس » ويستعمل الرضخ في كسر النوى والرأس للحيات 
وغيرها . والرضخ : الّدق والكسر » ورضخ النوى والحصى والعظم وغيرها هن 
الناس ٠‏ يرضخه رضخا : كسره. 


اليس ٠+؟‏ ا 


ريسأ » وأعظم ما بي ما ألقاه من التعييرأني لاأعر ف إلا بالمأخوذ بعقوق 
والديه . فقالله أبي : أبشر فقد أثاك الغوث , فصلى ركعتين » ثم أمره 
فكشف عن شقه يبده . ودعا له مرات برددهن ؛ فعاد صحيحا ا 
كان » قال له أبي : لولا أنه قدكان سبقت إليك من أبيك في الدعاء لك 
يحيث دعا عليك لما دعوت لك . قال الحسن ''' : وكان ألي يقول لنا : 


احذروا دعاء الوالدين ! فإن في دعائها'"' الثماء '' والانجبار ©" 
والاستتضال والبواد ** . 


[ نوي امرأء مى روي الجنرل عن عمل السر ] 


قرأت على أبي المعاللي عبد الله بن عبد ال حمن النالى ره 
الله بن أحمد بن عمد الأكفافي » قال : أنبأناأبو الفتحعبد الجبار بنعبدالله 
ابن إبراهيم بن برزة » قال : أنبانا أبو الحسن على بن د بن عمر 
الفقيه ؛ قال : حدثنا عبد الرحمن بن أبي حاتم , ''' قال : ثنا الربيع 
ابن سلوان '"' ثنا عبد الله بن وهب » ثبا ابن أبي الزناد '*' حدثني هشام 


. أي الحسن بن علي بن أني طالب رضي الله عنها‎ )١( 

(؟) أي بالحير . 

() أي الريادة والبرن 

(؛) وذلك ببرهما وطاعتها والاحسات إليها . 

() أي افلاك » وذلك بعقوقها وإبذائها وعدم الاحسان [ليها . 

(1) صاحب كتاب « الجرح والتعديل » الكبير المشبور . 

(0) صاحب الإمام الشافعي وراوية كتبه 1 

(ه) هو عبد الرحن بن ألي الزناد ر عبد الله بن ذ” وان ) المدفي توفي سنة ونوا - 
صدوف تثبر حفظه لا قدم بغداد وكان فقياً . 

ل 2 التوابس م ١٠١‏ 


بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج الني عله » أنها قالت : 

قدرمست امرأة من « دومة الجندل ؛ 0 ينف ومول الله عي 
يعدفواثة حداثة ذلك » تسأله عن شيء دخلت فيه من أمر السحر 
ول تعمل به . قالت عائشة لعروة : با ابن أختي ! فرأيتها تبكي حتى إل 
لآرحمبها ؛ تقول :إنيأخاف أن أكون قد هلكت » كانفي زوج » فغاب 
عني » فدخلت على عجوز فشكوت ذلك إلها » فقالت : إن فعلت. 
ما آمرك به تجعليه يأتيك . فلما أتانا الليل جاءتني بكلبين أسودين » 
تركت الددها وركيت الآخن ف .ول يكن كدو جتن وققتتنا 
د« يإيل » *"' . فإذا برجلين معلقين بأ رجلها » فقالا : ما جاء يك ؟ 
فقلت: أتعل السَّحْر . فقالا : فا نحن فتنة »فلا تكفري وأرجعي » 
فاخت وقلت دالا قالا م قاذهي إلى ذلك التنون فول فيهة وذهيت 
نقزعتفلأفمل » فرجعت !ليها . فقالا : أفعلت ؟فقلت : نعم » فقالا: 
هل رأيتشيئاً : قلت : ل أر شيئا » فقالااء ل(تفعلي ! ارجعي إلى بلدك 
ولا تكفري » فابيت » فقالا : اذهبي إلى ذلك التنور فبولي فيه » م 
إليذهبت فاقشعر جلديوخفت» ثم رجعت الهم » فقلت : قد فعلت. 
فقالا : ما رأيت ؟ فقلت : ل أر شيكف] :فقالا : كذبت » م تفعلي ؛ 


(:) دثومة الجندل : بضم الدال وفتحبا » وقد أتكر إين دريد الفتح وعد * من 
أغلاط انحدثين ٠‏ وهي على سبع مراحل من دمشق بينما وبين مدينة الرسول صلى الله 
عليه وسلم» وسميث دومة الجندل لأن حصنبا مبتي بالجندل ؛ أي الحجارة . 

6 بابل : سم ناحمة ء في 'الكوفة والحلءة في العراق ؛ تنسب الها التسحر واخمر. 


مجع اسه 


دار جعي إلى بلدك ولا تكفري » فإنك على رأس أمرك فذهبت فبلت 
ديه ؛ فرأيت فارسا متقنعا بحديد خرج مني فذهب في السماء وغاب عني 
حتى ما أراه . وجئتها فقلت: قد فعلت » فقالا : ما رأيت ؟ قلت : 
رأيت خارسا منتدها ععديه خرج بق قلعت السماء حتى ما أراه . 
فقالا : صدقت ! ذلك إيمانك خرج منك ؛ اذهبي . فقلت لامرأة : والله 
ما أعلم شيئا » وما قالالي شيئا . فتتالت : بلى ! لنتريدي شيئاً إلا كانم. 
خذي هذا القمح فابذري . فبذرت » فقلت : أطلعي » فاطلعت » 
فقلت: الحقي » فلحقت . ثم قلت : افر ففركت » فقلت: أيبسي» 
فيبست . ثم قلت : اطحني » فطحنت . تمقلت : اخبزيفخبزت . فاما 
رأيت أفي لا أريد شيئا إلاكان؛ سقيط في يدي'' وندمت » والله يا آم 
المؤمنين»ما فعلت شيئًا قط ولا أفعله أبداً» فسألت أصحابرسول الله 
علا » حداثة وفاة رسول الله يله » وهم متوافرون» نما دروا 
ما يقولون لها » وكلهم هاب وخاف أن يفتيها ما لا يعامه ؛ إلا أنه قد قال 
شاابن عباس » أو بعض من كان عنده : لو كاتف أبواك 
حيين أو أحدهما ! قال ابن أبي الزناد '"' : وكان هشام '"' يقول : إنهم 


)١(‏ سقيط في يدي بعنى : ندمت على مافعلت” » ومنه قوله تعالى في سورة 
[ الأعراف : ١4:‏ ] عن قوم مومى : (-ولما سقط في أبديم وترأو'! نتم قد دلوا 
قالوالئن لم ب ر'حَمْنا ردنا ويْغفير" لنا لتكونن" من الخاسرين ) . 

أي ! ولا ندمو على ما فعلوا من عبادة العجل ...الخ .. وهذا اعتراف متم ذثبهم 

'والتجاء الى الل عز وجل. 
(؟) هو عبد الرحن.ين أي الزناد ( عبد الله ذ“كوات ) المدني 
(") هو هشام بن عروة بن الزبر . 
ش سياس 


كانوا أهل ورعوخشية منالله » وبسع-داء من التكلف والجرأة على الله 
م يقول هشام : ولو جاءتنا مثلها لوجدت نوكى أهل حجى''' وتكلف 
ة - [ فو ساب عى الطربو واللعب | 
أنا الحسن بن على التميمي » قال :”أنبانا أبو بكر بن مالك » قال : ثنا 
عبد الله ب نأحمد » حدثق هارون بنعبد الله ءثنا ثآبت البنافي " »قال: 
كان صلة بن أشم '"' يمخرج إلى الجبان '" فيتعبد فيها . فكان يمر على 
شباب يلبون ويلعبون . قال : فيقو : أخبرونيٍ عن قوم أرادوا 
سفر؟ فجازوا”"' النهار عنالطريق وناموا الليل » متى يقطعو نسفرثم؟ 
قال : فكان كذلك ير بهم ويعظهم قال : فر بهم ذات يوم ( فقال لهم 
هده المقالة . فقال شاب منهم : يا قوم ! إنه والله ما يعني بهذا غيرناء 


: النوئكى: القى جمع أنوك » وهو الأجق. والنواكة: الماقة »قال سيبو»ه‎ )١( 
. وقد أجري -نو*صكى رى تعلكى ؛ لأنه شيء أصيبوا به فيعقولم‎ 

(؟) هو ثابت بن أسل البّناني أبو عمد المصري » من تابعمي البصرة » صحب أنس بن 
مالك الصحاني رضي الله عنه وغيره من الصحابة توفي رحه الله سنة ( 1١60‏ *) 

)0( هو أبو الصبباء صلة بن أشي العدوي-التابعي رحه الله . 

(:) الجبان والجبانة بالتشديد : الصحراء ؛ وتسمى بها المقاير لأا تكون في 
الصحراء » تسمية للشي* #وضعه . 

() في « ب » والمطبوعة : فحادو| » وهو كذلك في « حلية الأولياء » 

وفي « أ »: قجازوا . 


1414؟ سس 


نحن بالنهار نلغو وبالليلننام . ثم اتبع صلة » فلم يزل يختلف معه إلى 
الجبان ويتعبد معه حتى مات » رحمها الله . 
”9 - [ وي ساب عى ابوكرماك في الرئيا ] 

أنبأنا الشيخ أبو الفرج "قال : ثنا أبو بكر الصوفي » قال : أنبانا 
علي بن عبد الله » قال : أنبأنا أبو عبد الله مد بن عبد الله بن باكويه : 
قال : ثنا إبراهيم بن مد الفقيهالمالكى » قال: ثنا بوسفبنأحمد الواعظ 
قال : ثنا العباس بن مد المطبري » قال : ثنا الحسن بن أبي مريم 
العسكري ؛ حدثني جعفر بن سليان » قال : 

مررت أنا ومالك بن ديار بالبضرة . فبينا نحق ندور فنها مررتا 
قعرة سر اوز اهاب خالن ارالك ااعية ري ا شكةوزذا 
هو يأمر ببناء القصر » ويقول : افعلوا » واصنعوا . فقال لي مالك : 
ماترى إلى هذا الشاب وإلى حسن وجبه 'وجرصه على هذا البتاء ؟ 
ما أحوجني إلى أن أسأل ربي أن يخلصه » فلعله يجعله من شباب الجنة ! 
يا جعفر ! ادخل بنا إليه. قال جعفر : فدخلنا فسامنا » فرد السلا“ 
ول يعرف مالكا . فلما ع رفوه إياه قام إليه » فقال : حاجة ؟ قال : م 
فويت أن تنفق علىهذا القصر ؟ قال : ماثةألفدرم . قال : ألا تعطيني 
هذا المال فأضعه في حقه » وأضمن لك على الله تعالى قصراً خيرا من هذا 
)١(‏ ابن الجوزي الحافظ البغدادي الهنبلي رحه الل . 
(؟) في المطبوعة ؛ فردا السلام بالتثئية » وهو خطأ 


ه79 د 


القصر ؛ بولدائه وخدمه » وقبابه وخيمه من ياقوتة حمراء » مرصع 
بالجواهر » ترابه الزعفران » وملاطه ال كم ب أفيح '' من قصركُ 
هذا » لايخرب > لاتقسه يدان وام يبنه بناء» قال له الجليل. *".كن! 
فكان ؟ قال : أجلني الليلةة وبكر على غدوة' '" . قال جعفر : فبات 
مالك وهو يفكر في الشاب » فلما كان في وقت السحر دعا وأكثر من 
الدعاء اذا اموحاعوه » فإذا بالشاب" جالس . فلا عاين مالك" 


هش إليه "ثم قال : ما تقولفيما قلت بالأمس ؟ قال : تفعل ؟ قال: 
نعم . فأحضر البدر '" ودعا بدواة وقرطاس » ثم كتب : 


بسم الله الرحمن الرحيم » هذا ما ضمزمالك بزدينار لفلان ينفلان: 
إفي ضمنت لك على الله قصرا بدل قصرك بصفتهما وصفت والزيادة على ٠‏ 


لم) 


الله ء واث شتريت لك بهذا المال قصراً في الجندة أفيح من ظل ظليل 


. أي:وطينهالممك . و الملاط :الطين الذي يجعل بين سافي البنا وعلط به الحائط‎ )١ 

01 0 . القيّح والقيّح : السعة والانتشار » والأفيح والفياح : كل 
موضع واصع . يقال : بحر أفيح : بين الفييح واسع » وفياح أيضاً بالتشديد . وروضة 
فيحاء : وإسعة » ودار فبحاء : واس ة »2 والفعل مهنكل ذلك : فاح ناح فيحاء 
وباساجم م 

(») أي الله تعالى 1 

() في المطبوعة : غداً . 

(5) أي اين دينار . 

(1) يقال : هشيشت بفلان نكسر الشين الأولى ٠‏ أهش هشاشة : إذا خففت اليه 
وارتحت له وفرحت دسه . وهش للشيء ييش : إذا مر به وفرح . 

(؟) البدتر ؛ والبدور » واحدها : بّدئرة :وهي كنس فيه ألف أو عشرة ألافدرم 

(4) وعلى هامش الأصل : « أ » نسخة : الظاهر : « في » . 


-45؟- 


بقرب العزيز الجليل . ثم طوى الكتابودفعه إلى الشاب وحملنا المال. 
فا أصى مالك وقد بقي عنده ''' مقدار قوت ليلة . ف أتى على الشاب 
أربعون ليلة » حتى صلى مالك ذات يوم الغداة » فلما انفتل » فإذا 
بالكتاب في الحراب موضوع » فاخ ذه مالك فنشره » فإذا في ظبره 


مكتوب بلا مداد : 


هذه براءة من الله العزيز الحكم مالك بن دينار : إنا وفّينا الشاب 
القصر النيضنت له وزيادة سبعين ضغفا . قال : فبقي مالكمتعجباًء 
وأخذ الكتاب » فقمنا فذشينا إلى منزل الشاب » فأقبلنا » فإذا الباب 
مسود والبكاء في الدار » فقلنا : ما فعل الشاب ؟ قالوا : مات بالأمس . 
فأحضرنا الغاسل » فقلنا : أنت غسلته ؟ قال : نعم . قال مالك : 
فحدئنا كيف صنعت ؟ قال : قال لي قبل الموت : إذا أنارمت وكفنتني 
اجعل هذا الكتاب بين كفني وبدفي . فجعلت الكتاببينكفنه وبدنه؛ 
ودفنته معه » فأخرج مالك الكتاب ؛ فقالالغاسل : هذا الكتاب بعينه 
والذي قبضه » لقد جعلته بين كفنه وبدنه يُيدي . قال : فكثر البكاء ؛ 
فقام شاب » فقال : يا مالك ! خذ مني مائتي ألف درهم واضن لي مثل 
هذا » قال : هيهات ! كان ما كان ؛ وفات ما فات , والله يحكم ما بريد' 
فكلما ذكر مالك الشاب بكى ودعا له . 

. في المطبومة : عليه‎ )١( 


2 


-[ نو ب منري صاعب فصر عى الغناء والمرهي ] 


قال ابن باكويه : حدثنا عبد الواحد بن بكر » ثنا مد بن داأود 
الدينوري قال : سمعت أبا إسحاق الهزوي يقول : 

كنت مع ابن الخيوطي بالبصرة » فأخذ بيدي» وقال : م حتى 
تخرج إلى الأبلة » ”'' . فاما قربنا إلى« الآبلة » » ونحن شي على 
شاطىء ٠‏ الأبلة ‏ في اليل والقمر طالع ؛ مررنا بقصر لجندي فيه 
جارية تضرب بالعود ؛ وفي جانب القصر في ظل القمر فقير يخرقتين ٠‏ 
فسمع الفقير الجارية وهي تقول :. 

ع يام قترئنة ‏ يا هنا ريل أجل 

فصاحالفقير وقال : أعيديه ! فبذا حالي مع الثهتعالى . قال : فنظر 
صاحب الجارية إلى الفقير » فقال لما : اتري العود وأقبلي عليه ذإنه 
صوفي : فاخذت تقول» والفقير يقول : هذا حال مع الله ؛ والجارية 
ترددء إلى أن صاح الفقير صيحة وخر مغشيا عليه » فح كناه » فإذا 
هو ميت . فاما مع صاحب القصر بموته نزل فأدخله إلى القصر » 
واغتممنا وقلنا: هذا يكفنه من غير وجبه » فصيد الجندي وكسر كل 
ما كان بين يديه » فقلنا : ما بعد هذا إلا خير » ومضينا إلى « الآبلة » 

(0) مدينة إل جنب البشرة + عل خاطلة منية في زاوية اخزيج الى بشغل من 
آلى البصرة » وهي أقدممنالبصرة.لأن البصرةمصرن في زمن عمر بن الخطابر ضي الله عنه » 
وكانت « الأللة » حينئذ مدينة . 


اخ4#” سا 


فبتنا وأعامنا الناس . فلما أصبحنا رجعنا إلى القصر » وإذا الناس 
مقباون من كل وجه إلى الجنازةكانما نودي في « البصرة » » حتئ خرج 
القضاة والعدول وغيرهم . وإذا الجندي يمثي خلف الجنازة حافيا 
حاسر؟ حتى دفن » فلا هم الناس بالانصراف قال الجندي للقاضي 
والشبود : اشهدوا أن كل جارية لي حرة لوجه الله تعالى »وكل ضياعي 
وعقاريحبيسفي سدبيل الله » ولي فيصندوق أربعة آلاف دينار » وهي 
في سبيل الله . ثم نزع الثوب الذي كان عليهفرمى بهدوبقي في سراويله. 
فقال القاضى : عندي متزران من وجبهما » تقبلبما ؟ فقال : شأنك» 
قأخذها فاتزر واحد » واتشح بالآخر » وهام عل وجبه . فكان بكاء 
الناس عليه أكثر منه عل الميت . 


- [ نرب رمل مى أعوان السلطان عى الفواعتى ] 


. وح عن مالك بن دينار » قال :كان لي جار يتعاطى الفواحش» 
قأتى إلى الجبران يشكون منه : فاحضرناه وقلنا له : إن الجيرات 
يشكونك » فسبيلك أن تخرجمنالحلة . فقال : أنا في منزلي » لاأخرج. 
قلنا : تبيع دارك ! قال : لا أبيع ملي . قلنا : نشكوك إلىالسلطان. 
قال : أثاامن أعوانه . قلنا : ندعو الله عليك . قال : الثهأرحمني منكم.. 
قال : فلما أمسينا قت وصليت ودعوت عليه » فبتف بي هاتف : 
لاتدع عليه فإنه من أولياء الله تعالى » فجت إلى باب داره ودققت 
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ووم 


فقلت : ما جئت لهذا » ولكن رأيت كذا وكذا , فوقع عليه البكاء 3 
وقال : إفي تبت بعد ما كان هذا » ثم خرج من البلد فلم أرره يعد ذلك. 
فتقدمت إلهم » فرأيته مطروحا عليلاً » فم ألبث أن قالوا 


-[ توب فنى مى الزن وان عى التأنبُ الخ ] 


اخبرنا أبو طالب المبارك بن عل الصيرفي ‏ أنا أبو غالب شجاع ‏ 
ابن فارس الذهلى » أنا أبو بكر الخياط » قال : أنا أحمد بن مد بن 
دوست » قال : أنباتا الحسين بن صفوان » قال : أنيأنا امد بن مد » 
قال : أنبأنا أبو بكر بن أني الدنيا قال : وحدثت عن ممد بن الحسين 
عن يحبى بن راشد » ثنا رجاء بن ميسور امجاشعي » قال : 


0 000 1 
كنا في بحلس صالح المري وهو يتكلم . فقال لفتى بين يديه 
اقرأ يا فتى ! فقرأ الفتى : « وأنذرهم يوام الآزفة '" إذ القلوب 
)١(‏ هو صالح بن بشير بن وادع أبو يشر البصري القاضي المعروف بالملرتي » 
عن عباد أدل البصرة وقرائيم وزهادم ؛ غلب عليه الخير والصلاح حتى غفل عن الإتقان 
في الحفظ » روى عن الحسن البصري وإبن سبرين وقتادة وغيرم . مات رحمة امه 
سنة ( ؟لاده) . 


(؟) فى المطبوعة : الأزفة » بهمزة مفتوحة من غير مد » وهو خطأ 


55 21-000- 


لدى الحتاجر كاظمين ما للظالمين من حم ولا شفيع يطاع »* 

[ الؤمن : 18 ] . فقطع صالح عليه القراءة وقال : كيف يكون لظام 
حميم أو شنفيع » والمطالب لهرب العالمين ؟ إنك والله لو رأيت الظالمين 
وأهل المعاصي يساقون في السلاسل والآنكال إلى الجحيم » حفاة عراة ؛ 
مسودة وجوههم » مزرقة عيوم » ذائبة أجسادم » ينادون : يا ويلنا 
يا ثبورنا ! ماذا نزل بنا ؟ ماذا حل بنا ؟ أبن يذهب ينا ؟ ماذا يراد منا؟ 
والملائكة تسوقهم بمقامع النيران. » فرة ع ول وعدت ويسحبون 
عليها منكبين » ومرة يقادون إليها مقر نين '' » من بين ياك دمآ بعد 
اتقطاع الدموع , ومن بين صارخ طائر القلب مهوت ''' - إنك والله 
مراص الك ارا سسا رح ب عرا ره تك 
ولا للبع ا و0 'نم نحي" " وصاح. : يا سوء 
منظراة # باسوء تقلا ونم كن اناس . فققام فتى من 
0 تأكل هذافي القيامة يا أبا بشر ؟ قال : 
نعم والله ياابن أخي » وما هو أكثر ! لقد بلغني أنهم يصرخورتف 
في النار حتى تنقطع أصواتهم » فنا يبقى منهم إلا كبيئة الأنين من 
المدنتف " . فصاحالفتى : إذاللله ! واغفلتامعننفسي أيام الحياة»واأسفا 


(١)أي‏ أن أيدهم وأرجلبم.قرنت على رقابيم. . 
(؟) أي متحير . 
في أي رفع صوته جاليكا" . 
(4.) المداثف والمدئف :“الذي :اه :امرض حى أشرف على الموت . 


على تفريطي في طاعتك يا سيداه | واأسفا على تضييعي عمري في دار 
الدنيا ! ثمبكى » واستقبل القبلة » فقال : الله إني استقبلك في يومي 
هذا يتوبة لا يخالطبارياء لغيرك ب اللهم ا فاقبلنيعلما كان في » واعف 
عما تقدم من فعلي» وأقلني عثرت » وا رحمني ومن حضرفي » ؤتفضل 
علينا يجودك و مك يا أرحم الراحمين ! لك ألقيت معاقد الآثام 
من عنقي » وإليك أنبت بجميع جوارحي صادقا لذلك قبي » فالويل 
لي إن م تقبلي !نم غلب فسقط مغشيا عليه » فحمل من بين القوم 
صريعاً » فمكث صالح وإخوته يعودونه أياما »ثم مات والمد لله - 
فحضره خلق كثير يبكون عليه ويدعون له » فكان صالح كثيراً 
مايذكره في يحلسه فيقول : بأبي ''' قتيل القرآن » وبأبي قتيل المواعظ 
والأحزان ! قال : فرآه رجل في متامه » قال : ما..صنعت ؟ قال : 
عتني بركة مجلس صالح فدخلت في سعة رحمةاشالتي وسعت كل شيء ٠.‏ 
- [ نرم ام رأ وي أتلوف عول الكعبة ] 

أخبرتا مدينعبد الباق » قال : أنيأناءلي بنمد الخطيب الأنباري» 
قال : أنبأنا أبو الحسين بن بشعران » قال : أنيانا الحسين بن صفوان » 
قال : أنبأنا ابن أبي الدنيا » ثنا سعيد بن سليان الواسطي * عن مد بن 


لقف 


ون تنس قال :كال وقوبا بن الود 
(١)ن‏ المطبوعة : وبأني . 


(؟) هو وهيب بن الورد بن أني الورد انخزومي أنو أمية » من العباد الحكاء من 
أهل مكة » ووفاته بباء »كان من أقران ابراهم بن أدم » له أخبار وكلات مأثورة :»وكات 
اسمه عبد الوهاب » قصغر فقيل : وهيب » توي رحخه الله سئة (#٠١ه)‏ 


بينا امرأة في الطواف ذات يوم وهي تقول : يارب ! ذهبت 
اللذات » وبقيت التبعات ؛ يارب ! سبحانك » وعزتك إنك أرحم 
الراحمين ؛ يا رب !مالك عقوبة' إلا النار , فقالت صاحبة لها كانت 
|امعها : أخيّة ! دخلت بيت ربك اليوم ؟ ققالت : والله ما أرى هاتين 
القدمين أهلاً للطواف حول بيت رب » فكيف أراهها أهلاً أطا بها 
بيت ربىي وقد عامت حيث مشتا وأبن مشتا ؟ 


] نوي _رمل مانت براه‎ [-١ 


أخبرنا أبو الفضل مسعود بن عبيد الله بن النادر » قال : أتا أبو 
سعد أحمد بن محمد البغدادي » قال : أنبأنا أبو العباس أحمد بن محمد 
الظهراني وعبد الوهاب بن مندة قالا : أنبأة أبو مد الحسن بن ممد 
ابن بوه '' قال : أنبأنا أبو الحسنأحمد بنحمد بنعمر البنافي'"'", قال: 
أنبأنا عبد الله بن حمد قال : كتب إلى أبو عبد الله الباهلي : قال : أنبأن 
عبد الله بن محمد عن إبراهيم بن الحارث » قال : 

لكات ازور ذلك اا تذكري 
خرف إلى بوم المتوية الاق اجن يوم الحسرة الباقية , والله. 
لو خيرت : أيا أحب إليك , تحاسب ثم يؤمر باك إلى الجنة » أو يقال 
الك : كن ترابا ؟ ‏ لاخترت أن أكون ترايا . 


. في. نسخة : الحسن بن محمد من بوة‎ )١( 
(؟) في المطبوعة وفي « أ» نسخخة : اللبئاق.‎ 


0000 


٠ 3‏ - [ نو ملربي أهل المرينة عى اللربو هلى بر والدث ] 
ومن ؛ املتقط » : قال صالح بنعبر : وحدثني أبي » قال : كان 
بالمدينة امرأة متعبدة وها ولد يلبو » وهو ملبي أهل المدينة . وكانت 
تعيظه وتقول : يا بتي ! اذكر مصارع الغافلين قبلك » وعواقب 
البطّالين قبلك » اذكر نزول الموت: . فيقول إذا ألحت عليه : 
كفي عن التعذال الوح اناي ردن ا الوم 
إني 3 اك ف لقي قلي وعاصيتك في لومي 
أر جو 0 افضاله, توبّةً تنقل من قوم إلى قوم 
فلم يزل كذلك حتى قدم أبو عامر البنافي واعظ أهل الحجاز » 
ووافق قدومه رمضان » فسأله إخوانه أن يجلس لم في مسجد رسول 
الله ميته . فاجابهم » وجل ليلة الممعةبعد انقضاء التراويح » واجتمع 
الناس ».وجاء الفتى فجلس مع القوم » فم يزل أبو عامر يعظ وينشس . . 
ويبشر » إلى أن ماتت القاوب فرقا » واشتاقت النفوس إلى الجنة » 
فوقعت الموعظة في قلب الغلام فتغير لونه . ثم بض إلى أمه» فبى 
عندها طويلا , ثم قال : 
زَمّمت '" للتلوبة أجالي وحن تقداطاوعتع ةلي" 
وأبت والتوبة قد فتحت" . من كل" عضو لي أققالي 


: أي شددت‎ )١( ١ 
(؟) وفي نسخة : زعت للتوبتة أذيالي 2 فرحت قد طاوعت عذال‎ 


ا حندا الحادي بقلي إلى طاعة ري فك" أغلاني 
لخن ليك من موقظ. نبه بالتذكار أغفالى 
! أم هل يقبلني سيدي على الذي قد كان من حالي ؟ 


وأسوءة إن ردفي خائبآ ربي ولم يرض بلإقبالى ! 


#ثفر فق العيادة وجد + وكا لايفطر إلا بعد التراويح » ولا 
ينام إلا بعد طلوع الشمس . فقر بت اليه أمه ليلة إفطاره » قامتنع 
وقال : أجد ألم المى » فاظن أن الأجل قد أزف"" . ثم فزع إلى 
محرابه ولسانه لا يفتر من الذّ كر . فبقي أربعة أيام على تلك الحال . 
ثم استقبل القبلة يومآ » وقال : إليعصيتك قويآ » وأطعتك ضعيفاء 
وأسخطتك جادا '' وخدمتك نحيفا » فليت شعري هل قبلتى ؟ ثم 
سقط مغشيا عليه » فانشج وجبه » فقامت إليه أمه » فقالت : ياعمرة 
تؤاذى #روقر عي !رد جواق + فاناق :تقال +نا اماه ١‏ هذا اليو 
النيكنت. تحذريني » وهذا الوقت الذي كنت تخوفيني , فيا أسني على 
الآيام الخوالى ! يا أماه ! [ إفي خائفعل نفس يأن يطول في النار حبسي؛ 
الله عليك يا أماه » قومي فضعي رجلك على خدي حتى أذوق طعم 
الال لعلش رمق #فلدك: وهو يقول : هذا جزاء من أساء » ثم 


مات رحمه ألله 5 


5 أي : قددة‎ )١( 
: (؟) أي : قوماً‎ 


ت- دموة؟ 55 


قالت أمّه : فرأيتُه في المنام ليلة الجمعة وكانه القمر » فقلت : 
ا 00 .قلت فد 
قلت 5 ؟ فقال : هيات 0 


- #ه > ر)” 


حل انو عام وق فير وطدم ذو العرش للنا 
بين 0 قنه بالكاس ا 


يقلن بالترخم '*' خذها فقد هنيهًا اواعظ الناس 


- [ نوب ربثار العبار عى المعاصي على بر والدئ | 


وروي أن رجلا كان يعرف به دينار العيار » »كانت له والدة 
تعظه ولا يتعظ » فر في بعض الأيام بمقبرة كثيرة العظام » فأخذ منها 
عظما نخرا فائفت في يده » ففكّر في نفسه » وقال لنفسه : ويحك أ 
كأفي بك غدا قد صار عظمك هكذا رأفاتا والجسم ترابا » وأنا اليوم 
أقدم عل المعاصي » فندم وع زم التوبة » ورفع رأسهإلى السماء وقال: 
إهي ! إليك ألقيت مقاليد أمري » فاقبلني وار حمني . ثم مضى نحو أمه 


. هو أبوعامر البُنائي واعظ أهل الحجاز‎ )١8( 

() أي “ثدّعا . يقال : وطد الشيء بطده وطد] وطدة فيو وطيد وموطود : 
أثبته وثقله » كو طده فتواطد . 

(+) الخرد : الأبكار التي لم سس ؛ أو الخفرات الطويلات السبكوت الخافضات 
الصوت المتسترات . 

( ؛ ) باللين والعطف وإنحبة وسبولة المنطق 


-150ه” - 


متغير اللون » منكسر القلب » فقال ٠‏ يا أماه ! ما يصنع بالعبد الآمق 
إذا أخذه سيده ؟ فقالت : يخشن ملبسه ومطعمه ويغل بده وقدمه . 
فقال: أريد جبة من صوف وأقراصا من شعير» وتفعلين بي كا فصل 
الأبق » لعل مولاي يرى ذلي فيرحني . ففعلت ما طلب . فكان إذة 
يتنه الل انعد فى السكادوالعويل + وطقرل لتقن : ويحك با دينار ! 
ألك قوة على النار ؟ كيف تعرضت لغضب الجبار ؟ ''' وكذلك إلى 
الصباح ؛ فقالت له أمه في بعض اللياليى : ارفق بنفسك » فقال : 

دعيني أتعب قليلا لعلى أستريح طويلاً ؛ با أمي ! إن لي موقفا طويلا 
بين يدي رب جليل » ولا أدري د في 1 إلى الظل. الظليل » أو إلى 
شر مقيل ؛ إفي أخاف عناء لاراحة بعده » وتوبيخاً لاعفو معه » 
قالت : فاسترح قليلا » فقال : الراحة أطلب * أتضمنين لي الخلاص ؟ 
قالت : فن يضمنه لي ؟ قال : فدعيني وما أنا عليه ,ٍ كأنك يا أماه 
غدأ بالخلائق يساقون إلى الجنة وأنا أساق إلى النار ! فرت به في بعض 
الليايفيقراءته« فَوربك لالت العمين عا كانوا يعملون » 
[ الحجر : 315247 ] . ففكر فيها » وبكى وجعل يضطرب كالحية 
حتى خر مغشياً عليه ؛ فجاءت أمه إليه ونادته » فل يجبها » فقالت : 
قرة عيني ! أبناللتقى ؟ فقال بصوت ضعيف : إنم تجديني فيعرصة 
القيامة فاسألي مالكا '' عني . ثم شبق شبقة مات فيا . فجبزته 

(1) ل سخ فمضيت الجبار 
(؟١)‏ بريد مالكا خازن الثار . 


لاه - التوابين م ١١‏ 


وغسلته » وخرجت تنادي : أيها الناس ! هلموا إلى الصلاة على قتيل 
النار ! فجاء الناس , فلم ير أكثر جمعا ولا أغزر دمع من 
ذلك اليوم . 
٠5‏ - [ نوي رمل عى عب فلي سفلت, عى الل ] 

وقال على بن الحسين :كان لناجار منالتبًدينقد برن فيالاجتاد 
فصلى حتى تومت قدماه ويك حتى مرضت عيناه » فاجتمع إليه أهله 
وجيرانه فسألوه أن يتزوج » فاشترى جارية وكانت تغني وهو لايع » 
فبينا هو ذات يوم فيبحرابهيصي »:رفعت الجارية صوتها بالغناء » فطار 
باورا نا لاعت الما 0 » فاقبلت الجارية عليه؛ 
فقالت : يا مولاي ! لقد أبليت شبابك ورفضت لذات الدنيا أيام 
حياتك ؛ فاو تمنعت بي !فال إلى قوها واشتغل بالاذات عنا كان فيه 
من التعبّد . فبلغ ذلك أخا له كان يوافقه على العبادة , فكتب إليه : 
بسم الله الرحمن الرحم » » من الناصم الشفيق » والطبيب الرفيق » إلى 
بن ملك خلاوة لذ كو ؛ والتلذذ بالقرآن » والخنشوع والأحزان ؛ 
بلغني أنك اشتريت جارية بعت أبها من الآخرة حظك , فان كنت 
بعت الجزيل بالقليل والقرآنبالقيان»فإني محذ رك هادم اللذات ومنغص 
الشبوات وموتم الأولاد م فكأنه قد جاء على غرة فايم متك اللسان » 
وهدم منك الآركان » وقرب منك الأكفان » واحتوشك الأمل 


دهه#- 


والميدان ؛ وأحسذرك ذن الصيت: إذا منت '"' الآمم لول ملك 
جبار ؛ فاحذر يا أخي ما يحل بك من ملك غضبان .نم طوى 
الكتاب وأنفذه إليه . فوافاه الكتاب وهو في مجلس سروره » فص 
بريقه وأذهله ذلك » ذنهض مبادراً من مجلس سروره وكسر اتيته 
وهجر جاريته » وآلى أن لايطعم الطعام ولا يتوسد المنام . 
قال الذي وعظه : فاما مات رأيته في المنام بعد ثلاث » فقلت : 
ما فعل الله بك ؟ قال : قدمنا على رب كرع أباحنا الجنة . وقال : 
أث عوضني : العرشن جارية 
حوراء تمدق طورنا وبق 
تقول لياشرب باقد كنت تاأمثني 
وقر عيناً مع الولدان والعبين 
يامن. تخلى عن الدانيا وأزعجه 
عن الخطايا وعند في الطواسين'" 


)١(‏ جثا كدعا ورمى /حثلو"أ و'جيئيا يضم الم فيها : جلس على ر كبتبه » أوقام 
على أطراف أصابمه . 

(؟) حركت إلياء بالفتح لغيرورة الشمر 

(؟) أي في سور الي ٠‏ وطسم + كسورة (الشمراه) (والدحل) 
لالص 1 


ووم س0 


6 -[ نوج سَابٍ واصرأم على بر سري السقطي ] 

ون سرف المقظي ” '' »قال : كنت بونا أتكلم يجامع المدينة » 
فوقف على شاب » حسن الشباب » فاخر الثياب » ومعه أفتيحاية : 
فسمعنى أقول في وعظي ؛ عجبا لضعيف يعصي قوي) ! فتغير لونه 
وانصرف كلا ننه القن جلك في بحلسي , وإذا بالفتى قد أقبل» 
فسل ؛ وصلى ركعتين » وقال :ياسري ! سمعتك بالأمس تقول : 
عجبا لضعيف يعصي قويا ! فا معناه ؟ فقلت : لا أقوى من الله » ولا 
أضعف من العبدوهو يعصيه » فنبض » فخرج ؛ ثم أقبل منالغد وعليه 
ثوبإن أبيضان » وليس معه أحد » فقال : يا سري ! كيف الطريق 
إلى الله ؟ فقلت : إن أردت العبادة فعليك بصيام النهار وقيام الليل ؛ 
وإن أردت الله فاترك كل شيء ء سواه تصل إليه » وليس إلا المساجد 0 
والخراب والمقابر » فقاموهو يقول : والثهلاسلكت إلا أصعبالطرق» 
وفك خاو د فقا تن كد أيامأقبل إل غلمان كثير » فقالوا : ما فعل 
أحمد بن يزيد الكاتب ؟ فقلت : لا أعرفه ؛ إلا أن رجلا جاءني » من 
صفته كذا وكذا » فجرى لِي معه كذا وكذا ‏ ولا أعم حاله » فقالوا : 
تقسم عليك الله مت عرفت حاله فع فنا » ودلو في على داره قشعت 


)١(‏ هو سري بن المغلس السشقطي أبو الحسن» بغدادي ال مولد والوقاة؛وهو أولمن 
تكلم في بغداد بلسان أحوال الصوفية وكان إمام البغدادبين وشمخبم في وقته ») وهو 
خال الجنيد وأستاذه ٠‏ صحب معر وف الكرخي »؛ ثوفي رمه اه سئة ٠#(‏ 8 ه ) من 
كلامه : من عجز عن أدب نفسه كان عن أدب غيره أعجز . 

(؟) وعلى هامش «أ > الظاهر : وألس المساجد . 


]ا 


سنة لا أعرف له خبراً » فبينا أنا ذات ليلة بعد عشاء الآخرة جالساً في 
بيتي » إذا بطارق يطرق الباب » فأذنت" له بالدخول » فإذا بالفق عليه 
قطعة منكساء في وسطه » وأخرىططعاتقه » ومعه زنبيل فيه نوى. 
فقبل بينعيني » وقال لي: ب سري ! أعتقكالله منالنار كا أعتقتنيمن 
زق الذنا «خاوفاف رضاحي أذ انق زل: آمل فالخره . فط 
وإذا بزوجته قد جاءت ومعها ولده وغامانه . فدخلت وألقت ولدهفى 
حجره وعليه حلي وحلل »؛ وقالت له : ياسيدي ! أرملتني وأنت 
حي » وأيتمت ولدك وأنت حي . قال سري : فنظر إلي وقال : 
ياسري 1 ما هذا وفاء » ثم أقبلعلها » فقال : والله إنك لثمرة فؤادي 
وحبيبة قلي » وإن هذا ولدي لعز الخلق على » غير أن هذا سري 
أخبرني أن من أراد الله قطعكل ما سواه . ثم نزع ما علىالصبي » فقال: 
ضعي هذا في الآكبادالجائعة والأجسادالغارية » وخرق قطعة منكسائه 
فلف فيها الصبي ''' . فقالت المرأة : لا أرى ولدي في هذ الخال ! 
وانتزعته منه ؛ فحين رآها قد اشتغلت به » :بض وقال : ضيعتم على 
ليلتي » بينيوبينكالله؛ وولى خارجا » وضججت الدار بالبكاءوفقالت: 
إن عدت سمعت له خبرا فأعامني » فقلت : نعم . فاما كان بعد أيام أتت 
عجوز » فقالت : بعري إ بالشونيزية ''' غلام يسألك الحضور » 
00 
معاملة أهله. وولده ‏ ومعاملة أولاد بئاته . 

(؟) الشونيزية : مقبرة ببغداد بالجانب الغرني » دفن فيها جماعة كثترة من الصالحين 
وهناك خائقاء للصوفية . 1 

وم سه 


فمضيت فإذا به مطروح في تربة » تحت رأسه لَبِنّة.. فسامت عليه ) 
ففتح عينيه وقال : ياسري اترى تغفر تلك الجنايات ؟ فقلت : نعم. 
قال : يُغفر لملى ؟ قلت : نعم . قال : أناغريق ! قلت : هو منجي . 
الغ رقى . فقال:على مظال» فقلت : في احبر « أنه يوتى بالتائب 
بوم القيامة » معه خصومه » فيقال لحم : خلوا عنه فإن الله تعالى 
يعوضك » فقال : يااسري ! معي دراه من لقط النوى » إذا أنامت 
فاشتر لي ما أحتاج إليه وكفتي » ولا تعَلِمأهلي لثلا يغير وا كفني 
حرام . قال سري : فجلست عنده قليلا » ففتح عينيه » فقال : 
«لمثل هذا فَلْيَعْمّل العاملون »[ الصافات : 5١‏ ] ثم مات. 
فاخت الدراهم » وجئت فاشتريت مايحتاج إليه »وسرت نحوه ؛ 
فاذا الناس يهرعونء فقلت : ما الخبر ؟ فقيل: مات ولى منأولياء الله 
نريد أن نصلِى عليه . فجئت فغسلته ودفاه . اما كان بعد مدة نفذ 
أهله يستعامونخبره » فأخبرةهمبموته » فأقبلت امرأته باكية فأخبرتها 
يحاله » فسالتني أن أر يها قبره . فقلت : أخاف أن تغيروا أكفانه ؛ 
قالت : لا والله ! فأريتها القبر » فبكت ؛ وأمرت بإحضار شاهدين » 
فاحضرته» وأعتقّت جواريها وأوقفت عقارها وتصدقت الها » 


ولزمت قبره حتى ماتت . 
[1-٠4 ٠‏ نوم امرأة بلرعز الجمال أاوت ان تغنى الرريسسع بن ميم ] 


أنبأنة مد بن عبد الباقي قال : أنبأنا جعفر بن أحمد قال : أنا أحمد 


بلطا 


ابن على » قال: أنا حمد بن عبد اللهالد قا ققال: أنا الحسين بن صفوان » 
قال : أنا عبد الله بن حمد » حدثني الحسين بن عبد الر حمن » قال : 
أنبانا أبو القاسم محرز الجلاب قال : حدثني سعدان » قال : 

أمر قوم امرأة ذات جمال بارع أن تتع رض لاربيع بن خية '"' 
لعلها تفتنه » وجعاوا لها » إن فعلت ذلك » ألفدرهم » فلبست أحسن 
ما قدرت عليه من الثياب » وتطيبت بأطيب ما قدرت عليه م 
فأقبت عليه وهي سافرة» فقال لها الربيع: كيف بك لو قد نزلت المى 
يجسمك. فغيرت ما أرى من لونك وبهجتك ؟ أم كيف بك لو قد نزل 
بك ملك الموت فقطع منك حبل الوتين '” ؟ أم كيف بك لو سالك 
منكر ونكير ؟ فصرخت صرخة فسقطت مغشيا علها » فوالل لقند 
أفاقت » وبلغت من عبادة ربها ما أنها كانت يوم ماتت كانها .جذع 


)١(‏ كذا في «أ» و«دب» والمطبوهة : الربيع بن خَيمٌ » بالخاء المعجمة المفتوحة 
والباء الساكثة والثاه المفتومة: وهو كذلك في «الخلاصة» . وفي «تقريب التهذيب» 
ود تهذيب التهذيب » للحافظ ابن حجر : م 'خثم » يضم الخاء الءعجمة وقتح الثاء 
وسكون الياء . وهو الربيع بنخثيين عائذ بنعبد الله بنموهبينمنقذ الثور يأبو يزيد 
ارق »ين أمنحان عند أ بن مسموة ارقي اث عله »ومن اعد آوكرعا : ثقة عايد 
غضرم » توفي رح الله سنة ( 0ه ) وقيل : ( +3+) 

(؟) الوتين : عرق في القلب إذا انقطع مات صصاحبه » جمعه وتن » وأوئنة . ووتنه 
كوعده : أصاب وثيئه . 

() كتب هنا في الأصل « ب » : آخر الجزء ء الخامس من أصل المؤلف . 


5 


] نوم مار بوأصمر بن مثيل‎ [ - ١4 


حدثنا الشيخ أبو الفرج عبدال رحمن بزعلى ''' أنا الحافظ أبوالفضل 
ابن ناصر » أنا أبو طالب اليوسفي ء أنا أبو إسحاق البرمكي » أنا أبو 
عبد الله بن بطة'"' قال: حدثنيأبو بكر الآجري'" قال:سمعت ابن أبي 
الطينب يقول : حدئنا جعفر الصائغ » قال :. 


كان في جيران أبي عبد الله أحمد بن دين حنبل رجل من يمارس 
. المعاضئ والقاذورات » فجاء بوم إلى بحلس أحمد يسم عليه » فكاا نف 
أحمد ل يرد عليه ردا نامآ وانقبض منه . فقال له : يا أبإعبد الله ١‏ ل 
تنقبض مني"؟ فإني قد انتقلت عما كنت تعبدفي برؤيا رأيتها . قال : 
وأي شيء رأيت ؟ قال : رأيت الني مله في النوم كانه على عاو من 
الأرض وناس كثير أسفل جاوس . قال: فيقوم رجل رجل منهم إليه ؛ 
فيقول:ادع لي ! فيدعو له » حتى ل يبق منالقوم غيري . قال:فاردت 
)١(‏ ابت الجوزي الحنبلي البغدادي . 


(؟) هو عبيد الله بن تمد بن محمد'بن حمدان أبو عبد الله المكبري المعروفبابن بطة 
١‏ 504 - باممس ه )عالم بالحديث ؛ فقيه من كبار. الحنابلة » من أهل عكبرا موك] ووفاة, ' 
رحل الى مككمة والثغور والبصرة وغيرها في طلب الحديث م أزم ببته أربعين سلةء 
فضئف كيه ؛ ومي تزيد على مئة كتاب » منها « الابانة في أصول الديانة » « والسئن » 
و« التفرد والعزلة » وغبرها » وهناك ابن ”بطة بضم الباء غير هذا . 

(؟) هو تعمد بن الحسين بن عبد الله أبو بكر الآجري ؛ فقبه شافعي محدث » نسبة 
إلى «آجر » من قرى بغداد ولد فيها وحدث ببغدادمٌ |تتقل الى مكة فتنسّك وتوفي فيياء 
له تصانشيف _كثئرة .مها و أخبار مر بن عبد العزيز © و« أخلاق هه القرآن 30 
و د أخلاق العلاء» و « الشريعة » وغيرها » توفي رح الل سنة ( ...م م ). 


- 554- 


أن أقوم فاستحيت من قبيبح ما كنت عليه . قال لي : با فلان !الم 
لاتقوم إلى فتسألني أدعو لك ؟ قال : قلت : يإرسول الله ! يقطعني 
الحياء لقبيح ما أنا عليه » فقال : إنكان يقطعك الحياء فقم فسلني أدع 
لك » فإنك لا :تسب أحدا من أصحالي . قال: فقمت فدعا لى فانتبيت 
وقد بغضالله إلى ماكنت عليه . قال : فقال لناأبو عبد الله : ياجعفر! 
يا فلان ! حدثوا بهذا واحفظوه فإنه ينفع . 


"| م [ دوب أني عمر ئى علوان عى نظلره الى اران‎ ٠١4 

أنبانا الإمام العلامة أبو اليمن زيد بن الحسن الكندي ''' أخبر 
عبد الر حمن بن عمد القزاز » أنا أحمدبن على بن ثابت قال : حدثني 
٠‏ مد بنالحسن الساحلى''' » أنا عمار بنعبد الله الصوفي قال:سمع تمد 
ابن حماد الرحي يقول : معت أبا مرو بن علوان يقول : 


خرجت يوما في حاجة فرأيت جنازة فتبعتها لأصلى عليها . 
ووقفت في جملة الناس حتى تدفن . فوقعت عيني على امرأة مسفرة» 


. في المطبوعة : عمر بن علوان » وهو خطأ‎ )١( 

(+).هو زيد بن الحسن بن زيد بن سعيد اميري من ذي رعين أبو اليمن تاج الدين 
الكندي ( .مه - م رده ) أديب من الكتاب الشعراء العلاء ». ولد ونشأ ببغداد » 
وسكن دمشق وقصده الناس يقرؤون عليه وهو شيخ المؤرخ سبط ابن الجوزي » توفي 
رحه الله في دمشق » له تصانيف كثيرة . 

() في نسخة : عبد رحن بن نصر . 

() في نسخة : المناحلي . 

ش ه58 - 


مون كر فيد افلتحت للنظر ” واسترجيت وانتغفزت الله تمان 
وعدت إلى منزلي . فقالت لي عجوز : يا سيدي ! مالي أرى وجبك 
اود قاخنت المرآة : فنظرت » فإذاوجهي أسود . فرجعت [لىسري 
أنظر منأند هيت 0١‏ » فذكرت النظرة : فاتفروض. فيموضعأستغفر 
الله تعالى وأسأله الإقالة أربعين بوم . فخطر في قلي أن زر شيخك 
الجنيد . فانحدرت إلى بغفداد . فاما جئت الحسجرة التي هو فا 
لوقك النات: ماسقال + انفل أ رو تدعب ا ع 
ومقففر لك فا 

9- [ توم فتى ساب هاري ميل" امب كل “نما امم ] 

أخبرنا أبو الحسين عبد الحق بن عبدالخالق بن أحمد بن عبدالقادر 
ابن بوسف » أنا أبو الحسن على بن مد بن العلآف » أنا أبو القاسم 
عبد الملك بن مد بن بشم ران الواعظ » ثنا أبو العباس أحمد بنإبراهم 
ابن على الكندي » أنا أبو بكر محمد بن جعفر بن سهل السامري » 
٠‏ أنا أبو العباس محمد بن يزيد المبر د عن ابن أبي كامل »عن اسحاق بن 
إبراهم » عن رجاء بن تمر النخعي » “قال : 

)١(‏ لمح بالنظر : اختلس به . وفي اللطبوعة : “فتحيحْت” ؛ ولا معنى لها هنا .قال 
في «الناج» ليحت" عينه كسمع : لصقت بالرمص . وقيل : لححها : ازوق أجفانها 
لكثرة الدموع , 


)0( أي أصبت بداهية » وهي الأمر العظي . 
(؟) عحلة بالكوفة » وموضع ببقداد . 


- #6958 سا 


كان بالكوفة فتى جميل الوجه»شديد التعبد والاجتهاد ؛ وكات 
أحد الزهاد » فنزل في جوار قوم من النخع » فنظر إلى جارية. منهم 
جميلة » فبويها وهام بها عقله » ونزل بها مشل الذي نزل به . فأرسل 
يخطبها من أبيها » فأخيره أبوها أنها مساة لابن ع لطا . واشتد عليهما 
ما يقاسيان من ألم الموى » فأرسلت إليه الجارية : قد بلغي شدة 
محبتك لي » وقد اشتدبلائي بك لذلك؛مع وجديبك. فإن شّتزرتك 
وإن شئّت سبلت لك أن تأتيني الى منزلي . فقال لارسول : لا واحدة 
من هاتين الخصلتين ؛ ( إفي أخاف إن" عصيت ربي عذاب يوم عظيم ) 
[الزمر:؟١]ءأخافنارا‏ لايخبو'' سعيرهاولا يخمد لهبها'' فاما انصرف 
الرسو لإليها فأبلغها ما قالءقالت:وأراه معهذا زاهدا يخاف الله تعالى؟! 
والله ما أحد أحق بهذا من أحد ؛ وإن العباد فيه لمُشتركون ”" 
ثم ا نخلعت من الدنيا » وألقت علائقها خلف ظهرها » ولبستالمسوح » 
وجعلت تعبد» وهيمعذلك تذوبوتنحل حب آللفتى وأسفا عليه حتى 
ماتت شوقا إليه . فكان الفتى يأقي قبرها . فرآها في منامه وكانّها في 

أحسن منظر » فقال : كيف أنت » وما لقيت بعدي ؟ فقالت : 


. أي لايسكن ولايطفا‎ )١( 


(؟) لايسكن لبها 5 
(>) في المطبوعة جلة ( وان العباد فيه لمشتركون ) وضعت بين قوسان كأنها آية » 
وليست بآية . 


ا 


ص 


حب" يقود إلى خبير. وإحسان. 
فقال عل ذلك : إلى ما صرت ؟ فقالت : 
إلى نعيمر وعيش لا زوال له 
في جَمّة الخلد ملك ليس بالفانى 
فقال لها : اذكريني هناك فإفي لست أنساك . فقالت : ولا أنا والله 
أنساك » ولقدسالتك ربي » مولايومولاكءفاعانني علىذلك بالاجتهاد . 
ثم ولت مدبرة » فقلت لها : متى أراك ؟ قالت : ستأتينا عن قريب » 
فلم يعش الفتى بعد الرؤيا إلا سبع ليال حتى مات »رحمها الله . 


] نوي رعل عى السسراى والعور بسماع آبات مى القرآث‎ [ ٠ 


أنبانا الشييخ أبو الفرج » أنا الحافظ أبو الفضل تن امن أن محمد 
ابن أبي نصر الميدي » قال : أنا حمد بن سلامة القضاعي » قال : أنا 
مد بن أحمد الكاتب قال : أنا أبو مسام » قال : أنا مد بن الحسين بن 
دريد قال : أخبرنا الحسن بن خضر : أخبرني رجلمن أهل بغداد عن 
أبي هاشم ''' المذكر '" » قال : 


(1) في « ب » والمطبوعة : عن أني حشام . 
(») يقال : المذكدتر » لمن بعظ الناس ويذكترم . 


- هيخ" - 


أردت البصرة » فجت إلى سفينة أكتريها » وفيها رجل ومعه 
جارية » فقال الرجل : ليس هاهنا موضع . فسألته الجارية أن يحملني 
فحملني فلما سرنا دعا الرجل بالغداء ''' فو ضع » فقال: أنزلوا ذلك 
المسكين ليتغدى *'' فأنز لت على أفي مسكين . فاما تغدينا '" » قال : 
ياجارية ! هات شرابك . فشرب وأمرها أن تسقيني » فقت : رحمىك 
الله ! إن للضيف حقا , ذتركني ب فلمادب فيه النبيذ , قال : با جارية! 
هاتي العود وهات ما عندك . فأخذت العود وغنت تقول 


وكنًا عمق ل ليس فى د 
وَدَل عل الُلان_عن رأي واإحد 


تبدل بي خلا فالات 0 0 


اع #©» ا 


وخليته نهنا آراذ تباعدي 


فلو أن كفبي ل. تردفي أبنتها " 
وم يميه ا تمك ذلك ساعدري 

. في الأطبوعة : بالغذاء بالذال المعحمة‎ )١( 
. (؟) في المطبوعة ؛ ليتغذثى‎ 
. في اللطبوعة : فلا تغذ ينا‎ )( 
. (4؛) أي شجرة‎ 
. (ه) أي تبدل في صديقاً فصادقت غيره‎ 
. في نسحة ؛ ولاعذقه‎ )5( 


(؛) أي قطعما . 


-و5م - 


آلا قبي الرحمن كل مماذتى " 
يكون أخا فالخيض '" لآ الشدائد 

ثم التفت إلى فقال : أتحسن مثل هذا ؟ فقلت : أحسن خيراً منه. 
فقرأت. : #إذا امس كورت» وإذا النجُوم انكدرت' , 
وإذا الجيبال يرت ©. [ التكوير 7 - " ] فجعل الشيخ ببكي ‏ 
فاما انتهيت إلى قوله ال وإذاالصحف نيرت 6[ التكوير:١٠]‏ 
قال الشيخ : يا جارية اذهي 'فأنت حرة لوجه 0 . وألقى 
ما معه من الشراب في ا ماء وكسر العود . ثم دنا إلي فاعتنقني وقال : 
يا أخي ! أترى الله يقبل توبتي ؟ فقلت : *« إن الله يميب الثوابين 
ويحب المتطبرين © [ البقرة : 599 ] . 

قال : فواخيته بعد ذلك أربعين سنة حتى مات قبلى . فرأيته 
في النام » فقلت له : إلىمصرت ؟ قال: إللالجنة . قلت :لم 7 صرت 
إلى الجنة ؟ قال : بقراءتك علي : *( وإذا لمكت نشيرت * 
[ التكوير ٠٠١:‏ ] . 


. مافق : غير خلس‎ )١( 
. (؟) في المطبوعة : في اليقشض يكير الحاء » وهو بخطأ‎ 
. (م) في الطبوعة ؛ ما‎ 


لفة 


| نوم سبع مريلي وهاربت هع السسراى والضر بالعور‎ [ ١ 


أخبرنا الامام الحافظ أبو مومى محمد بن أبي بكر بن أبي عيسى 
المديني '' إجازة » قال : أنا أبو الفتح عبد الرزاق بن جمد الشرابي , 
قال : أنا سعيد بن مد بن سعيد الولى » أنا على بن أحمد الواقدي 5 
أنا أبو اسحاق أحمد بن حمد بن ابراهم الثعلبي » قال : أخبرني أبو مد 
عبد الرحمن بن مد الغازي , قال : أخبرنى أبو تمد عبد الله بن مد 
الأصبهاني ''' ثنا الحسن بن ممد البلخي » ثنا أحمد بن الليث ‏ ثنا عمر 
ابن محمد ثنا أبو عياش الخولاني قال : حدثني صالح بن عبد الله 
الخزاز » حدثني إسماعيل بن عبد الله الخزاعي » قال : 

قدم رجل من المبالبة من البصرة أيام البرامكة في حوائج له » فلما 
فرغ منها انحدر إلى البصرة ومعه غلام له وجارية . فاما صار في -دجلة 
إذا بفتى على ساحل دجلة » عليه جبة صوف وبيده عكازة ومزود » 
قال : فسأل الملاح أن يحمله إلى البصرة ويأخذ منه الكراء . قال : 
فأشرف الشيخ المبلبي ؛ فاما رآه رق له » فقال للملاح : قرب واحمله 
معك على الظلال » فحمله . فاما كان في وقت الغداء '” دعا الشيخ 


) هو الحافظ الكبير شيخ الاسلام عمد بن لي بكر (شمر ) بن ألي عيسى ( أحد‎ )١( 
ان عمر الأصببالي أبو مومى المديني صاحب التصائيف النانمة الكثيرة والمعرفة التامة‎ 
وااروابة الواسعة » شيخ زمانه اشئاد] وخفظاً » حدث عه علياء أخلاء ؛ وروى عه‎ 
طائفة بالإجازة » توفي ره الله سل؛ة ( 1وه ه)ء‎ 

(؟) فينسخة : الأصفبافي . 

(») في المطموعة : الغذاء . 


ال ب 


بالسفرة » وقال للملاح : قل للفتى ينزل إلينا » فأبى عليه ؛ فم يزل 
يطلب إليه حنى نزل . فا كلوا 0 
فنعه الشيخ حتى توضؤوا ؛ ثم دعا بزكرة" شراب » فشرب 
ام وقال : أحب أن 
تعفيني . قال : قد أعفيناك » اجلس معنا » وسقى الجارية » وقال : 
هاقي ما عندك '" » فاخرجت عوداً لا في كيس » فبياته وأصلحته » 
ثم أخذت فغنت : فقال : يا فتى ! تحسن مثل هذا ؟ قال : أحسن ماهو 
أحسن من هذا . فافتتح النتى : 3 بسم_الله الرحمن الرحيم *. ؛ 9 قل 
متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا امون فخيلا. :أبن 
ما تكونوا يدرك الوك ولو كنتم ف بزوخ مشيدة * :| التسناء: 
787 ] وكان الفتى حسن الصوت . قال : فرج الشيخ بالقدح في 
الماء » وقال : أشهدأن هذا أحسنما سمعت فبل غير هذا ؟ قال :نعم» 
لوقل الحق من ربكم فن شاء فنيؤمن ومن شاء فليكمر إنا أعتدنا 
للظالمين نار أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمبل 
نقوق الوه بكسن القران وساف مركا * [ الكيف :40 | 
قال : فوقعت من قلب الشيخ موقعا . قال : فامر بالز كرة '" فرمى 
بها وأخذ العود فكسره . ثم قال : يافتى ! هلهاهنا فرج ؟ قال : نعم» 
)١(‏ الركرة» بضم الراي وسكون الكاف : زق لمر والخل دفىدأ»ء:مٌ 
دعا بركوة . والركوة : إتاء لللاء من جلد خاصة . 
(؟) في نسخة : هاتي مامعك . 
(») في « أ » نسخة : بالركوة 


ريض ون 


قل يا يا عبادي الذي نأسرفوا عل أنفسبملا تقنطوا من رحمة الله إن الله 
يغفر الذفوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم *[الزمر : '9] قال: فصاح 
الشيخ صيحة خر مغشياً عليه . فنظروا كإذا الشيخ قدذاق الموت » 
وقد قاريوا« البصرة » . قال : فضج القوم بالصمراخ واجتمع اناس 
- وكان رجلا من المهالبة معروفا ‏ فحمل إلى منزله » ف رأيتجنازة 
كانت أكثر جمعاً ما . قال: : فبلغي أن الجارية المغنية ار عاك الع 00 
قوق الشكن ةامر جعت قو اليل وتصوم الهار . ذ 

بعده أربعين ليلة . ثم مرت بهذه الآية في بعض الليالي : 7 وقل 0 
من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالين ناراً 
أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء,كالمبل يشوي الوجوه بس 
الثواب وساءت مرتفقا # [ الكهف : 4؟ ] قال : فأصبحوا » 
فاصابوها ميتة . 


: إنري اعر الي اماع ابر ص افر أن‎ - ١١1 


قال الثعلي ‏ : وحدثنا أبو القامم الحسن بن محمد بن الحسن بن 
جعفر الك » ثنا الحا م أبو محمديحيىبن منصور » ثنا أبو رجاء 


)١(‏ هو أجد بن عمد بن ابراهي الثعلبي أبو إسحاق ٠‏ مفسر من أهل نيسابور » له 
اشتغال بالتاريخ . من كتبه « عرائس النجالس » في قصص الأنساء » و « الكشف والميان 
في تفسير القرآن » يعرف نتفسير الثعلبي . توفي رحه الله سنة ( 07؟؛ ه ) . 

(؟) يذكيز الناس ويعظيم . 


سا التوابى م - م١‏ 


محمد ب نأحمد القاضيءثنا أبو الفضلالعباس ب نأبي الفرج الرياثي قال: 
سمعت الأسمعي '' يقول : 
أقبلت ذات وء من المسجد الجامع بالنصرة ٠‏ 'فنيتا أنا في بغض 
سيككها » إذ طلع أعراني جلف جاف'' عل قعود'" له متقلد سيفه 
وده قو +افدنا وسل وقالل: عن الروجل؟ قلت :نحن يني الأصمم » 
قال : أنت الأصمعي ؟ قلت : نعم . قال : ومن أبن أقبلت ؟ قلت : من 
موضع 8 فيه كلا م اومن . قال وا يتأوه الآدميون ! 
قلت: نعم . قال : اتل على شيئا منه . فقلت له : انزل عن قعودك . 
فنزل , وابتدأت بسورة الذاريات . فاما اننهيت إلى قوله تعالى: #وفي 
السماء رزقكم وما توعدون * [ الذاريات ؟؟ ] » قال : يا أصمعي إ 
هذا كلام الرحمن * قلت : إي والذي بعث محمداً بالحق إنه لكلامه 
أنزله على نبيهحمد َيه إافقال لى: حسبك! ثم قام إلى ناقتهفتحر هاو 5 
يجلدها » وقال : أعني على تفريقها . ففرقناها عل ف انلكو التي 
عمد إلى سيفه وقوسه فكس رهما وجعلما تحت الرأحل . وولى 0 
نحو الباديةوهو يقول و وفيالسماءرزقكم وهازعدون * [ الذاريات: 


)١ ١0)‏ هوعبد الملك بن قريب بن عليين أسمع الباهلي أبو سعيد الأسمعي (؟؟د-ددكم) 
راوية العرب وأحد أثة العم بالاغة والشعر والملدان نسبة إلى جده أعتع ؛ هولده ووفاته 
بالنصرة » كات كثير التظواف في النوادي يقتس علومرا وشلقى أخبا رها وتتحف بها 
الخلفاء ء فيكافاً عليها بالعطايا الوافرة ؛ أخبا ره مشبورة وتصانشفه كثيرة . 

(؟) في «ب» والمطبوعة : حاف بالحاء المبملة . 

(ع) القعود: القلوس والمكر إلى أن *شني» والفصيل . 


1ك 


” ] . فاقبلت على نفسي باللوم» وقلت : لم تنتبه لما انتبه له الأعرابي» 
فاها حججت مع الرشيد دخلت مكة » » فبينا أنا أطاوف بالكعبة » إذ 
هتف بي قآنف بضوث دقش جاقااققف فإذا أنا بالأعرابي نحيلاآمصفار)"”' 
فسل على وأخذ بيدي وأجلسني من وراء المقام » وقال لي : اتل كلام 
الرحمن ؛ فأخذت في سورة ( الذاريات ) . فاما انتبيت إلى قولهتعالى : 
« وفي السماء رزقك وما توعدون »*[ الذاريات : ؟؟ ] »صاحالأعرابي: 
وجدنا ما وعدنا ربنا حقا . ثم قال : وهبل غير هذا * قلت : نعم » 
يقول الله عز وجل ١.‏ فورب السماء والآأرض إنه لحق مثل ما أنم 
تنطقون ''' * [ الذاريات : 75 ] . فصاح الأعرابي وقال : ياسبحان 
الله لله ! من الذي أغضب الجليل حتى حلف ؟! ألم يصدقوه حتى ألجؤوه 
لس لي 
[ توغ امبر مى امرا , الوعراب سيب الصوم | 

ل يقول : كنت في 

» كذا في الأصل « أ» خيلا مصفاراً؛ على أنه حالسد مسد الخبر . وفي « ب‎ )١( 
. والمطيوعة : نيل مصفار‎ 

(؟) في المطبوعة : مثل ما تنطقون » وهو خطأ . 

(+) هو عمد بن أحد بن |جاعيل بن عنبس بن سعون أبو الحسين (0.م - لامعه) 
زاهد واعظ مولده ووفاته سغداد » علت شبرتسه حتى قيل : أوعظ منابن معون. من 
كلامه : رأيت المعاصي نذالة » فتركتها مروءة » فاستحالت ديائة . 

(:) هو أبو بكر الشبلي يكسر الشين؛نسية الى قرية « شبلة » من قر ىماو راء ااغهر 
(؛؛؟ - عمم ه ) ناسك عايد » كان في مبد[ أمره واليا ؛ ثم ترك الولاية وعكف على 


العبادة » فاشتهر بالصلاح » مولده ب « رامن رأى > ووفاته ببغداد » اشر تكنيته 
واختلف في إسمه » وأشبر ذلك ”دلف بن ححدر . 


اولاماط - 


فاقلةرإلعاء )قري لزان واخلوها وستطارا| عر هيا عل انبر . 
فخرج جيراب "' فيه سكر ولوز » فا كلوا منه والآمير لايأ كل » 
فقلت له : لم لا تأ كل ؟ فقال: 0 ناصام 56507 : تقطع الطر وا 
الأسوال » وتقتل النفس » وأنت صاتم فيال 0 
00 . فاما كان بعد حين رأيته يطوف حول البيت وهو 
ظ 0 '" البالي . فقلت : أنت ذاك الرجل ؟ فقال: ذاك الصوم 


ال 


وذكر القاضي أبو على التنوخي" “يقال : كان ينزل يباب الثنام 
اع سبغداد رجل مشهور بالزهدوالعبادة مقالله : لبيب 
العايد . وكان الناس ينتابونه 4 . فحدثني لبيب » قال : كنت ماوكا 
رونا مش انهه زان وطاق العمل السلاح » فصرت بعلاة 
ومات مولاي بعد .أن أعتقني , راك إلى أن جلك رزقه في» 


. الجراب بكر الجم . المزود أو الوعاء‎ )١( 

)؟) الشئن : القير*نة الختلق الصغيرة . 

زع م) في الأصل : « أبو الحسين بن علي » وهو خطأ ٠‏ صوابه « أبو علي » ؛ وأعه: 
امسن بن أني القاسم علي بن تمد التنوخي المشبور ( 0م - 6هج ه) صاحب كتاب 
« الفرج بعد الشدة » » - وفي النية القياميتحقيقدو طبعه ان شاء الله -وكان أديباً شاعرأ 
أخبارياً » نزل بغداد وأقام با » وحدث الىحين وفاته . 


):) أي بأتون أليه مرة بعد مرء . 


فقاة 


وتزوجت امرأته . وقد عل الله تعالى أفي لم أرد بذلك إلا صيانتها . 
وأقت معبا مدة . فاتفق أفي رأيت نوما حل واغلة بإ جحرها 0 
فأمسكت ذنبها لأقتلبا» فوثبت"” على فنبشت يدي فشَلّت » ومضى 
رموطويل ل هذا فشلت يديا الأخرى بغير سب بأعر فه 2 محفت 
رجلاي» مم عميت ثم خر ست . فكنت عل هذه الخال سنة 6 
م يبق لي جارحة صحيحة إلا سمعي أسمع :به ما أكره , وأنا طريح على 
ظهريلا أقدر على كلام ولا إياء, ولا حركة؛ أسقى وأناريان؛ وأترك 
وأنا عطشان » وأطعم وأنا شبعان » وأمنع وأنا جائع . فلما كان بعد 
سنة دخلت امرأة على زوجتي » فقالت : كيف أبو على لبيب ؟ فقالت 
لها زوجي : لاحي فيرجى ولا ميت فيسلى » فأقلقنيذلك وآلم قلي 
ألما شديداً » كيت وضججت إلى الله تعالى في سرىي ودعوت » 
وكنت في جميع تلك العلل لا أجد ألا في نفسي . فلما كان في بقية ذلك 
اليوم ضرب على جسدي ضر بانا شديداً كاد يتلفني » ول بزل على ذلك 
إلى أن دخل الليل وانتصف » أو جاز'" فسكن الألم قليلا » فنمت » 
ا أحسست إلا وقد انتببت وقت السحر وإحدى يدي عل صدري 5 
وقد كانت طول السنة مطروحة على الفخاش لذ تتفال وأو تقال ؛ 
فحر كتها فتحر 51 » ففرحت فرح أًشديداً » وقوي طمعي فيتفضل 
)١(‏ في المطبوعة : حجرها . 


(؟)في ب » والمطبوعة وتسححة في 27 ا » فاثنت . 
(+) في هامش أ الظأهر : كاد . 


1/1/7 جه 


الله بالعافية » فحرككت الأخرى فتحركت » فقبضت إحدى رجلي 
والشقت» فرددما فز ميغ ووكدات لاخر كل ذلك #الرر مف" 
الانقلاب » فانقليت وجلست ؛ ورمت القيام فقمت » ونزلت عن 
السرير الذي كنت مطروحا عليه » وكان في بيت من الداز + فشيت 
ألتمس الحائط في الظلمة إلى أن وقعت يدي على الباب » وأنا لا أطمع 
في بصري . فخ رجت إلى صحنالدار » فرأيت السماءوالكوا كبتزهر» 
فكدت أموت فرحا » وانطلق لسافي بأن قلت : با قديم الإحسان ! 
لك الممد. ثم صحتبزوجتي » فقالت : أبو على ؟ فقلت: الساعة صرت 
أبا على ! اسرجي ! فأسرجت ؛ فقلت : جيئينٍ بمقراض»فجاءت به » 
فقصصت شاربا كان لي على زي الجند . فقالت لي زوجتي : ما تصنع؟ 
الآن ''' يعيبك رفقاؤك ! فقلت : بعد هذا لا أخدم أحداً غير ربي . 
فانقطعت إلى الله -ءنً وجل وخرجت منالدار ولزمت عبادةربي. 
قال : وكانت هذه الكلمة '"" : « يا قديم الاحسان لك المد» » قد 
صارت عادته يقوها في حشو كلامه . وكان يقال : إنه بحاب الدعوة . 


| مور المعتصى ور صوع عى قنل عبى بن ميل‎ [ - ١ 
) 

قال : 
)١(‏ أي : فطليت” ‏ 
(؟) في «ب» والمطبوعة ولسخة في « أ » : الساعة . 
(+) في المطروعة : وكانت هذه الكلمة لابفارقبا . 
(4) أي القاضي أبو علي التنوخي . 
(5) في «ب» والمطبوعة : أجد بن أني داود » وهو خطأ . 


3 0 م8 ادي (ه) 
ووجدت في بعص الكتب : قال أحمد بن أبي دواد ” 


-خ8ا؟ مه 


مارأيت رجلاً قط أشرف على الموت؛ ما شغله ولاأذهله عما بريد حتى 
بلغْه وخلصه الله عز وجل - إلاتم بن جميل » فإفي رأيته بين 
زذئ القع وقد سمط للالط " ولعو لل التييف ‏ ركان راد 
جسيماً وسيماً . فأحب المعتصم أن يستنطقه لينظر أبن منظره من 
مخبره » فقال له : تكلم ! فقال : أما إذ أذن أمير المؤمنين » فالمد لله 
٠“‏ الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين . ثم جعل 
تسله من سلؤلة فق ماءربين > [السحدة + 817 ] نا أمير الؤمدث:! 
جبر الله بك صدع الدين '"' » وم بك شعث المسلمين ”4 
تخرس الآلسنة وتخلع الأفئدة ؛ واب '* الله ! لقد عظمت الجريرة"' 
وانقطعت الحجة » وساء الظن » ول يبق إلا عذوك أو انتقامك "ثم 
أنشأ يقول : 
أرق اموت بين السيف والنطع 5منا 
يلاحظني من | حيث ماأتلفت 
)١(‏ النطع » بكسر النون وفتحبا » وبفتح النون والطاء : بساط من الأدم ؛ جع 


أنطاع ونطوع ؛ ونطوع بالكسر . 
؟) أي : ومجرد له السيف 5 


» إن الذنوب 


) 
(+) أي شق الدبن وضعفه . 
01 . 5 

(4) أي تفر قمم . 

(ه) في الطبوعة : وأم بهمزة قطع ٠وهو‏ خطأ 5 

(د) الجريرة : الذنب والجناية » يقال : جر على نفس ه وغيره جريرة يجرها بضم 
الم وفتحبا »حرا : 

()في» ب » والمطبوعة : وإنقاوك : 


- وبر - 


وأكين طن أنك 56 إقاتلي 
1 أهررقء, ما انق اله 5-5 
ل امرىءر يدي بعذر وحجة 
وين * المنايا بين عيذيه لك 
وكا عد ى من أن أموت فتن 
اعم أن اموت شق سودت 
ل خلفي فيه قد تركشية 
وأكبادم 3 جرفأ تتنفتت 
فإن عشت عاشوا سالين 0 نغبطة 
و 0 0 وإن مت مواتوا 
كافي أرام حين أنمى إلهم 
٠‏ ا لان 
قال : فاستعبر المعتصم "> ثم قال : با تيم ! قد عفوت عن الهفوة » 
ووهبتك للصبية . ثم أمر به ففك خديده وخلع عليه وعلقد له عل 
سقي الفرات . ْ 
- [ فوب لمى من اللصوص عى التمرض للنأسى ]. . 
أنبأنا الإمام أبو طاهز كن عه ابلق أنا أبو الحسين بن 


)١(‏ في « ب » حافظين » وفي الطبوعة ونسخة في | »: خافضين. 

(؟) هذا الببت سفط من الطبوعة . 

(») أي جرت تعير”ثه ؛ وحزن . وَالَعبّْرة : الدامعة قبل أن تفيش » أو ترد 
البكاء في الصدر » أو الزن بلا بكاء » وجع العتبرة : عبرات ؛ وعبر . 


لاموخم” د 


الطيوري » أنا أب القاسم عبد العزيز بن على بن أحمد بن الفضل آنا 
أبو الحسن على | بن عبد الله بن الحسين''' بن جهضم » ثنا حبيب », ثنا 
الفضل بن أحمد , ثنا حمد'” بن مرزوق قال : حدثني أبي قال : حدثتني 


أن الملك بنت هشام بن حسان » قالت : 


خرج عطاء الأزرق إلى الجبان ' ' يصلى بالليل » فعرضءله لص ع 
افقال اللي اكفتينة. قال فتحقتك داه ورجلاه ,قال + تاغدل 
بصي نلا كوو بك ااكال بن قرها الى راردا لوي ا 
0 0 » فقال له : أسالك بلله الل ش أنا عطاءء فلم 
ار عر 57 ؛ فذعب إلى عطاء اص رك 
الخرية فدخل عليه » وقال : : [في جئتك تائباً من قصتي كذا و كذا » 
فادع الله لي »قال:فرفع عطاء السلمي يديه إلى السماء » وجعل يبكي 
ويقول : ويحك ؛ ليس أنا ! ذاك عطاء الأزرق . 


7- [ تور بوسف بن أسباط على بر باب لن يمل نباسأ ] 


أخبر نا عبد الله بن عبد آل رحمن السلمي » أنا أبو القامم الحسيني » 


. في المطبوعة : الحسن‎ )١( 

(؟) في اللطبوعة :. جعفر 

(م) الجبان والجبائة بتشديد الباء : الصحراء » وتسمى بما المقاير ؛ لأنا تكون في 
الصحر أ » تسمية لأشي» بموضعه .. 


5 إم؟ 535 


آنا وعاا نظنك» آنا لطن نين رساعيتل انا أنوركن العدد ين 
مروانء ثنا عمرو بنحفصالشيبافي ءثنا ابن خبيق"' » ثنا أبيءقال : 

صحب بوسف بن أسباط ''' فتى من أهل الجزيرة ؛ فم يكلمه إلآ 
بعد عشر سنين » وكان بوسف برى من جزعه وفزعه وعبادته آناء 
اليل والنهار » فقال له بوسف : ما كان عملك ؟ فإني لا أراك تبداً من 
البكاء . فقالله : كنت نباشا . فقال له يوسف: فأي شيء كنت ترى 
إذا وصلت إلى اللحد''' ؟ قال : كنت أرى أكثرم قد ح ولؤاوجوههم 
عن القبلة إلا قليلا . قال بوسف : إلا قليلا ! فاختلطيوسف علالمكان» 
وذهب عقله حتى كان يحتاج أن يبداوى : 


قال ابن خبيق : قال أبىي : دعونا سلميات الطبيب ليداوي 
يوسف ؛ وكان يرجع إليه عقله أحيانا فيقول : إلا قليلا ! فم يزل به 
حتى داواه وصح » فاما فرغ وأراد أن يخرج سليان الطبيب » قال 
يوسف : أي شيء تعطونه * قلنا : لا بريد منك شيئ] . قال : سبحان 
الله ! جتتم بطبيب الملوك » ولا أعطيه شيئا ؟ قلنا : أعطه ديناراً . 
فقال : خذ هذا فادفعه إليه » وأعامه أني لا أملك غيره للا يتوم أي 
أقل مروءة من الملوك » فدفع إليه صرّة فيها خمسة عشر دينارا .قال : 
اخزت القرقس] الندم عسل بوسلت يقيل اروص سد مات 


. هو أنو جمد عبد الله بن خبيق من الزهاد‎ )١( 
. (؟) في الطبوعة : إسباط تكسر البمزة‎ 
. اللتحد : الشق يكون في ”عرض القبر‎ )*( 


ا 


قال أحمد بن مروان : ثنا عمد بن أحند » ثنا ابن خبيق » ثنا اليثم 
ابن جميل قال : حد ثني حبيب قال : قال يوسف بن أسباط " : 

ورثت عن أي ضياعاً يخمسمائة ألف بالكوفة . فجرى بين وبين 
عومت كلام » فشاورت الحسن بن صالم '”" ٠‏ فقال لي : ما أرى لك 
أن تخاصهمإنها منأر ضالخراج » فتركتها لله عز وجل - وأنا محتاج ْ 
لفل اد قا ١‏ 


- [ نوي ناش عن نبى القبور ] 


أنبأنا عبد ال رحمن بن على الإمام '” » قال : أنا ابراهيم بن دينار 
الفقيه » أنا إسماعيل بن محمد دن ملة » أنا عبد العزيز بن أحمد » أنا 
1 7 0 )2 

عبدالله بن محمد بن جعفر بنحيان » ثنا إبراهم بن خمد بنالحسين 3 


اسحاق الفزاري'" » قال : 

ْ . في المطبوعة : إسباط تكسر البمزة‎ )١( 

(؟) هو الحسن بن صالح الحمدالي الثوري الكوفي أبو عبد اث » (١٠58-1اه)‏ 
كان فقيهاً محتهد] متكلماً » من أقران سفيان الثوري » ومن رجال الحديث » ومن زعماء 
الفرقة الزيدية » له كتب » هنا « التوحيد » » و « الجامع في الفقه » و « إمامة ولد علي 
هن فاطمة » وغيرها . 

() هو ابن الجوزي . 

() في « ب » والمطبوعة:: جمد بن الحسن . 

(ه) هو ابراهي بن عمد بن الحارث بن أنماء بن خارجة الفزاري أبو إسحاق من 
كبار العلاء » ولد في الكوفة » وقدم دمشق ؛ و.حدث بها » وكان من أصحاب الأوزاعي 
ومعاصربه » وهو الذي أدب أهل الثغر ( ببروت وأطرافبا ) وعلمم السئةءله كتابحه 


خم - 


كو وجل كد المارش النااو بصت ركه قطن ١:‏ تقلت ل 
إنك تكثر الجاوس إلينا ونصف وجبك مغطى » أطلعني على هذا ؟ 
فقال : تعطين الآمان ؟ قلت : نعم . قال : كنت نباشاً فدفنت 
امرأة »فاتيت قبرهاء فنبشتحتىوصلت إل اللَِّين .ترفعت اللَّيِنَء 
فضربت بيدي إلى الرداء ؛ نمضربت بيدي إلىاللفافة ففددتها . فجعلت 
قدها هي؛ فقلت: أتراها تغلبني؟فجئيت عل ر كبتي فمددت » فرفعت” 
يدها فلطمتني » وكشف وجبه فإذا أثر حمس أصابع في وجبه » 

. فقلت له :ثم مَّه ؟ قال : ثم رددت علها لفافتها وإزارها » ثم رددت 
التراب ؛ وجعلت على نفسي أن لا أنبش ما عشت . قال : فكتبت 
بذلك '" إلى الأوزاعي '" . فكتب إلى الأوزاعي : ويحك ! سله عمن 
مات م نأهل التوحيد ووجمه إلى القبلة ‏ أحول وجبه أم ترك وجبه 
إلى القبلة ؟ قال : فجاءفي الكتاب ؛ فقلت له : أخبرفيعمن مات م نأهل 
الإسلام «أترك م ماكان » أم ماذا ؟ فقال أكثر ذلك عون 

ح في السبر والأخمار والأحداث ٠‏ نعته إبن العاد بالامام القدوة'» ونقل قول أني داود 


الطبالسي : مات أبو اسحاق الفزاري وما على وجه الأرض أفضلمنه؛ توفي رمه الله - 
سنة(ومداه) ش 

)0 في المطبوعة : ذلك . 

(؟) هو عبد الرحمنينيروبنيحمد الأوزاعي أبو جمرو(ههم - بمو ١ه)‏ إمام الديار 
الشامية في الفقه والزهد » واد في بعلبك ونشأ في البقاع وسكن في. ببروت وتوفي بها . 
عرض عليه القضاء فامتنع »كان عظي الشأن في الشام ؛ وكان أمزه فهم أعز من.السلطان» 
له كتاب « السنن في الفقه » « والمسائل » . 


اؤخ” سد 


وجبه عن القبلة . فكتبت بذلك إلى الأوزاعي . فكتب إل : إنا لله 
وإثا إلهزاجعؤن 1 ثلاك مراتب : أمامن حول وجيهاعن الشلة 
فإن مات ع قير اه . 

6 - [ وساب مسرف على نمسم على بر ابراليى بى أرتم ] 
. وروي أن _جلا جاء إلى ابراهم بن أدهم » فقال له : يا أبا اسحاق! 
إفي مسرف على نفسي » فاعرض على ما يكون لما زاجراً ومستنقذا 
لقلي لادان لسن خصال وقبدرت عليها لم تضرك معصية ؛ 
ول توبقك ١"‏ لذة . قال : هات يا أيا اسحاق ! 

قال: أما الأولى»فإذا أردت أنتعصى اللهعرً 50000 
قال: فمن أبن آ كل وكل ما في الأرض من رزقه ؟ قال له : ياه ذا ! 
أفيحسن أن تأ كل رزقه وتعصيه ؟ قال : لاٍ هات الثانية 

قال : وإذا أردت أن تعصيه فلا تسكن شيئامن بلاده. قالالرجل 
هذه أعظم من الأولى !يا هذا ! إذا كان المشرق والمغرب وما بينها له » 
فأين أسكن ؟ قال : با هذا ! أفيحسن أن تأكل رزقه وتسكن بلاده 
وتعصيه ؟ قال : لا م هات الثالثة ! 

قال : إذا أردت أن تعصيه » وأنت تحت رزقه وفي بلاده » فانظر 
موضعا لا يراك فيه مبارزا له فاعصه فيه . قال : يا إبراهيم ! كيفهذا 
)١(‏ أي وم ملعك . 


- 6غخ7ا هس 


وهو مطّلع على ما في السرائر ؟ قال : يا هذا ! أفيحسن أن تا كل رزقه 
وتسكن بلاده وتعصيه وهو يراك ويرىما تجاهره به ؟! قال : لا؛ 
هات الرابعة ! 

قال : إذا جاءك مذّك الموت ليقبض روحك فقلله:أخرفي حتى 
أتوب توبة نصوحا وأعمل لله عملا صالحا . قال : لا يقبل مني ! قال : 
يا هذا ! فأنت إذا ل تقدر أن تدفع عنك الموت لتتوب » وتعام أنه إذا 
جاءم يكن له تأخير » فكيفه ترجو وجحه الخلاص ؟! قال : 
هات الخامسة ! 
معبم . قال : لا يدعونني ولا يقبلون مني . قال : فكيف ترجو النجاة 
إذا ؟! قال له: يا إراهيم ! حسي حسي ! أنا أستغفر الله وأتوب اليه. 
ولزمه في العبادة حتى فرق الموت بينها ٠‏ 


| نوم صامب مفتأة على بر ساب رمشفي‎ [ - ١ 


أنيأنا الحافظ أبوطاه رالسلفي إجازة »أنا أبواللسن: والطيورى:؛ 
اناشودوةيق نامز الفعهان اناق اوم عزو بزن اعد العدوي" 
أنا على بن عبد الله بن جبضم » أنا أبو الطيب محمد بن جعفر » ثنأ 


. في المطبوعة : العبدوي‎ )١( 


كخ” - 


ل 5 1 0 )الى 

وأيت ف البادية شاب حسن الوجه له ذؤابتان ' " حسنتان » وعللى 
رأسه رداء قصب » وعليه قيص كتان » وفي رجليه نعل طاق””' .قال 
معروف : فتعجبت منه في مثل ذلك المكان » ومن زيه . فقلت : 
السلام عليك ورحمة الله وبركاته ! فقال : وعليك السلام ورحمة الله 
وبركاتهيا عع ! فقلت: الفتىمن أبن؟ قال : منمدينةدمشق. قلت: متى 
حرجت منها ؟ قال: ضحوة النهار : قال معروف: فتعجبت» وكانبيئه 
وبين الموضع الذي رأيته فيه مراحل كثيرة . فقلت له : وأين المقصد؟ 
قال : مكة . فعامت أنه مول » فودعته ومضى » ول أره حتى مصت 
ثلاث سنين . فاما كان ذات يوم وأنا جالس في منزلي أتفكر في أمره 
وماكان منه » إذا بإنسان يدق الباب » فخرجت إليه » فإذا بصاحبي 
فسامت عليه وقلت : مرحبا وأهلا ! فادخلته المنزل فرأيته منقطعاً 
والذا '"' الفا »عليه زر مائقة '"' # حافيا حاير) : فقلف «هنه! 

. .في نسخة : يحى بن الحسين الرازي‎ )١( 

(؟) هو معروف بن فيروز الكرخي أبو محفوظ ؛ أحد أعلام الزهاد » كان من 
موالي الامام علي الرغى بن مومى الكاظم » اشتهر بالضلاح وقصدة الناس حت كان الامام 
أهد بن حثيل منجلة من يختلف اليه ؛ توفي رمه الله سنة ( 6-.؟ه) 

(م) تثنية ذوّابة : والذوابة : شعر في أعلى الناصية . 
من السفيئة » ويقال : طاق نعل » وطاقة ريحان . 

(«) الوله حركة : الحزن » أو ذهاب العقل حر » والحيرة » والخكوف 

(1) الا رمائِعّة بغم الراي : 'جبّة من صوف »معرب «اشلثربانه» أي :متاع الال 

م7 - 


8 


أيش '"' الخبر ؟ قال : يا أستاذ ! لاطفني حتىأدخلني الشبكة فرماني؛ 
فزة يلاطفني » ومرة يهددني » ويجيعني مرة » ويكرمني أخرى » 
فليته أوقفني على بعض أسرار أوليائه » ثم ليفعلبي ما يشاء ! 

قال معروف : فأبكاني كلامه » فقلت له : فحد ثني ببعضماجرى 
عليك منذ فارقتني .قال: هيات أن أبديه وهو بريد أن يخفيه ! ولكن 
بديا ما فعل بي في طريقي إليك يا مولاي وسيدي » ثم استفرغه 
البكاء . فقلت : وما فعل بك ؟ قال : جو عني ثلاثين بوما ؛ ثمودخلت 
إلى قرية فيها مقثاة ''' » وقد نبذ منها المدود وطرح “تنيت كل 
منه . فبصي بي صاحب المقثأة » فاقبل إلي يضرب ظهري وبطني » 
كول دبالس اناغر ب مقناق غيرَك امد > آنا أرصضدك حتن 
وقعت عليك ! فبينا هو يضربني إذ أقبل فارس نحوه مسرعا »وقلب 
السوط في رأسه » وقال : تعمد إلى ولى من أولياء الله تعالى تقول له : 
ياالص ؟ فاخذ صاحب المقثأة بيدي فذهب بي إلى منزله » فما بقي من 
الكرامة شيدًا إلا مله بي ؛ واستحلنى وجعل مقثاته لله ولأصحاب 
معروف » فقلت له : صف لى معروفا» فوصفك لي » فعرفتك بماكنت 
شاهدته من صفتك . : 

قال معروف : فم استتم كلامه حتى دق صاحب المقثأة الباب 
)١(‏ أي : أي شيء. ٠‏ 
(؟) المقئأة : موضع القثاء » وهو اخيار . 


هخ" - 


ودخل » وكان موسراً » فأخرج جميبع ماله وأنفقه عل الفقراء » 
وصحب الشاب 22-5 وخرجاإلى الحج » فاتا ف اليذه" 
رمش علي 


لاد[ نرهاس كق رف لفان ومرعط 
اسماع أبزمى القرآن فيرها زكر الثام ] 
أخيرنا مد » أنا حمد » ثنا إبراهم بن عبد الله قال : حدثني جمد 


ابن إسحاق الثقفي ؛ حدثني أحمد بن موسى الآنصاري 4 عن منصور 
أو عان» قال 


و 


حججت حجة » فنزلت' سكة من سكك الكوفة . فخرجت في 
ليلة مظامة » فإذا بصارخ يصرخ في جوف الليل وهو يقول : إلهي ! 
وعز تك وجلالك ما أردت بمعصيتي مخالفتك 1 قد عصيتك إذعصصيتك 
وما أنا بنكالك جاهل » ولكن ع قي في أعانني عليها شقان 
وغر في سترك المرخى على » وقد عصيتتك بجبدي وخالفتك يبلى » 
ولك الحجة على ؛ فالآن من عذابك من يستنقذفي ؟ وبحبل من أتصل 
إذا قطعت حبلك مني ؟ واشباباه ! واشباباه ! قال : فامًا فرغ من 
قوله تلوت آنه من كتاب الله : # نار و قودها النّاسُ والحجارة 


) 6 كان قرب هديئة رسول ألله صلى ألله عليه ء و سل ونه توفي أنو 2 المعارم 


ضي الله عنه ؛ ودفن فيه . 


وم د التوابين م »ه٠١‏ 


عليا ملائكة غلاظ شدّاد » [التحري : 201...]5 ''' . فسمعت 
سيا لباه ادا . فلماكان من الغد 
رجعت في مدرجتي '' » إذا يجنازةقد وضعت » وإذا بعجوز كبيرة» 
فسألتها عن أمر اميت » وم تكن عرفتني » فقالت : هذا رجل لا جزأه 
لذ لجرك لس ار الاوك نوعو قل يقر الا ل من اكات 
الله م فلما سمعها ابني تفطسرت مرارته فوقع ميت . 


زفق - [ نري امرأَم فى الفناء والعور ونو ب مويوها على برها | 


وتعدق اق كان عويعزى النقطئ' أناعال# كافك عل نسي 
وناكققلك وتتشيى»: أخزي إل الارستان "انط :إلى انين 
فيه » وأعتير بأحوالهم . فخرجت إلى بعض الارستانات » وإذا بامرأة 
مغلولة يدها إلى عنقها وعليها ثياب حسانوروائح عطرة » وه يتنشد: 


5 هه - 


ع سم .8 
أعيذك أن تغل يدي بغير جريمة سبقت 
تغل يدي إلى عنقي وماخانت ولا سرقت 
وبين جوانحى كبد أحيس بها قد احترقت 

20 - 37 © مارم َه 
وعقك لأفدقف أدلة كاير د ضدفك 
0 راط تن انرا افوا الس وإطيم 6د 0 
0 ودار ا ين امون 
(غ) في نسخة : الحم متحنين . 

(ه) أي : ماضية على الصدق . 


 ؟4ةهءاس‎ 


فاو قطعتها قطّعا وحقلعنكلانطقت" 2 
نفلك لصاحت الأرنعان #اعده ف هقان قاركة حييل عقلبا 
فحبست لتصلح نا نت كد أنشدت : ش 
معشر الناس ال ل 
أنا سك 0 وقلي صاح 
0 لل 0 يدي . آتر ذنبا 
د هن" يه وافتضاحي 
أنا 1 ن يدن 
لست أبغي عن بايه من براح 
فصلاحي الذى زعم فسادي 
وفسادي الذي زععتم صلاحي 
ما على من أحب مولى الوَالي 
وانفاء افيف نو ناد 
قال سري : فسمعت كلام أبكاني . فامارأت دموعي قالت : 
ياسري ! هذه دموعك عل الصفة » فكيف لو عرفتّه حق المعرفة ؟ 
فقلت : هذا أعجب ! من أبن عر فتنى ؟ قالت : ماجهلت منذ 
عرفت أن أهل الدرجات يعرف بعضهم بعضا » فقلت : ياجارية 
ازاك تذكزن الحبية 6 فلين عون “قالق: إن تعر ف 
لتر واي والطرعة ونحها ها وسعف . 
(؟) في « ب » والمطبوعة : أغلام . 


(») في « ب » والمطبوعة : جبيدي . 
الوم 


إلينا بكلائه '''» وتحبّب الينا بنعمائه » وجاد علينا يحزيل عطائه ؛ فبو 
قريب » إلى القاوب بحيب ؛ تسمى بأسمائه الحسنى » وأمرتا أن ندعوه 

ها ) فهو حك كريم » قريب بجيب أقالة تفلف طالقم حييت؟ 
فقالت : قومي عابوا علي ماسمعت منهم'"' . فقلت لصاحب امارستان: 
أطلقها . ففعل ؛ فقلت : اذهي حيث شئت . فقالت: إن حبيب قلي 
قد مذُكني لبعضماليكه» فإن 0 والاس وف وي 
فقلت : هذه والله أعقل مني ! فجاء مالكبا ومعه ناس كثير » فقال 
لصاحب المارستان : وأنن بدعة ؟ '' فقال : دخل علبها سريفاطلقها . 
فاما رآني عظمنيبفقلت :هي واللهأولىبالتعظيمني ! فما الذيتنكر منها؟ 
فقال: كثرة فكرتها » وسرعة عبرتها وزفرتها” وحنينها ؛ فبي باكية 
راغبة » لاتأ كل معمن يأكل » ولاتشرب مع من يشرب ؛ وهي بضاعتي 
اشتريتها بكل مالي - بعشرين ألف درم - وأمّلت أن أربح فيبا مشل 
ها . فقلت : وما كانت صنعتها ؟ قال : مطربة . قلت : ا 
بيبا هذا الداء ؟ فقال : منذ سنة . قلت : ما كانبدؤّه ؟ قال : كان العو 
في حجرها وهي تغني وتقول : 

و اك لا نقضت الده ر عبد 


2 


ولا د تممه الصفور وداً 


)١ ١)‏ في 000 : بالأية » وهو 

(؟) على ها ش النسخة « أ 007 مني . 

(+) في الطيودة ؛ واحتيدت ؛ بتقدم الباء على السعن من اليس )وهو نحجردفف. 
) ؛) أمم الرأة انحموسة 

(ه) العبرة ؛ لدممة قبل أن تفيض ؛ والز”فرة ؛ ااتنفس . 


اعوم- 


ملاضة جواغيي ولناى بو عتكةة إي . 
فكيف اقر او اسلو واهندا 
فيامن ليس في مولى سواه 
تراك اث كتورق التسناسرعييدا 
قال : فكسرت العود وقامت وبكت. فاتهمتها بمحمة إنسان ٠‏ 
فكشفت عن ذلك فم أجد له أثراً . قال : فقلت لما : هكذا 
ٌ كان : فقالت : 


خاطبني الوعظ من جتنافي'"' كن وعظي على لساني 
قر ب 0 بعد بع و خضي لله و اصطفاني 
أجبت لا دعييت طوعا ملبّيا للني دعافي ‏ 
وخفت 8 حك ند فوقع اي الأفابكة. 
قال : فقلت له: على الثمن وأزيدك . قال: فصاح : وافقراه ! من 
أبن لك من هذه ؟ فقلت : لاتعجل على » تكون في المارستان حتى 
آقي بمهاءم مضيت وعيني تدمووقلويخشع. وببت ول أطعم مضاء . 
ووالله ما عندي درم من ثنها . وبقيت طول ليلتي أتضرع إلى الله 
تعالى وأقول : يارب ! إنكتعلمسري وجهري » وقد اتكلت على فضلك 
وعو لت عليك فلا تفضحني . فبينا أناءعند السحر إذا بقارع يقرع 
)١(‏ في المطبوعة : فاتهمتها بمحبة يعني انسان ؛ ولا داعي لكلمة « بعني » إ: 


(؟) من قلي . 
لاطا 


الباب . فقلت : منْبالباب ؟ فقال : حبيب من الأح باب » أتى في 
سبب من الأسباب » من الملك الوهاب . ففتحت الباب » فإذا برجل 
معه خادم وشمعة . فقال: يا أستاذ ! أتأذن ليبالدخول ؟ فقلت : ادخل! 
من أنت ؟ قال : أنا أحمد بن المثنى » قد أعطافي مالك الدار فأكثر ؛ 
كنت الليلة ناما فتف بي هاتف في المنام : امل خمس بدزات '" إلى 
سري يعطيها لمولى بدعة يفكها من الآسر ومن رق العبودية الساعة ؛ 
فلنا بها عناية . فجئت مبادر؟ بهذا امال » فاصنع به ما شئت . قال: 
فخررت لله ساجدا وارتقبت الصبح . فما تعالى ضوء الهار أخذت 
بيد أحمد '" ومضيت به إلى المارستان . فإذا الموكّل به يلتفت ينا 
وثمالا . فاما رآني قال : مرحبا ! ادخل ! فإن لها عند الله عناية هتف 
في البارحة هاتف » وهو يقول : 


5 3 ى ه 5 هم ع 1 
قد تصبرت إلىان2)0 عي ل في حبك صبري 
5 2 .. < ل 
ضاق من غلى وقيدي وامتهاني فيك صدري 
)١( ٠‏ بدرات » جمع بدرة » والبدرة : كيس فيه ألف أوعشرة 1لاف درم » أوسبعة 
آلاف دنار 85 
(؟) أي أحد بن المثنى . 


4و1 


قال : وأقبل مولاها يبي ويخشع » فقلتله: قد جئناك با 
ورثت وربحخسة آلاف . فقال : لاوالله ! فقلت :بربح عششيرة آلاف 
فقال : ل . فقلت : بربح المثل . فقال : لو أعطيتني الدنيا ما قبلت ! 
وهي حرة لوجه الله تعالى . فقلت له : ما القصة ؟ فقال: يا أستاذ ! 
وبسخت البارحة امو لا او ماري إلا 
عاق الا كن لي بالسعة كفيلا وبالرزق جميلا . فالتفت إلى ابن 
المثنى ''' فرأيته يبى » فقلت له : ما بكاؤك ؟ فقال : مارضى ف المولى 
لا ندبني إليه ؛ أشبدك أني قد تصدقت بجميع مالي لو عه امطال 
فقلت : ما أعظم بركة بدعة على الميع ! فقامت بدعة » فنزعت ما كان 
علبها » ولبست مدرعة من الشعر » وخرجت وهي تقول : 
هربت 07 إليه - بكيت ف عليه 
ويه قرو امول لازات بين يديه 
حتى أنال واحظى با ا لديه 
قال سري : فاقت بعد ذلك مدة حتى مات مولاها . فبينا أنا 
أطوف بالكعبة وإذا أن بصوتحز ون منكبد مقروحة » وهو يقول: 
قد و بحك كيف في منك شربك 
كيف بي ديق إن وك ٠‏ خنكخ أله يذنبك 


. وهو أحد بن المثنى‎ )١ ١2) 
مو ل‎ 


4 يفاني أخسد ©" ,نضن كربامئل كربيك 
فسليى ربك ياتي ك الرضى منعندربك 
قال : فتبعت الصوت فإذا امرأة كالخيال . فاما رأتني قالت:السلام 
عليك ياسري ! فقلت : وعليك. السلام ! من أنت ؟ فقالت : لا إله 
إلا الله ! وقع التناكر بعد المعرفة ! أنا بدعة . فقلت : ما الذي أفادك 
الحق بعد انفرادك عن الخلق ؟ فقالت : أفادني كل المنى . وأنشدت: 
با من رأى وحشتي فآنسني 
بالقرب من قربه فأنعشني 
هربت من مسكني إلى سكني 
نعم ومن موطني إلى وطني 
سكني لا خاوت من سكني 
دهري ويا عدت على الزمن 
أوحشتي ما فقدت منه فقد 
: عاد بإحساته فأنسني 
وعدت ايضاً وعاد منعطفاً 
كذلك مذ كان منه عودكني 
تم قالت : لا حاجة لي بالبقاء » فخذنى إليك ! قال : فحر كتبها فإذا 
ج #ر اند 


-5و؟5- 


5 - [ نابي اسماعيل النصرافي واسمرمر ] 


أنباتنا شبدة بنت أحمد بن الفرج الابري قالت : أنا جعفر ب نأحمد 
التراجءثنا جعفز الخلدي؛ ثنا أحمد بنمسروق » ثنا مد بن الحسين » 
ثنااعبد.الله بن الفرج العابد » قال : 

كان بالموصل رجل نصرافي يكنى أبا إسماعيل . قال : فر ذات ليلة 
رجل وهو دتبجد عل سطحه » وهو يقرأ : *1 وله أسللمن فيالسموات 
والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون * [[ آل عمران : 85 ]"' 
قال : قصررع أب إماعيل صرخة غشي عليه » فل يزل عل حاله تلك 
حتى أصبح ؛ فلما أصبح أسلءثم أتىفتحاالموصلي فاستأذنه فيصحبته ؛ 
فكان يصحبه ويخدمه . قال : فبى أبو اسماعيل حتى ذهبت إحدى 
عينيه وعشي من الاخرى ''' . فقلت له يوما : حد ثني ببعض أمر 
«فتح» قال : فبكى » ثم قال : أخبرك عنه » كان والله كبيئه 
الزوحاقين »مل القلت ها :هناك + لشف له فى الدنيا :واحة:. 
)١( <<‏ وأول الآية؛ ( أقغير دين الله ببفون وله أسر ... )الآية . 


(؟) العشا مقصورة : سوء البصر بالليل والنهار » كالعشاوة ؛ أو العمى . 
م79 - 


قلت : على ذاك '" . قال : شبدت العيد معه ذات يوم » ورجع بعد 
هاتقرق "" الناس موا رع عامعة + تنظ إلى الذكان يكور فق ذو الى 

المدينة » ثم بكى قال قد قراب اناس قر اتيم تلرع هري 
ما فعلت في قربافي عندك أيها الحبوب ؟ ثم سقط مغشيا عليه . فجت 
ماء ففسحت به وجبه فها أفاق '" » حتى دخل بعض أزقة المدينة » 
فرفع رأسه إلى السماء » ثم قال : قد عامت طول غميوحزفي وتردادي 
في أزفة الدنيا » فحتى متى تحبسني أيها الحبوب ؟ ثم سقط مغشياً 
عليه . فجت بماء فمسحته على وجبه » فأفاق » فا عاش بعد ذلك إلا 


أناماً حتى مات - رحمه الله 5 
4 - [ نوي ساي نصسراني واسمرم ] 


أنبأنا الحافظ أبو طاهر السلفي 4 أنا أو الحسين بن الطيورى : 
أنا عبد العزيز بن على أن علي بن عبد الله الصوفي » ثنا جمد بن داود 


4 


قال : حدثني حاأمد الأسود صاحب إبراهيم الخواص » قال : 
1 4 د ع 
كان إبراهم » إذا أراد سفرا »لم يحدث به أحدا وم يذكره , وما 
.6 100 . ع 5 : 

يأخذركوتة ويمشي . فبينا نحن معه فيمسجده تناول ركوته ومنى. 

. في المطبوعة : ذلك‎ )١( 

(؟) في نسخة : بعد ما إنصرف . 

) > ) في « ب » والمطبوعة : فأفاق . 

(؛) هو ابراهم بن أجد بن اماعيل أبو اسحاق الخواس صوفي »كان أوحد الشايخ. 
في وقته من أقران الجنيد ؛ ولد في « سر من رأى » ومات في جامع الري . والخواس : 
بائع الوص » توتي رحمه الله سنة ( ١1و5ه)‏ 

() الركوة : إنء لياه من جلد خاصة . 


امهو - 


فاتبمته ‏ فل كلمني » » حتى وافينا الكوفة . فأقام بها يومه وليلته » ثم 
خرج نحو القادسية ''' . فاما وافاهاءقاللي : يا حامد ! إلى أبن ؟ قلت: 
ياسيدي ! خرجت بخروجك . قال :أ أريد مكة إن شاء الله ! 
قلت ؛ وأخا إن قاء الله أريد مك فمشينا بومنا وليلتنا . فاها كارتف 
بعد أيام إذا شاب قد انضم إلينا في بععض الطريق . فمشى بومآ وليلة 
اعد دعن وجل سجدة . فع رفت إبراهيم » وقلت : إن 
هذا الغلام لاايصلي . فجلس » وقال له : يا غلام ! مالك لاتصلى » 
والصلاة أوجب عليك من الحج . فقال : يا شيخ أما على صلاة . قال : 
ألست برجل مسا ؟ قال : لا . قال : أي شيء أنت ؛ قال : نصرافي » 
ولكن إشارت في النصرانية إلى التوكل ؛ وادعت نفسي أنها قد 
أحكمت حال التوكل فلم أصدقها فها ادعت» حتى أخرجتها إلى هذه 
الفلاة التيليس فيها موجود غير المعبودءأثير ساكني وأمتحنخاطري. 

فقام إبراهم ومشى » وقال : دعه يكون معلك ٠‏ فلم يزل يسايرنا 
إلى أن وافينا «بطنمر © ' فقامإبراهيم ونزع خلقانه وطبرهابلماء» 
ثم جلسوقال له :ما امك ؛ قال : عبدالمسيح. فقال : ياعبدالمسي'"'! 
هذا دهليز مكة » وقد حرم الله على أمثالك الدخوّل إليه وقرأ ©( إما 
الا ريا اليه شرا بد عامبىم هذا* 


ل 0 المي رج بسحت الاو وري لا إن 
تكون ملة الحاج . 
(؟) بطن سس" » ويقال : له م الظيرإن : مو ضمع على رحلة من مكة . 
(؟).هذء التسمية لاتجوز » ومئلبا : عبد الني » وعبد الحسين:وغيرهها . 


-وو؟- 


[ التوبه : 18 ] والني أردت أن تستكشف من نفسك فقد بان لك » 
فاحذر أن تدخل مكّة ! فإن رأيناك بمكة أنكرنا عليك . قال حامد: 
فتركناه ودخلنا مككّة » وخرجنا إلى الموقفف . فبينا نحن جاوس 
بعرفات ''' إذا هو قد أفبل وعليه ثوبان وهو نحرم » يتصفحالوجوه 
حتى وقف علينا » فاكب عل إبراهم يقبل رأسه . فتقال له : ماوراءك 
اعد اليج اال : هيبات ! أنا اليوم عبد, آمن المسيح عبده ! فقال 
له إبراهم : حدثتي حدينك . فقال وليف مكاني حتى أقبات قافلة 
الحاج » فققمت وتنكّرت في زي المسلمين كاني محرم . فساعة وقعت 
عيني على الكعبة اضحل عندي كل دين سوى الإسلام » قفأسامت 
واغتسلت وأخرمت . وها أنا أطلبك بوم » فالتفت إلينا إبراهيم 
وقاق2] عانه ١‏ انظن إل تركة الوق ق الشرانية كيق هاة إل 
الإسلام وصحبنا حتى مات بين الفقراء ‏ رحمه الله : 
١6‏ -[ نري عابر صغم واسعر» ] 
وحكي عن عبد الواحد بن زيدءقال : كنت في مركب » فط رحتنا 
الريح إلى جزيرة » وإذا فيها رجل يعبد صنما . فقلنا له : يا رجل ! 
آمن تعبد ؟ فأوما إلى الصم . فقلنا : إن معنا في المركب من يسوى 
)١(‏ موقف الحاج بوم الناسع من ذي الحجة » وهو يوم عرفة . يقال: سميت بذلك 
لآن آدم وحواء تعارفا بها » أو لقول جبريل عليه السلام لإبرافيم عليه السلام لما علمه 
المناسك : أعر فت قال : عرفت » أو لأنها مقدسة معظمة كأنها *عرء فَث'أي *طيّبت. 


لشداوو# اد 


مثل هذا » وليس هذا إله يعبد . قال : فأنتم لمن تعبدون ؟ قلنا : الله. 
قال : وما الله ؟ قلنا : الذي في السماء عرشه » وفى الأرض سلطانه » 
وفي الأحياء والأموات قضاؤه . فقال : كيف عامتم به ؟ قلنا : وجه 
إلينا هذا الملك رسولآً كريا فأخير بذلك. قال : فا فعل الرسول ؟ 
قلنا : أدى الرسالة ثم قبضه الله . قال : فا ترك عند علامة ؟ قلنا : 
بلى » ترك عندنا كتاف المليِك . فقال: أروني كتاب الملك » فينبغي أن 
تكون كتب الملوك حسانا 


فأتيناه بالصحف » فقال : ما أعرف هذا . فقرأنا عليه سورة من 
القرآن » فلم نزل نقرأ ويبكى حتى ختمنا السورة . فقفال : ينبغي 
لصاحب هذا الكلام أن لايعصى اثم أسل » وحملناه معنأ وعلهناة 
شرائع الإسلام وسور؟ من القرآن . وكنا حين جننا الليل '' وصلينا 
العشاء وأخذنا مضاجعنا » قال لنا : با قوم ! هذا الإله الذي دالتموني 
عليه » إذا جنه الليل ينام ؟ قلنا : لاء ياعبد الله !هو عظم قيوم 
لا ينام . قال : بِئس العبيد أنتم » تنامون ومولا؟ لا ينام ؟ فأعجبنا 
كلامه . فاما قدمنا « عبادان» '"' قلت لأصحابي : هذا قريب عبد 
بالإسلام . فجمعنا له دراهم وأعطيناه . فقال : ما هذا ؟ قلنا : تنفقها . 
فقال : لا إله إلا الله ! دللتمونى على طريق ما سلكتموها , أنا كنت 

. أي سترنا بظلامه‎ )١( 

(؟) عبّادان : جزيرة أحاط بها شعبتا د جلة ساكبتين في بحر فارس . 


ب أو“ سه 


فيجزائر البح رأعبد صنمامندونهولويضيعني» يضيّعني وأنا أعرفه؟ افلما 
كان بعد أيام قيل لى : إنه في الموت . فأتيته » فقلت له : هل من حاجة 
فحملتني عيني » فنمت عنده الك بقار ع ادا »؛ روضة وفيها 
قبة ؛ وفي القبة سرير عليه جارية م ب أحسن منها . فقالت : سألتك 
بالله إلا” ' ما عجلت به » فقد اشتد شوق إلبه اسيك » وإذا به 
قد فارق الدنيا . فقمت إليه فغسلته وكفنته وواريته. فاما جن الليل 
ل 0 
يدخلون ليم من كل بابر. سلام عليك با صبرتم فنيعم 
عق الدار_» [ الرعد : *7, 74 ] '"" 
كارن ب [ نوي 4وسي واسمزصم وأفل رارم | 

وقرأت في ١١‏ للتقط » أن بعض الع_لويين كان نازلا ب « بلخ » 
وله امرأة عاوية'" ولا بناتقد أصابهمالفقر.وما تالرجل»فخرجت 

. في المطبوعة : « ألا » بفتح الهمزة » وهو خطأ‎ )١( 

(؟) والآيات بتمامها : ( أفمن بعل أما أنزل اليك من ربك الحق كن هو أعمى إنا 
يتذكر أولو الألباب . الذين يوفون بعبد الله ولا ينقضون الميثاق . والدين يصلون ما أس 
الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب . والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم 
وأقاموا الصلاة وأنفقوا ما رزقنام سرآ وعلائية ويدرؤن ( أي يدفعون ) بالحسنة السيئة 


أولئك هم عقبى الدار . جنات عدن يدخلونها ومن صالح من آناتمم وأزواجيم وذرياتم » 
والملائكة ... ) الى آخر الآنات . 


(+) منسوبة الى علي بن أني طالب رضي الله عنه . 


ل 9و مه 


المرأة بالبنات إلى « سمرقند » ''' خوفا من ثماتة الأعداء . هاتفق 
خروجها في شدة البرد» فاما دخلوا البلد أدخلتهم مسجداً ومضت تحتال 
هم في القوت » فرت يجمعين ؛ جمع على رجل مس وهو شيخ البلد » 
وجمع على بحوسي هو ضامن البلد » فبدأت بالمسل » فشرحت له حالها , 
وقالت : أريد قوت الليلة » فقال : أقيمى عندي البينة أنك علوية » 
فقالت : ما في البلد من يعرفتي » فأعرض عنهاء فضت إلى الجوسي , 
فأخبرته بالخبر وحد ثته ما جرى لها مع المسلم ؛ فبعث معبها أهل داره 
إلى المسجد » فجاؤوا بأولادها إلى داره » فالبسهم الحلل الفاخرة . فلا 
انتصف الليل رأى ذلك المسم في منامه كان القيامة قد قامت » واللواء 
على رأس محمد يله » وإذا قصر فن الزم رد الأخضر . فقالله : 
يارسول الله !لمن هذا القصر ؟ فقال : لرجل مس موحد ء فقال : 
يارسول الله ! فأنا مسلم موحد . فقال : أمْ عندي البينة بانك مسم 
موحد » فبقي الرجل متحير؟ . فقال له : لدَّا قصدتك العلوية قلت 
لها : أقيمي عندي البينة ؛ فبكذا أنت أ عندي البينة . فانتبه 

يبي ويلطم . وخرج يطوف البلد عل المرأة حتى عرف أبن هي » 
رسن رن وي فأتاه » فقال له : أبن العلوية ؟ قال : عندي » قال : 
أريدها . قال : ما إلى هذا من سبيل . قال #خذمق ألفديتاروباي 
إلى . قال : ما أفعل ! قد استضافوفي ولحقني من بركاتهم . قال : لا بد 


)١(‏ وبقال لطا بالعريية : *ممران : دلد مشبور بخراسان ؛ وينسب اليا جماعة 
من العلاء . 


# ا 


نو "قال : الذي تطلبه أنا أحق به » والقصر الذي واه بين 
00 على بإببلامك لأوالله. ها عع ولا أهل داري حتى أسامنا على يد 
العاوبة ورا مثل منامك الذي رأيت ؛ وقال لي رسول الله عله : 
العاوبة عندك وبناتها ؟ قلت : نعم . قال : القصر لك ولأهل دارك »؛ 
وأنت وأهل دارك من أهل الجنة , خلقك الله مؤمنا في الآزل . 


/1ا-[ نوب رودي نحسى واسعرى | 
وروي عن حاكن أبي ران اللؤلؤي » وكان رعلا صالحاً يتخام 
الفؤراة وبيظة يرت ضيافه » أنه نزل به قوم » فضى إلى الماك يطلب 
ا" مطل يش رن يوق #اففك إل رازه ما عدج 
ليه . فلما نام الحا ل اي لؤلوؤة حمراء » فهم أن 
يدخله » فمنع منه وقيل له إن هذا كان لك فد فع إلى فلان الييودي» 
فامًا أصبح الام مضى 3 ختن أبي عمران » فساله عنالقصة فاخيره» 
فاستحذر الام اليودي وقال : لك قصر في الجنة » تديعه بعشرة 
آلاف درهم ؟ فقال : لاء فزاده » فأبى ؛ وسأله عن القصة » فقص 
عليه الرؤيا » فقال اليودي تن أبي عمران : اعرض على 
الاسلام ! فأسل . 


1)١( 


١/4‏ 2 [ نو وسي ك. م واسازم ممع أونرده ور هام ا 
وعن أبي دفص التسباووق أنه قال لأصحايه بومافي وق تالربيع: 


/ 6 الشرمع : الصير ' أو كل من كان من قل المرأة الأب والأخ ) حجمعه أختان . 
لخي لف للا : لأصاهرة »كالخاتون » واتزو ج الرحل المرأة » وخاتنه: تزوج ألبه. 
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تعالوا نخرجإلى التنز ه»فخر جواءفمروا محلةءنإذا شجحرة كمترى 
قد أثمُرت في دار » فوقف ينظر إليها » فخرج من تلك الدار رج لل 
بوني تبيخ كبين» فقال له.: يا تقد م الأخيار ء| هل تكون ضيفا 
لمقدم الأ شرار* فدخل أبر حفص مع أصحابه » وكان معهم من قسراءر 
لقرآن . فاخرج الجوسي كيسا فيه دراهم » وقال : أعلم أتم تتنز هون 
مما تصل أيدينا إليه من الطعام » فمر من يشتري لم شيئاً من السوق» 
ففعلوا » قلم| أراد أبو حفص أن يخرج قال له الجومي : لايمكنك 
أن تخرج إلا وأنا معك ! فاسلم » وأسل من أولاده ورهطه ' بضعة 
[نرء كوسي بغر اري و اسمزم, مع ابام وابناء وكشر مى أصحاي, ] 
وجذت في كتاب « الجوهري * ؛ قال : حدّث ابن أي الدنينا أن 
رجلا نام » فرأى الضطفى يِه وهويقول له:امضإلىالجوسي الذي في 
0 ا قلت + كر امطى 
ل عات سان ؛ وأتيت 
امرض ١‏ فوجنايق نعمااعريمة رونا والئنا كام 

وسلمت عليه وجلست . فقال : ألك حاجة * فقلت : نعم . قال : 
تكلم . قلت : في.خاوة . فانصرف الناس وبقي الجا ا 
)١(‏ اراهظ : قوم الرجل وقبيلته . 


0 2 التوابئ ممم 


وهؤلاء»فصرفهم» وقال:قل. قلت: أنا رسول رسول الله عه إليك » 
وهو يقول لك : قد أجيبت الدعوة . فقال : أتعرفني * قلت : نعم . 
قال : فإفي أنكر الاسلام» وأنكر رسالة حمد عليه السلام. قلت: كذلك 
قلتءوهو أرسلنيإليك ؛ قال : أرسلك إلى ؟ قلت : نعم . قال : أشهد 
أن لا إله إلا الله وأن” تمداً رسول الله . 

ثم دعا أصحابه وقال ' قد كنت في ضلال وقد رن 
فمن أسلم فما في يديه له » ومن لم يدل نار با لدوم كاسم العوم 
إلا قليلآ . ثم دعا ابنه » فقال : يابني | إنيكنت في ضلال وقدأسلمت؛ 
الما الل : يا أت ع . فاسل . ثم دعا ابنته» وقال : 
يا بنية قد املق وال اخوك: » فإن أنت أسلمت فر قت بينك. 
فقالت: يا أبت! واللهلقدكنت كارهةلاجتاعيبه؛ وأسلّمت". فقال لي: 
أتدري الدعوة التي أجيبت ؟ قلت: لا . قال: لا زوجت ابنتييولدي"' 
وصنعت له طعاما ودعوت الناس كلهم » فأجابوا لما خولني الله من 
الدنيا . فلا أكل الناس تعبت ؛ فقلت للخادم : افرش لي حصيراً في 
أعلى الدار أنام شيئًا . فطلعت ؛ وكان يجوارنا ' ' قوم أشراف فقراء.. 
فسمعت صبيةوهيتقول لأمها : يا أماه! قد آذانا هذا الجوسي برائحة 
طعامه. قال:فنزلت وحملت هم طعاماً كشيراًءودنانير كثيرة؛و كسوة 
لكل من في الدار . فقالت الواحدة : حشرك الله مع جدي ! وقال 

الباقون" " : آمين ! فتلك الدعوة التي أجيبت . 


. في « ب » والمطيوعة : لما زوجت ائتي ولدي‎ )١1( 
(؟) في « ب » والمطبوعة : يجاورةا. (+) في « ب » واأطبوعة : وقال الباقي.‎ 
الى ل‎ 


1 [ هوم ليوب نس افي كسى واسعرص | 


وروي أن بعض مشايخ '” الصوفية خرج على أصحابه » وكانوا 
أربعين رجلآوقد أقاموا ثلاثة أيام لريفتح لهمبطعام » فقال لهم :ياقوء! 
إن الله قد أباح التسبب للعباد ؛ فقال تعالى: # فامشُوا في مناكيها 
وكلوا من ررزقه #[ تبارك : 16]'"' ؛ فانظروا من يخرج منها فليأتنا 
بشيء » قال : فخرج فقير ففشى في جاني بغداد » فم يحد من يسأله في 
شيء » فأخذه الجوعوالتعب » فجلس علدكان طبيب نصرافي والناس 
عليه خلق عظيم يصف هم الدواء . فقال له النصراني : ما بك ؟ فلم ير 
أن يشكو إلىنصرافيحاله » بل مد يده إليه» فمس يده. فقالالنصراني 
عند ذلك : هذه علة أنا أعرف دواءها بياغلام ! امض إلى السوق 
واثتنئي برطل خبز ورطل شواء ورطل حلواء'"". فقال الفقير : فهذه 
العلة بأربعين رجلا . فقال : ياغلام ! ائتني بأربعين مثل ذلك . 
فأتى الغلام بذلك . فسلمه النصرافي إلى الفقير » وقال : خذه لمن 
ظ ذكرت . فأخذه معه المال ومضىمعه إلى الدوير 5" . وقام النصرافي 
عض صدى الققان فليا اي الدو رك وقنت خارعامنا حل لاق » 

(؟) وأول الآية : (هو الذي جعللك الأرض ذولاً فامشوا في مناكيبا ...)الآية. 

(») في المطبوعة : حاو . 


()) الدويرة : بلد في الريف»وموضم سكنه حون بن يم المقرىء الدويري. 
وكدويرة كص حيفة : قرية سيسابور . 


##ا وخ" ل 


حتى دخل الفقير فوضع الطعام » واجتمع الشيخ والفقراء . وقدموا 
الطعام » فأمسك الشيخ عن الطعام ''' + وقال : يا فقير ! ما قصة هذا 
الطعام ؟ فحى له القصة بكاها . فقال الشيخ : أترضون أن تأ كلوا 
طعام نصرافي وصلك به دون مكافأة؟قالوا:ما مكافاته؟قال:تدعون'"" 
الله له قبل أكل طعامه بالنجاة من النار » فدعدو اله وهو يسمع . فلم 
واف البضيز في إمساكهم عن الطعام مع حاجتهم إليه » وسمع ما قال 
الشيخ » قرع الباب » ففتتح له ودخل » وقطع الز نار » وقال : أشهد 
آن لا إله إلا الله وأشبد أن حمداً رسول الله . 
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تم - يعوث الله تعالى وتوفيقه ‏ حكتاب التوابين 
للإمام موق الدين بن قدامة المقدمي رحمه الله 
وآخر دعوانا أن المد الله رب العالمين 


)١(‏ في« ب » والمطبوعة : عن الأكل 
(؟) في المطبوعة : تدعو! » وهو خطأ » ولا داعي لحذف نون الفعل هنا .. 


سس ار ده 


عم شري القراان انكر بى في. التوبز 


لقد أمرنا الله تعالى بالتوبة فقال : ( با أها الذي آمنوا توبوا إلى الله 
قوبة افونا )أ قرية صادقة جازمة بمحو ما قبلها من السيئات » وتلم 
شعث التائب وتجمعه وتكفه عما كان بتعاطاه من الدناءات . 

ووعد القبول علها فقال : ( وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو 
عن العناف ) . 

وفتح باب الرجاء فقال : ( قل با عبادي الذين أمرفوا على أنفسهم 
لا تقنظوا من رحمة الله إنالله يغفر الذنرب جميعاً إنه هو الغفور الرحيم). 

وأمرنا أن نلتمس النجاة على عجل : وأن نبادر إلى التوبة قبل دنو 
الأحل فقال : 

( إما التوبة على الله للذين بعملون السوء يجهالة ثم يتوبون من قريب 
فأولنك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيماً . وليست التوبة للذين 
يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إفي تبت الآرن » 
ولا الذين يموتون وهم كفار أولثك أعتدنا لحم عذاباً أليما ) . | 

وندينا إلى المادرة إلى فعل الخيرات والمسارعة إلى نيل القربات فقال : 

( وسارعوا إلى مغفرة من ربح وجنة عرضها السموات والأرض 
أعدت لامتقين . الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين 
هن الناس وات حي المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظأموا أنفسهم 
ذكروا اله فاستغفروا لذنومم ومن يغفر الذنوب إلى الله ولم بصروا على 
ما فعلوا وهم يعابون . أولئك جزاوْهم مغفرة من ربهم وجنات تحري من 
| تحتها الأنهار خالدين فيا ونعم أجر العاملين ) . 
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مى شري سول الم صلى الم هلي وآلم وسلم في النو ب 

قال رسول الله على الله عليه وآله وسلم : «ياأها الناس توبوا إلى 
الله واستغفروه فإفي أتوب إليه في اليوم مائلة مرة » رواه مسلم في 
اه صحبحه © عن الأغر بن سار الأمزفي رضي الله عنه. وقال أيضاً : 
« إن الله ببسط يده بالقبل ليتوب مديء الهار » وبسط يده بالنهار 
ليتوب مسيء اليل حنى تطلع الشمس من مغربها » رواه ملم عن أي 
مومى الأسُعري رضي الله عنه . وقال : « كل بني آدم خطتاء » وخير 
الخطائين التوابون » رواه أحمد » والترمذي وغيره عن أنس بن مالك 
رضي الله عنه » وهو حديث حسن . 

وقال على الله عليه وآله وسلم فيا بروبه عن ربه تبارك وتعالى أنه 
قال : « ياعبادي إفي حرمت الظلم على نفسي وجعلته - محرماً فلا 
تظالموا » با عبادي كلم ضال إلا من هدرته »2 فاستهدوني أهدم .» 
! ادي كلم جائع إلا من أطعمته » فاستطعموفي أطعمج » 
ا عبادي كلم عار إلا من. كسوته فاستكسوفي أكمحج » يا عبادي 

تخطئون بالايل والهار وأنا أغفر الذنوب جميءاً فاستغفروفي أغفر ل 
يا عبادي إن لن تبلغوا ضري فتضروني » وان تبلغوا نفعي فتنفعوني » 
يا عبادي لو أن أولع وآخرم وإنسم وجنم كانوا على أتقى قلب رحل 
واحد منج » ما زاد ذلك في ملكي شيا » يا عبادي لو أن أولم وآخ رم 
وإنسج ل ا ا 
ملكي شنا » يا عبادي لو أن أولم وآخرم وإنسم وجن؟ قاموا في صعيد 
واحد » فسألوني فأعطبت كل واحد مسالته ما نقص ذلك ما عندي إلا كا 
ينقص الخحط إذا أدخل البحر » يا عبادي إها هي أجمالم أحصها 2 م 
أوفبع إياها » هن وحد خيراً فلسحمد اله » ومن وحد غير ذلك فلا يلومن 
إلا نفسه » رواه مس في « صحيحه » عن أي فر الغفاري رضيالله عنه . 

-.[ج# بد 


شروط النويٌ 

قال الامام النووي في ٠‏ رياض الصالحين » : قال العاماء : التوبة 
والحنةفق الكت زناف كانه الفضية ين ال محف ودين اشتمالة 
لاتتعلق بحق آدمي» فلها ثلاثثة شروط . أحدها : أن يقلع عن المعصية 
والثاني : أن يندم علىفعلها . والثالث : أن يعزم أن لايعوداليها أ بداً. 
'فان فقد أحد الثلاثة» لم تصح توبته . 

وإن كانت المعصية تتعلق بحق آدمي » فشرو طب,اأربعة : مذه 
اللونة ارو اندرا مودق 2 احيواءافإن انفد مالا الو 1 
اليه » وان كان حد قذف ونحوه ؛ مكنه منه أو طلب عفوه. وان 
لغيه قط ناه 2 
ظ ويجب أن يتوب من جميع الذنوب » فان تابمن بعضها » صحت 

توبته عند أهل الحق من ذلك الذنب ؛ وبقي عليه الباقي . 


- ”ل١‎ - 


استدراك 


وقع في الصفحة (؟١١)‏ في ترحمة أبي على الروزباري : عمد بن أحمد » وهو 
كذلك في « الأعلام » لازركلي 155/5 والذي في « طبقا تالصوفية » والرسالة 
القشيرية » وغيرهما : أحمد بن مد » وعو الصواب .- 


8# #ر بيو 


قلنا في الصحيفة (؟08) في ترحمة كتاب « الملتقط » : هو لأبي الفضل جمد 
ابن أي جعفر المنذري الحروي »كا في ه كشف الظنون » 141/9 . 


والحافظ عبد الرحمن بن على بن الموزي » «ملتقط المكايات » في 
الزهديات » ومن المرجح أن يكو نالمصنف قد قصد هذا لاذاك . 
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